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تقديم ومراجعة 
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+ رقم الأيداع لدى دائرة المكتبة الوطتية )۲٠١٠۱۲/٤/۱۳۹۸(‏ 


# الشوابكة » احمد محمود خليل. 
الأثر الثمين 2 نصرة عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين /احمد محمود خليل 
الشوابكة .- عمان المعد؟١1١7.‏ 

+ عدد الصفحات (۲۷۲) . 

# تصميم الخلاف / محمد خضير . 

م ر ۲۲/2/۱۳۹۸ . 

+ الواصفات : زوجات النبي بلةً/ الاسلام/ /السيرة التبوية/. 

*» يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصتفه ولا يعبر 
هذا المصنف عن رآي دائرة المكتبة الوطنية أوأي جهة حكومية أخرى. 





حقوق الطبع محفوظة. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو آي جزء مته بأي شكل من 
الأشكال أو حفظه ونسخه 4 أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع 
الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته الى أي لغة 
آخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من دار الفاروق. 


دارالفاروق 
للنشر والتوزيع 
عمان -العبدلي - عمارة جوهرة القدس 
E- mail: daralfarouq @ yahoo.com‏ 
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إلى من أؤصاني ربِي بهما خيراً. فقال: 
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ا تل طم 


َو ر مور 


أن ترما وَل لها وریا © [الإسراء]. 
إلى مَن أسأل ربي لهما خير فأقول: 

رت انما ران وبا 9 4 [الإسراء]. 

والى صفيي وذرطي عبيدة, الذي أجاب ربّه. وأوجعني فقده ! 


عسى إل أن يجمعي بهم جميعا في مستقرٌ (حمته. مع الأحبة : لني كله 


الغَنيّ بالقر إلى الله 
أحمد محمود الشوابكة 


أبو عبيدة 


تقديم 


ا أ.د. عبد الناصر أبو البصل 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا وقدوتنا محمّد خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وعلى أزواجه وأصحابه أجعين» والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الديق: 

أمًا بعد فلا شك أنَّ الحديث عن حر القرون محبّبٌ إلى التفس» ويلامسش 
القَلْبَء ونتنسم من خلاله عَرْفاً يبا نديًّ؛ كيف لا وهو ينقلنا إلى بيت النبوّت 
فنسمع أُقُوالَ الي يلل وتوجيهاته وحركاته وسكناته وما يحبّه وما يكرهه. 
ونعرف أَسْلُوبَ حياته مَحَ أقاربه وجيرانه وزوجاته وبناته وأصحابه» نعرف عنه ما 
لانغرفه عن أنفسنا. 

نعم إِلّه حديث محبَّبٌ للتّفوس؛ لأنّهِ ينقلنا إلى أَرُوقةٍ المدينة وميادين الجهاد 
الي كان رسُولُ الله بك خوش حُروبَةُ فيهاء وإلى سَاحَاتٍ الأشواق الي يتاجرٌ 
فيها. 

وفي هذا الكتاب جَعَلَ الباحتٌ الفاضِلٌ الأستاذ أحمد محمود الشّوابكة 
حوره العام الحديث عن الصّحابة الكرام» الّذِين يعدّون الحلقة الأولى التي تلقّت 
الوحيّ ونقلته عن الرّسول إا ومحوره الخاصٌ الحديث عن إحدى سيّدات التْبوّة 
عن الصّدّيقة بنت الصَّدَّيقء التي كانت تمل جانباً من جَوانبٍ مشاركة المرأة 
المسلمة في الدَّعوةٍ والسّياسة والتعليم والتوجيه والأمر بالمعروف والنّمي عن 
نکر وفق رؤى اجتهاة منهجية ثل مرحلة ين تراحل الح اليم 
والفكري وصلت إليها السّيّدَة غاشة وسائرساء وسيدات هذا البيت الطاهر: 


كا تمل السّيّدة عائشة ومن معها من الصّحابة الّذِين كان هم أثرٌّ وفاعليّة 
في الحياة العامة في ذلك الجيل أنموذجاً حيا لبي 5 البّويّة المباشرة؛ فهي زوجه 
وملازمته» وهي أَصُغرٌ نساء التي يل سنا وأكثرهن رواية ولعلّ الحكمة من 
اجتماع هذه الصّفات وغيرها في أمّ المؤمنين عائشة نا جليّة» فَمَنْ سيروي 
الأحَافيت التعلفة بتكباة الخاصة لا مرل قله وام ته ومن ماد خط دقاف 
الأمور إن لم يكنْ في مِثْل سنّها نضا وني مثل ذكائهاء ومَنْ ستكون ها القوّةٌ 
والحزأةٌ يتحاورٌ تمر باكمْرُوفٍ وَتَنْهَى عَنِ انر وتقول رأيها بكل قوّة لما تعرفه 
مِنْ أَمْر الت يلل غيرها <نا؟ إِها مسأَلة اختيار واصطفاء وتقدير من الله 
سات تمان 

لا أقولٌ مِنَّ العَجَبٍء بل مِنْ غير المعقول ومن أَغْرَبٍ الْعَرَائِبٍ أن يري 
فر للتطاول على هذه السّيّدة على أمّ المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيهاء غَافِلِين أو 
مُتَغَافِلِين عن: 

- مكانتها عند الرسول بل وحيّته الكبيرة ها والّتي تحدّث عنها يكل بكلّ 
صراحة ووضوح؛ ليضرب وام لبي حيث شيل يلل :" مَنْ 
أحَبٌٍ التاس إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَاؤشة 
- أن القرآنَ الكريم نزل في بيتهاء بل والرّسول يكل نائم في فراشها ورأسه 
في حجرها وعلى صَذَّرِها. 


- ها بنْت الصّدَّيقٍ لته التي حَظ الله تعالى بها كثيراً من سُنَّةَ رسوله 
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- آنه قد ثبت لها وَصْففٌ لقب أمّ المؤمنين الوارد في قوله جو : 32 وأرونجة 


مهجم ...© 4 [الأحزاب] فلها حقوق أمّهات المؤمنين... 


أ.د. عبد الثاصر أبو البصل 
رئيس جامعة العلوم الإسلاميّة العالمكة 
۳ جمادى الأولى/ 57 1ه 


الأحد/ /١١‏ نيسان/ 7١١٠م‏ 


تقديم 


1 أ.د. محمود السّرطاوي 

الحَمْدُ لله حَمْدَا يوني نِعَمَُ وَيُكَافِيٌ مَرِيدَه والصّلاة والسّلام على الرّحمة 
المهداة سيّد الأنبياء والمرسلين عمد بي وعلى ذَُرُيِهِ وأزواجه وأصحابه ومَنْ 
تبعهم پإحسان. 

وبعد. فما أحوج الأمّة الإسلاميّة في هذه الأزمنة التي تموج فيها الفِيّنُ إلى 
الدّعاة الّذين يرفعون ها رَاَاتِ النّجاة ! وتعلو صيحتهم باحق على الباطل ل بل 
نَقَذِفُ الي عل الكطل فد مح ارا : NE.‏ : 

لقد كثرت في هذه الآونة الأبواق التي تدقٌّ نواقيس الفتن بين المسلمين» 
والكل يدعي حبّه لرشول الله يكل وآله والتّممسك بهديه» ولا أدري كيف تستقيم أو 
تصح هذه المحبّهُ مع انيل مِنْ صحابته الكرام» وأزواجه» وهر أمّهات المؤمنين 
بنص القرآن ؟! 

ولم بحسن بَحْضٌ أَهْلٍ العلم مجَادلةَ هؤلاءٍ بالّي هي أحسن. مع أن الله 
تعالى قد مر أنْ يجَادَلَ اهل الكتاب باأتي هي أحسن» فكيف بمجادلة مَنْ جعلهم 
الله تعالى أولياء لبعضهم 92 وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمنَتُ بعصم أوليآه يعض ...)1 4 


ل رو سا ساسا 


ا والذين معةو 


[التوبة]» ويِمَنْ وصفهم الله 00011 
َشِدَاء عل الکتار ما ب ...{ [الفتح]. 
ولا يغرب عن البال أنَّ فريقاً من المسلمين من هذا وذاك لا يقر هذا الهج 


الذي يعرفه الخاصّة والعامّة 


وإذا كان هذا هو الحال فلا سبيل لَب الفتنة إلا أن يتصدّى ها تَمَرٌ من 
العلماء والدّعاة المخلصين بالحكمة والموعظة الحسنةء فبا هي الكفيلة بإذن الله 
بوأدها وقطع دابرها. 

وقد جاء هذا الكتاب " الأثر النَّمينِ في نصرة عائشة نضا أمّ المؤمنين " 
ليعلي رَايةَ للإصلاح» وجيب على ما أَثِير حوها انها وحول الصّحابة منغ من 
هات واقتراءات باشكمة والكلمة الطيية + مدا اة والدّليل من الفراة 
الكريم» وما صح مِنْ حديث سيد المرسلين. 

فبعد أن بن ما لأزواج النَبيّ ية من مكانة وفضل» حص السَّيّدة عائشة 
رضي الله عنها وعن أبيها بمزيد من البيان» فهي قَطْبٌُ الرَّحَى وواسطة القلادة 
وأرْدَفَ بالحديث عن مكانة الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وذكر الفتن 
وأسيانيا وسيل الجا ها 

و كانت هذه هي الغاية مِنَّ الكتاب. فإنَّه لا يَضِِدُهُ عدم التوسّع في 
الحديث عن فقه السّيّدة عائشة «ضا؛ فإِنَّ تناوله يضاعف حجم الكتاب أضعافاً 
مضاعفة. 

له منهج أَحْكم الباحِثُ سبكه وأحسن نظمه قَضْدَ الدّعوة إلى الإصلاح 
والتحذير من السَّير في ركاب الفتنة» وقد أتى على موضوعات البحث بعبارة أدييّة 
رَصِيئّة تأخذ بالقلوب» وَبِحُجَح تستجيب لها العقول» كلل ذلك مِنْ غير إيجاز عل 
أو إطناب مملّ. 

فالله تعالى أسأل أن يثيب الأخ الأستاذ أبا عبيدة أحمد وأن يجعله في ميزان 


حسناته وأن ينفع به وبعلمه آمین» والحمد لله ربٌ العالمين. 


أ.د. محمود علي السٌّرطاوي 
أستاذ الفقه المقارن 
نائب رئيس جامعة العلوم الإسلاميّة العالميّة 
وعميد كليّة الشّريعة ‏ الجامعة الأردنيّة سابقاً 
ال 1١‏ / ربيخ الثاقي/ :4877 اع 


م1١17 آذار/‎ /٤ 


تقديم 
أ.د. أحمد نوفل 

الحمد لله» والصّلاة والسّلامِ على رسول الله بل » وبعد : فقد اطّلعت 
على كتاب الأخ أحمد الشوابكة (الأثر الثمين في نصرة عائشة عضا آم المؤمنين). 
والأخ أحمد ذو جِرْص وغيرة وهمّة في طَلَبٍ لعل ونْضْرَةٍ الدّين والدّفاع عن 
خُرّمَات المؤمنين» فكيف إذا كُنّ أمّهات المؤمنين» وبالأخصٌ الأعرّ منهن على قَلْبِ 
نبيّنا الأمين خاتم المرسلين. 

ومعلوم ن التاريخ يمكن أن يدوّن وأن يُقراً من زوايا عديدة» وأن حمل 
ما يحتمل وما لا بحتمل» فكيف من التاريخ الصفحات المتحدّثة عن الاختلافات 
والوقائع التي أثارت الانقسامات بين الطّوائف والجماعات؟ 

لكن الذي لا يحتمل أن يُكدّب القاطع من الأدلّةء وهل أصدق من 
القرآن؟ وَمَنّ اضف من اليد قلا * [التساء] أفبعد شهادته جرع القاطعة 
ببراءتها يتقوّل متقوّل ويتخرّص متخرّص ! ألا فليخرس هذا الذي أخرج نفسه 
بهذا من ربقة الإييان وجماعة المؤمنين . 

ألا يعلم أنَّ أزواج التي بل اختيار الله تعالى له فكأنَ مَنْ يهم مهن 
واحدة إِنَّا يشكّك في حكمة الله بَوَع. 

وقد غلب على الكتاب الرٌّوايات الحديثيّة وهذا امتياز» ولكن هناك بعض 
مواطن الاستطراد في يسمّيه أحياناً ما يؤخذ من الحديث . 

وكنت أودٌ لو رر التحليل أكثر تاريخيّاً ونفسياً ولّغويَ لكان ذلك تنويعاً 


2 


مطلوباً. 


3 


ومع هذا وذاك فل اجه مشكورء والدَّأب الغيور في البحث مقدّر 
واللَعّة الحالية في الكتاب معتبرة. فاللغة هي الطَّبق الذي يحوي الوجبة الفكرية 
العلميّة أو هي الأصداف اني تحوي الولو فلا يعقل أن يكون المعنى جیا 
واف الَو لقا 
ما هذا البحث فقد كان إِنْ شَّاءَ الله - ثُوراً على تور : رصانة في العلم» 
وجودة في السّبِّكِ وال والصَّيّاعَةِ هذا بعض حقه» تقيّل الله عَمَلَه وعِلْمَه 
وتسخيره إيّاهما في سبيل الله تعالى» ونصرة المؤمنين» وثَمّه الله ونفع به ل َد 
ل رب الْعلَمِيت ل 4 [الضّافات]. 
أ.د. أحمد نوفل 
أستاذ التّفسير والدّراسات القرآنيّة 
كك EER‏ 
الأحد/ ۲/ حمادى الأولى/ 577 1ه 
٥‏ / آذار/ 1۲م 


تقديم 


د. محمد ملكاوي 
ابی الله تعالى إلا أن َل في كلّ زمانٍ ومكان رَبَانيّنَ يدافعون عن دينه 
وسنة نيه ية ويحمون أَعْراضٌ المؤمنين والمؤمنات» وفي مُقَدَّمَتِهم أُضْحَاب نيه 
اراک فان مه کی جوم مره ای خا چا الله وغ ذا اه 
ومن هؤلاء البََانينَ أخونا الفاضل الأستاذ أحمد محمود الشوابكة الذي 
أحبٌّ الله تعالى ورسُوله ب وأصْحَابَه وأزواجه والمؤمنين» فقد طَِمَ الأستاذ 
الشّوابكة بحُبّهم أن يستنقذ نفْسَه وأَهْلّه من عذاب الآخرة» وأن يكون رفيق الّذِين 
أنعم الله عليهم مِنّ لين وَالصّدَيقينَ وَالشّهَدَاءٍ والصّالحِين في جنات التّعيم؛ 
فسخَّر الأستاذ الفاضل وقته وجهده للتََّخُّر في سيرة الرّعِيل الأوّل لاستخراج 
الذرر التّئيسة» الي اذهل الكثيرين عنها الانشغالُ بمطالب الحياة الدّنياء فلم ببق 
لهم وقتاً للبحث والتّنقيب» وأغفلّ عنها الكثيرين أيضا دعاةٌ الصّلالة الّذِين اشتروا 
عَرَضاً دنيوياً زائلاً بجنّاتِ نعيمها مقيم. 
وكان من بعض در الأستاذ الشّوابكة كتابه " الأثر الّمين في نصرة عايِسّةٌ 
غا م المؤمنين" فقد اقتفى فيه جُلّ ما دوّنته التب المونّقةٌ في سيرة هذه الطَيّبة 
لطيّبة اء ورد فيه على الشبهات التي أَشْرِبيْها قُلُوبُ الحاقيين الّذِين سبْطر 
عليهم إِيْلِيسٌء فأوحى إليهم رُخَرُفَ القؤل غُرُوراً» فظتوا نّم يَْينُون المؤمنين عن 
الح المبين» فخاب سعيّهم؛ إذ تنم الأستاذ الفَاضِلُ شبهَاتهم وَرَدّها كلّها بها قاله 
فيها الطَّيْبُ ب وبا قاله أيضاً أَحْبَارٌ الأمّة من المحدّثين والمفسّرين والمؤرّخين 


الّذِين مروا أَنفُسَهم بء مَرْصَاةٍ الله. 


فأسأل الله العليّ القدير أَنْ ري الأستاذ أبا عبيدة حَيْرَ الجزاء على ينه 
وإخلاصه وحبّه أحباب الله» وأن يله بِحْبّهم شفاعتهم» وأن يُعِينَهُ على تزويد 
المكتبة المحاصرة بمزيدٍ منّ الذَّكَائِر التي لا يستغني عنها طَالِبُ الح ولا بها 
إلا مَعْبُونُ وصلّ الله على النَبِيّ الأمَيّ محمّد يكل وعلى آله وأَصْحَابِهِ وأزواجه 


وأتباعه ومَنْ تَبِعَهم بإخسان إلى يوم الدَّينِء وآخرٌ دعُوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 


ده محمّد أحمد محمّد عبد القادر ملكاوي 
أستاذ العقيدة ومقارنة الأديان 
قسم أصول الذّين - كليّة الشريعة - جامعة البرموك 
الاثنين/ ۲۸ / ربيع الأول/ 577 1ه 


/٠‏ شباط/ 1۲م 


تقديم 
أ. د. عبد المقصود حامد 


لصح ور ل 
عجابي لا ياتي : 


وله الأخ الأستاذ أحمد محمود الشّوابكة. قََالَ ! 
اوا : اعتهاد الكتاب على النُصوص الصّحيحةٍ من الس وحن توظيفها 
ثانياً : العرض اهادئ والحادف والبتّاء دون تجريح لأحدٍ مِنَّ المخالفين» 
الذي أكسب الكتابَ صورة البَحْثِ العلميٌّ 
ثالثاً : شمل الكتاب إلى جانب مناقب أمّ المؤمنين عائشة غا البحث في 
موضوعين هامّين» أحدهما في عدالة الصّحابة أجمعين» والآخر في الوقاية من الفتن 
في كل زمان وحين . 
شَكَرَ الله للمؤلّفيء وأعاننا واه على كل خير» والحمد لله رب العالمين 


أ.د. عبد المقصود حامد عبد المقصود 
أستاذ العقيدة والفلسفة 


الأحد/ ۱۸/ ربيع الثاني/ 47 1ه 


م1١17‎ /راذآ/١‎ 


القدمة 

الحمْدُ لله الذي ألّف بين قلوب أَهْل الإيمان وجعلهم بنعمته إخواتة 
وجمعهم على حُبٌ التي ية وآله أصولاً فلم يتفرّقوا أغصاناً وأفناناًء ووعدهم من 
لدنه مغفرةً ورضواناً. والصّلاة والسَّلام على المبعوث رحمة للعالمين بي وعلى 
اا و و ا ا الات الطاه اف الف 
أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن -» وعلى التابعين بإحسَانِ إلى يوم الدّين. 

وده ف كموق الا ال عل خاد كد عاديات الها اط 
الدّخلاء» عن الإسلام ونبيٌ الإسلام ية وأصحابه الكرام» باّتي هي أحسن للَّتي 
هي أقوم» وبالحجة والبرهان؛ والدّعاء باللّسان والقلب والجنان» أن يبديهم الله 


ص 


تعالى لا اختلفوا فيه من احق بإذنه: ا وال ھی می یسا إل رط مُسَيَقم (67 © 
[البقرة]. 

وقد آلف وصنّف وأرّحّ وتَرْجَمَ كثيرٌ من الأئمّة الأعلام وأربابُ الأقلا» 
من سَلَفتَ وحَلّفَ كتباً عن أمّ المؤمنين عائشة وء فمنهم من أجاد المطلع والمقطع 
ول يأتل» ومنهم من عدت سقطاته و شور هفواته وحفظت فلتاته» ومنهم من 
عت حدیثه وموّه باطله حبَّى شبّهه باحق َة فيها سِحْرٌ ودهاء» ومكر ويلاء» 
وَعَدََّفْسَهُ من العلماء الأجلاء 8[ واه يَعلمْ لْمْمِْدَ مى الْمْصَلح ... © 4 
[البقرة] . 

وكم هم الّذِين يضمرون حقداً وغيظاًء ويظهرون مخالصةً وود فَالحَدَّرَ 
ا حدر ِن اختلاف الأقلام » والكتب التي جرّت التوائب العظام ا حسام » وتربّى 


عليها أجيال وأقوام . 
وأنا أعلم آله لا خلو زمانٌ من منافقين» فالخير والشَّرٌّ له وارئون» فلا 
أن نسْمَعَ مَنْ يتحدّث بالإفك ويلوكه» ويجمعه ويفرّقه» ويل شه 


1# فيد أنه 


ویشیعه» ويقشره ويخفيه» وينْشّره ويفشيه. 

هل نة عل الماد ... (5) & [يس] يجهل أكثرُهم أنَّ لكل واحدٍ منهم 
نصيباً من الإثم؛ لمتابعته ومشايعته رأس التّماق ابن أبيّ» فلم يكن هذا ليقع إِلّا من 
منافق مارق» أو فاسق هالك فق ابروا | يوب الْأيصَرٍ © 4 [الحشر]. 

ويا حََةَمَنْ يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين» قال وك : ف إت أل 
من أن ْح المح فی لدت اموا هم عد 0 في الا والْآحِرةَ ...4)3 
[الثور]. والطاقة اتدل يدق تاع لا ودوك رع الوثبة به إليه» فلكلٌ ساقطة 
لأقظة ولكل فر لاب 

والله يشهد آتّني ما وضعت هذا الكتاب الصّادع الرّادع إلا لأظهرٌ بالحجّة 
على كل متحي إلى فئة ترجع إلى الأهواء والآراء : لهك من هات عن بيو 
ويح منت عن بَيَنَوٌ ... © 6 [الأنفال] . 

ولا ريب أن مُمَارَقَةَ أهل الأهواء في الدّنيا َير من مُرَاقَمَيهِم في الآخرة» 
وقد قال الله تعالى : [ 4 حشرا الذي ظا وََْويحَهُمْ ...(55 6 [الضّافات]. 

وقد جَهَدْتُ جَهْدِي لأقيم حقَاء أو أهدم باطلاً؛ حتّى يعرف الح مَنْ 
جهله؛ ويَرْعَوِي عن البَغْي من اقترفه» وعذري آنه ليس على مجتهد بَذَّلَ وُسْعَه في 


لَب الحق من عتب : 
فإ لامّني الوم قُلْتُ أَعَذِروا فليس غل أفرخ :وت توح 

وأين يذهب مَنْ تزيّا بزيٌّ العلماء» وتعمّم بعائمهم, ثم تو عن آيات الله 
وهل اعرش وتا ينيف ... 9 4 [الإسراء] واتّبع الوك لتق ع هوا الله نماك 
ل لين يَضِلُوبَ عن سیل أله له لم عَدَابُ شرید پا سوا يوم ياب (5) 16[ ص ]. 

كذلك وضعته عظةً وعبرةً وتذكرة ِنْ م يَسْلَمٍ الصّحابةٌ من لِسَانه ويد 
ولمن بَسَط لسَائَهُ في أعراض ضهم» وأكل وشبع من لحومهم ا لعَلَّهُم يمون ل يحوت لم 
دک 7 4 [طه] ولا أيأس من رَوْح الله» 9 لا مَدَرِى لَمَلَّ أل هَ يث بعد ذلك 
مر 2 4 [الطلاق]. 

ول آل جَهْداً في نظمه وتأليفه وتَرْصِيفِه وترصیعه» وزبرجته وتحبیره؛ 
فخراً بلغتنا العربيّة لغة القرآن» ولغة سيّد الأنام ية وأصحابه الكرام #د. ولم 
أأجر وُسْعاً ولا سَعْاً ببلاغة بلاغه» بل سلكت إليها كل سبيل؛ التزاماً بها ألزمنا 
الله تعالى به فقد قال عله : 32 وما عل عل لشفت لذ بلع اليف 0 4 
[العنكبوت]ء ذلك أنَّ البلاغ المبين يكشف كَل شبهة» ويزيل كَل لَبْسَة ويدرَأ 
كلّ مفسدة » ويدنَعُ كَل إشكال ‏ ويل الوَرَّى » ويوضٌّح المحكى تومل اق 
كَالسَّمْسٍ في رَيَْانَ الصحَی» لا يتهارى فيه اثنان . 

ولذلك وَصَفَ الله تعالى كتابه بالمبين في غير آية» فقال  :‏ والكتب 


لين )4 [الزحرف]» ووصف البلاغ المكتوب على الرّسل بالبلاغ المبين» 


0 


۷ 


فقال : فإ َه عل لل إلا ع اين 3 ) [التّحل] . 

eS‏ حمائض ادلوي لل E‏ لذي أَعْجَرَ 
بَلاعُهُ البْلمَاء وبل أَامه الفُصَحَاءٌ؛ فقد أو جام الكَلِم قال يكل :" بُعِنْتُ 
كرات لعن 1 


وما ن غك أن اللورعظة بالكلمة البليعة تنا أثرها وا رها ى غل 
الكافرين والمنافقين» قال تعالى : ل فَأعْرِض عَم وَعِلِهُمْ فل لهم فت 
اسهم مولا بليعًا © [النّساء] فالآية فيها فضل البلاغة والفصاحة. 

ومع هذا لا يخلو زماننا الذي قل فيه العلم وكثر فيه الم من رَعْبَ عن 
بيانه يله وزهد في بلاغه» ومن استحبٌ العمى على الهدى فناله في أحبٌ الاس 
إليه» ألا يس ما قدّمت أيديهم ليوم الْجسَابٍ ! 

وأنا أعْلمٌ - وليتهم يعلمون أن 
المتقدّمين والمتأخرين» وأثارت برزانة عقلها وغزارة عليها إجلال السَّلفِ 
والخلف» بل لا توجد امرأة بَرَرَّ السمُها في تاريخ الإشلام والمسلمين» و 
باهتمام الباحثين والدّارسين عَيَْ القرون كا حظيت به عائشة ناء فهيهات أن 
عو بان دي لق فارطا اريسي ا كف ا 
النساء مثل عائشة سنا ؟! الرّاجحة في موازين العقلء السّابقة في ميادين الفضل؛ 
فلا عَجَبَ أن اسر حَلْفَ السّلف بقلب بسِيرتها سير . 


e 


أن آَم المؤمنين عائشة فخا شَغَلَتَ العلا 


)1( البخاري "صحيح البخاري" (م ]ج81 ص٦۷)‏ کتاب التعبير. 


1۸ 


كما أعلم اَن الله تعالى أغناها ينعن دفاع كَل أحد, فقد تون الله بك الدّفاع 


عنها وعن المؤمنينء 35 e‏ .5 4 [الحج]ء وأعلم 


ر مجو 


ا الله تعالى حَسْبّهاء 9 اا لی حبك اه ومن عك می القؤمييت © 4 
E‏ که ول لار اميا ... € [البقرة] وأنّه أنزل في 
إخلاء ساحتها عشر آيات بيّنات نّرات. 
لکن مضني سماعٌ لبهم وقَرْفِهم لمن زکاه الله وقَرَظه وَأَطْرَام وأمر ضني 
أن أظهروا العداوة ودَقُوا عِطرَ مَنْشِم) قد بدت بعصا يِن أَفوهِهم وَمَا تُخْفى 
2 ... ا [آل عمران] وصار في صدري بلايلٌ تقطّم الأنفاس 
اشفا فل ها آل إل أن انا 
لكن مهما طالت الأيدي وقصرت» فستظل دعوثهم صَرْحَةَ في واد أو 
ضربة في حديد بارد. أو نفخةً في رَمَاد أو سحابةً صَيْففِ سُرْعَان ما تنقشع 
لس ا وه 
الح كح لا تريغ سَبِيلُةُ والح يَعْرِفَُهُ و حدق الألبَاب 
فلا يضرٌ عالاً جَهْلُ جَاهِل» ولا يضرٌ شريفاً عيبُ وضیع» وكفى بالمرء شرا 
أن يقع في الصالحين» وهو ليس منهم ! وصدق القائل : 
ذو العقلٍ لا يَسْلَمُ يمن جاهلٍ يسومُة عَسْفاً وإعنانتا 
وقد جعلت هذا الكتاب في أقسام ثانية» وضمّنته من الآيات المحكمات» 
والأحاديث القاطعات» والحجج الباهرات» والبراهين السّاطعات» والأخبار 
المسندات ما يشرح الصّدورء ويداوي المصدور. 


15 


وقد نثرت من نثره التظيم كل درّة يُزِيل ظُلْمةَ اللّيل البهيم: 98 ذلك مَضْلُ 


َو ع مساح 


آله تیه مَن کا واه ذو اَل الْمَظِيوِ )4 [الجمعة]. 


وكان صدور هذا الكتاب أنية فل او رای المنية: ب مد يِل الى 


دا نهدا وما كا ہیی ول أن هدنا آذه . .. £ [الأعراف]. 
2-2 نه اسا و 


وختاما | أسألٌ أن يُعِيْنَ مَنْ أعانني في هذا الكتاب» وأن يثيبه النعِيمَ 
ايم الذي لا بول وَكَايَرُولُ وأن يعود هذا الكتاب على مَنْ سعى في نشره بالخير 
العتيد والتّع الذي لا ينقطع ولا يبيدء وأن يجزي خيراً مَنْ أقال الكَبُوة وتدارك 
الحفوة» وسَدَّ الخلل» وأصلح الزّللء وأن ينفع به من قرأه أو نظر فيه التقع العميم» 
والخير السَّابِعْ الجسيم» وأن يجعله في صحائف أعماله يوم الدّين: 98 يم لا سَمِكُ 
شی یں سيا وا لأمر ومین ر ) 6 [الانفطار] وآخر دعوانا 95 أن المد ينه 
رت العدكييت )€ [يونس]. 
المؤلّف 
أحمد محمود الشوابكة 


أبو عبيدة 


القسم الأوّل 


ترجمة عائشة ينه 
نسبها 
هن اة د بنْتُ اي بر الصّدّيق م المؤمنين جنا تكنّى أمَّ عبد الله 


ية . ويجتمع نسب أبي بكر مع التب ية في مرّة بن كعب» وعليه فأمٌ المؤمنين 
عائشة غا يتصل نسبها بنسب خير خلق الله تعالى حمّد بي وهي من قبيلة تيم» 
ومن أسرة سبقت إلى الإسلام. 
مولدها بين 
سسا ل 
تقول :" ل أعقل اب بوي إلا وها ميان الد 
أمها آم رومان بيه 
أمّها الصحابية E‏ إن واو لكان بإوايتيها 
زينب » وقيل : دعد . أسلمت قديياً کا يدل عليه كلام عائشة اء أبّا وجدت 
أبويها : أبا بكر» وأمَّ رومان منذ عقلت» وهما يدينان دين الإسلام . وقد هاجرت 


م رومان محا بعدما استقرٌ أبو بكر 5ه في المدينة. 


. البخاري "صحيح البخاري" (م١/ ج١/ ص؟7١1١) كتاب الصلاة‎ )١( 


۲١ 


اخوتها ون 
تزوّج أبو بكر غه في الجاهليّة قتلة» أو قتيلة بنت عبد العرّى القرشيّة 
العامريّة» واختلف في إسلامهاء فولدت له : عبد الله » وأساء ( ذات التطاقين ) » 
وتزوّج أمّ رومان» وولدت له : عبد الرّحمن» وعائشة. 
وتزوّج في الإسلام أسماء بنت عميس» وولدت له محمّداً في طريق المدينة 
إلى مكة في حَجَةٍ حَجة اوداع ىما ثبت عند مسلم في حديث جابر بن عبد الله الطّويل» 


وتزوّج حبيبة بنت خارجة» وولدت له بعد وفاته أمّ كلثوم : 


نشاتھا عي 

SS 

یش قَالَ رَسُولُ الله يا لحسّان اه :" لا َل قن ابا كر أَعلَم فرش بأنْسَايهَا 
e‏ ود شات أباها في صفات 
عديدة وخلائق حميدة» فقد ورثت عنه الصدق» فهي الصّدّيقة بنت الصٌّدّيق. 

وكان الصَّادق الأمين عل صلل قد أطلق على أبيها لقب الصَدّيق» حَدَّتَ 
اس که : أن ای کل صَعِدَ نا وآ پک وُه وفك رجف بین قال 

Ê 

علخ : ابت اح قا عَلَيِكَ نب وَصِديقء وَشَهيدَان". والصديق مرتبة دون 
الاق اا قال تعالى : # ومن بطع الله وألرسولّ أُوكيكَ مم الد آم 


م 2 ار رس 21114 


أله لهم من لَص دقوت وَالمُبَدَ وَالصَِحِنَ ...© [النّساء] . 


۲ 


فأبوها أبو بكر 4 ليس ككل الآباء » فقد شابه الى 2 في خلال محمودة 
وخصال مشهودة» فإلى جانب صفة الصدق» وَصَفَهُ ابْنُ الدّغِنَهَ في حديث الهجرة 
بصفات اشتهر بها السب ب فقد قال له مستغرياً نا لقيه خارجاً في طريقه إلى 
الحبشة : "إن ملك ا رح » ولا بر ؛ َك نكيب المحْدُومَ » وَتَصِلُ الحم » 
وَكحْمِلُ اگل وَكفْرِي الصيف وَتعِينُ على َوَائِبٍ الق "(. 


وهي نظير صفات الى يك التي وصفت بها خديجة يع التي بل في حديث 
بدء الوحي حيث قالت لبي و : "إنّكَ صل الحم وود الْحَدِيتٌ هل 
الكل َكب المغدوم وَتَفْرِي الصيف وَتعِينٌ عَلَ وئب الق "00 . 

ولا انطلقت خديجة به يل بعد ذلك إلى ابن عمُها وَرَقَةَ استبعد يك أن 
" ليتني أكون حا إذ 
رك فرق قال رسؤل ا 4# اوش يه ؟1 قال« ن يات رجل فط 
بمثل ما جكت به إلا عودي"00. 


ولعل ابْنَ الدَغِبَةِ استدلٌ بمكارم الأخلاق التي حازها أبو بكر عَلَ أنه ا 


رو 


يخرجه قومه؛ لما جمع من مكارم الأخلاق » فا قال له وَرَقَةَ : 


يخْرّج. ولا عجب أن يجمع أبو بكر هذه الأخلاق كُلّهاء فقد كان صاحِب صَاحِب 


ص سه سل و 


الخلق العظيم» الذي قال له عل : 9 ونك مَل حي عَظِيمٍ © [القلم] » فلم 


. البخاري "صحيح البخاري" ( م١/ ج”/ ص08) كتاب الكفالة‎ )١( 
والبخاري‎ ٠. كتاب الإييان‎ (° ٠ مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م١/ج؟/ ص‎ (2 ) 
. "صحيح البخاري"( م١/ ج١/ ص۳) كيف كان بدء الوحي‎ 


7 


يمرّ يومٌ إلا ويزوره النبيّ بل صباحاً ومساءًء فطوبى لأعين اكتحلت برؤيتك 


0 ات 


رَسُولُ الله # طَرَق التَهارٍ 52 وَعَشِية قلا 7 0 2 د 
31 2 و 


قبل الحبسَة» حى إِذَ يَلَعَ برك الخاد "2 لَقية ابن الدَغِنََه وهو سيد القَارَةِ ( 


ا و یک ال ایک ا کی قر ا ريد ان أُسبحَ في 
الْأَرْضء فَأَعْبْدَ ري قال ابن الدَِة : إن لَك لا برج ولا يوج تنك نكيب 
الوم ويل الحم عمل الكل» وأفري الضيفته ون عل توائ اء 


وتا لَك جَارٌ فَارْجعء فاعبذ رَبك يبِلادك. 

فَارْكَلَ ابن الدغتة غِنَده فَرَجَعَّ مَعَ أبي يَكْرِ قَطافَ في أذ شَرَافٍِ كُمَارٍ فيش 
َقَالَ م : إن أبا بكر لا رح عله ولا رج أفرجُونَ رجلا يكيب المعدُوم 
َيِل | 000 و لکل وَيَقْرِي الصيف 


0 0 50 ف ار ا وَلْيَقْرَأْمَا شَاءَ ر‎ E 


١ 


| 


اس 
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د أ يي لبي > ان ا 4 1 


بد ؛ فنا قد خشيتا أن يفن أَبْنَاءنَا وَيْسَاءَنًا. قال ذلك ابن الدغِتة لأبي بكرء مَطَفِقَ 
7 رس رە ود رهو. مر مكو مو هده EO OD‏ ده 
أبو بكر يعبد رَه في دار » ولا يَسَعْلِنُ بالصَّلَاةٍ وَل الْقِرَاءَ ة في عبر داري بدا 
س يميت ده رك وي سه دمر 2 ت مس Toll‏ 2 
أي بَكْر» ابی مَسْجدًا بفِناءِ ارو وبر فَكَانَ يُصَلُ فيه ويفْرَاً| 5 فيتقصف 


. مَوْضِع جهّة الْيَمَن‎ )١( 


(0) قَبيلّة مِنْبَنِي اون . 


٤ 


ومو لعفي م 5 6ه حو له 00 
َاَؤّهُمْ يبو ن وَيَنْظرّونَ الب وَكَانَ ابو بَكْرِ رجلا بَكَاءَ لا 
م بے ا 

1 ع 


تلك و چ رات افع كلك أشراف تريش ين افر E‏ 


ان لدعت َقَدِم عَلَيْهِمْ» َقالوا لَهُ : 


وَأ 


7 
عليه نْسَاءٌ المشركِينَ 


إا کا أجََْا أب بر عَلَ ان عد رب في دارو وله جاور دلگ ابش 
مَسْجِدًا بفِنَاءِ دَارِو وَأعَلَنَ الصّلَاةَ وَالْقِرَاءةَ وََدْ حَشِينا أن يِن أبَِاءَنَا وَنِسَاءَة 
تأيه إن أعك أذ يهنتو عل أن بد ف قارو نعل وا أتى إلا أن تلق ذلك 
َسَلْهُ أن يرد ليك ذْمَتَكَ فنا كَِهْنَا اَن تُخْفِرَك وَلَسْنَا مُقِرّينَ لي بكر الاسْتِعْلَانَ. 
قَالَتْ عَائِسَةُ : اتی ابن الدَغَِةِ با بَكْرِء كَقَالَ : قد عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ 


> سوه e fF‏ سه كوي Mi TIF‏ 0 27 ني * 020 
لَكَ يه فَإِمّا أن تَقتصرَ على ذلك وَإمًا أ ترد | تيء اي لا حب أن تَسْمَعَ 
رر و کک کون و و رو ەو و ا ر 2 كو 2 )01 zof i‏ 
العَرّب أني أخفرّت في رجل عقد عَقَدذَت لَه قا َال أبو بر إن ارد إليك جوارَك وَازضى 


2ر 2 ش 1 0 4 ر 
بجوَارٍ الله» وَرَسُول الله 4 يوم مَيِذٍ بِمَكَة كَقَالَ رَسُولُ الله 45 : كَدْ يت دار 


يط :و كه له د ف E‏ 2 دهع A‏ . و E‏ ع 1:26 ي ف ا سر موسا 
هجرتكم, رَأيت سَبخة ذات تخل بَيْنْ يَتَيّن» وَهمَا الجر نْء فهاجِرَ مَن هَاجَرَ قبل 
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المي جين دَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ الله 4 وَرَجَعَ إل المِيئة بَعْضُ مَنْ گان مَاجَرٌ ! 


03 


أزض الك ٠‏ 


الهجرة 
م تبلغ أُسْرَةٌ في التضحية والبطولة والفداء ما بلغته أسرةٌ أبي بكر #ه » فقد 


بادر جميعٌ أفراد هذه الأسرة إلى الإسلام» عدا عبد الرّحمن شقيق عائشة ها فقد 


تاخر إسلامه . 
وقدّمت هذه الأ سرةٌ أَعْظَمَ مثل في الجهّاد يوم المجرة التي تعد نقطة 
تحوّل في تاريخ الدَّعوة» حتى أَمَرَ عُمَرُ هه الصّحابة في خلافته أن يؤرّخوا بهاء قال 
عمر ف : 
"ا ون ا والباط ل ار خر ا ول تنوه 
om‏ م 
وقد روى البخاريٌّ قصّة المجرة بطوهاء وأقتطع منها دور هذه الأسرة 
الكريمة» قالت عائشة يغ: " وهر أبو بكر قب المديئة قَقَالَ لَه رَسُولٌ الله و : 
عَلَ رلك في رجو أن يُؤْدَنَ ي تقال ابو بكر : وَهَلْ تَرْجُو دَلِكَ باي أَنْتَ ؟ قَالَ 
: ع قحس أبو بکر تَفْسَهُ عَلَ رَسُولٍ الله ك لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِليَنِ كنا 
E‏ کک ربع هر . 


عم او 


قَالَت عا سه : بيا تحن یوما جُلُوسٌ في بَيْتِ ار في تحر 
قال قال لاي يي ا ات نبأ يها قز 
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(۱) ابن حجر " فتح الباري" (ج۷/ ص 98١؟)‏ . 
(۲) البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج٤/‏ ص۲۹۷) كتاب المناقب . 

( *) الخبط : ورق الشجر يضرب ويخبط حتّى يسقط . 

( 4) كان لا يخطئه يوم إلا أتى منزل أبي بكر طرفي النّهارء فلا عزم على المجرة جاءهم في الظّهيرة 
شما وقد غظی رأسه: 


35 


عِنْدَكَه َال أبو بكْر : إا هُمْ هلك _ بای انت يا رَسُولَ الله قال : َي قد 
E E‏ أي القاد ها تشرق اله قال 
رَسُولُ الله يله : عم قال أبو بكْر : هَخُذْ ‏ بابي أَنْتَ - يا رَسُولَ الله» دى 
َاِلَييٌ خان قال سول الله يم : العم 8) 


: فََهَدْتَاهمَا حف ' الْجهَاذِ وَصَنَعْنَا هما سَفْرَةَ في جراب» 


َقَطَعَتْ أَسْمَءٌ بنْتُ أب بكر قِطْعَةٌ مِنْ ِطاقهاء َرَبَطَثْ به على قم الجرَابِ؛ قَبدَلِكَ 


8 ج 


سمت ذات النْطَاقٍِ . 


قَانَتْ د < £ 2 06 


کے 4 ای ۰ 2 
ر e‏ 
کيال بيت عِنْدَهْمَا i‏ 


وه و 


را مر 2 دودر لامي و( 5 
عند ها بسر فیصبح مَعَ فر ريش بک ایی كلا تشع انرا اکا 


ا بحَيرِ ذَلِكَ حن اط الظَّلَام وَيَرْعَى ء عَلَيّهَا عام و فَهَيْرَةَ مول 


e 


اع 


آي بكر مِنحَة ِن عتم » قر ها عَلَيْهَا جين تَذْهَبُ صَاعَةٌ من الْوِسَاءِ » بيان في 


. إشارة إلى ابنتيه : عائشة وأسماء » كا فهم من طرائق أخرى للحديث‎ )١( 
التقدير : أنت بأبي مفديٌ.‎ )۲( 

(") أي أريد المصاحبة . 

. أحبٌ و أن تكون هجرته من ماله‎ )٤( 

( 5) أحث : اسم تفضيل من ا لحت وهو الإسراع . 

(1) أي حاؤق سريع الفهم . 


(۷) من الکید » أي یاد لما بمكروه . 


1۷ 


١‏ سے م 0 ت ا ی ی ۲ ر 9 زا قم ° #0 رچ ر 
وشل و هُوَ لبن مِنْحَِههَا وَرَضِيفِه!'" حَنَّى ينق با عَامِرٌ بن فهَيرةَ بِعَلّسِ يَفُعل 
َلك في كَل لبلةِمِنْ تلك اللاي التلاث... "0 . 


هجرتها ين وتحملها للمشاق 

لا شك أن الحجرة أشقٌ على النّساء من الرجال» فالرجال من شأنهم 
السعي والضَّربٍ في أكباد الأرض » فبعد أن أقام الب ية وصاحبه في المدينة مع 
المسلمين مهاجرين وأنصار» هاجرت عائشة وأسماء معاً مع بنات الي ية ومع 
آل أبى بكرء فنزلوا جميعاً المدينة. 

وقد تحمّلت عائشة غا كغيرها المصاعب في طريق ال هجرة» روت عائشة 
جنا قالت :" قدمنا مهاجرين» فسلكنا في ثنيّة صعبة؛ فنفر جمل كُنْتٌ عليه تُفُوراً 
مُنكرا فوالله ما أنْسَى قول أمّي: يا عريسة» فركِب بي رأسَه» قَسَمِعْتٌ قائِلاً يقول: 
ألقي خطَامَه فألقيته» فقام يستدير أن إنسانٌ قائ تحته ٠"‏ . 

ونا وصلت عائشة المدينة نزلت مع أهلها في دار بني الْحَارِثِ بْنِ خَرْرَج » 
ومرضت بالحمّى حتّی مرق شعرهاء روى البخاري عنها انها كينا قالت: " فَقَدِمْنَا 


ا 


الَِيتة فرلا في بني الحَارِثِ بن حَزْرَج قوعت فَتَمَرَقَ (انتتَفَ) شَعَرِي قوق 


9 الرس الاين 

. الرّضِيفُ : اللبن الَرْضوفٌ » وهو الذي طُرِحَ فيه الحجارة الّحْماةٌ » يذهب وكمّه‎ )١( 

(۴) البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج٤‏ / ص 3155) كتاب المناقب . 

)٤(‏ الميشمي "مجمع الزوائد" (ج9/ ص۲۲۸) وقال: رواه الطّبراني وإسناده حسن 

)٥(‏ أي كَثْر وني اكلام حَذْف تفدِيره تم قَصَلْتُ من ا حمّى رى شعري حتّی وصل المتكبين. 


۸ 


ميمَة7"2'1". وعند مسلم أا مرضت شهراً كاملاًء تقول عائشة ويخ : "قَدِمًا الكِيئة 
موْعِكْتُ هرا قوق شعري ميمه" . 

وكانت المدينة عند قدومهم وبئّة» فلا رأى الي ية شكوى أصحابه 
دعا لها أن يصحّحها وينقل حمّاها إلى الْجُحْمَة فأجاب الله دعوته» تقول عائشة 


8" خم 8 اس ا 


هي Tf‏ را ایر ی 9 کا ارو ر و ا ا 
يع :" قدمنا المدينة وهي وبيئه» فَاشْتَكّى أبو بكر واشتگی پلال» فلا ای 


رَسُولُ الله ی شَكْرَى أَضحابهء قَالَ: اللهُمَ حَبّبْ إل اریت کا حبنت مَك أو 


عد 


شد وَصَحُحْهَا وَبَارِكُ لتا في صَاعِهَا وَمُدَّهَاء وَحَوَّلْ ماما ِل ة2 "0 
وني الحديث من الفقه: جواز التّداوي بالدّعاء لرفع الوباء وكشف 

البلاء وفيه الدّعاء للمسلمين بالبركة والرّخاء ورفع الدّاءه وجواز الدّعاء على 

الأعداء لشغلهم عن الدَّعوة» فقد دعا بلا بنقل الحمّى إلى الجحفة وكانت دار 

شرك فكفى الله المؤمنين. 

وكان بي قد دعا على قريش ًا أبطؤوا عن الإسلام واستعصوا عليه 


2 
03 8 
ون 5 2 


a 7 f‏ اد ےک الع و ل 2 9غ( 
ورأى منهم إدباراء فقال : "اللهم أعني عليهم بسع كسب يوسف" 5 


)١(‏ جيم : تصغير جُمّة وا َة من شعر الرأس ما سمط على التْكِبيْن »وصار إلى هذا ال حدٌ. 
(؟) البخاري "صحيح البخاري" (م؟1/ ج4/ ص١70)‏ كتاب المناقب . 

(۳) مسلم "صحيح مسلم بشرح التووي"(م0/ ج9/ ص7١7)‏ كتاب النكاح . 

(4) ميقات آهل الشام وكانت إذ ذاك يسكنها يهود . 

(0) مسلم "صحيح مسلم بشرح التُووي"(م0/ ج4/ ص١5١)‏ كتاب الحجٌ . 

(5) البخاريٌ "صحيح البخاريّ" ( م"/ ج٦/‏ ص ؟١)‏ كتاب التفسير . 
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بناء النبي :25 بها وين ووصف زفافها 
كان الي يكل ترج من عائشة ج مُتَوَقْ ية غا قبل المجرة 
بسنتين أو ثلاث» وبعد ال هجرة بنى بها بالمدينة أوّل مقدمه في السّنة الأولى » تقول 


2 2 2 
عائشة غا : 
ت 


r fl sR f A 
فاتتڼي امي م رَومَان» وَإِنِ لفي ازجوحة. ومعى صوّاحت لى»‎ 
بررامده وق 14 2 ر 26م‎ 
لآ ذرِي ما ريد بي» كَأَحَدَتْ يدي حَتَّى أَوْقَمَيْنِي على باب‎ ٠ فصر حت بي فاتيتهاء‎ 
و رت و کا‎ 7 ِ 


الذاية ران ل عل سر اتاد لجرو ولص وه 
رَجھی وراي م أَدْحَلَنَيِي الدَارَ قدا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنّصَارِ في البَيْتِء فَقَْنَّ عل 


ر 


احير والرگة وَعَلَ حر طَائرء فَأَسْلَمَئْنِي يهن كَأَصْلَحْنَ مِنْ سأي كَلَمْ 


2 


o 03 


يَرَعْنِي إلا ر رَسُولُ الله 5 ضُحىء كسمتي إل وأا يوم ينت تشع 
000 


ومن فقه الحديث جواز تزويج الأب لابنته الصّغيرة» ومشروعيّة اجتماع 
التساء لإعلان التكاح» واستحباب الرّعاء بالخير والبركة 0 
الدّعوة و نة التكاح لما صيغ مشر وعة» فقد ہی ال له أن 
للمتزوّج : بالرّقَاء7' وَالْبَنَه تهنئة الجاهليّة كا تقول العامة 0-008 
ين ي طالب فته روح امْرَأَةَ منْ 
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)0 البخاري "صحيح البخاري" ) ۲۲/ج /٤‏ ص )550١‏ كتاب المناقب 1 
(؟) بِالإلْتقَام والافاق وخسن الاجيَاع والطمَأنينة . 


1 


در ا ديه 356 سے و ا لان امن رص ب ره في س ر 
بَنِي جسم مَدَحَلَ عَلَيْه القَوْمُ فَقَالُوا: "بالرّقَاءِ وَالْبِينَ » قَقَالَ : لا تقَولُوا ديك 
E RE a 10‏ سے و رر E E AS‏ 2 
َانُوا: تا تقول يا ابا يَزِيدَ؟ قَالَ: قُولُوا: بَارَكَ الله َك وَبَارَكَ عَلَيَكُمْ؛ إا كَذَلِكَ 6 
رو (Dn‏ 


هذا وقد قدَّم الي ية لعائشة ا ولصواحبها اللّبن» ملاطفة هاء 
فَخُفَفَدتُ راسا وَا نقيت هه ففق حدیث أشّاء بلت رید بن الکن قالت: 


ع مودو ہر ر و 
. 2 


3 تر د يلاك 4ه ° O‏ 
ِب كينت (زيّت) عَايْسَةَ لَرَسُولٍ الله يكل ثم جثْنه» دعوت موتا جا 


2 


ی ت 


وَاسْتَحْيَتُ. قَالَتْ أَسْيَءٌ: فَانتَهَرْممَاء ولت هَا: خذي مِنْ َد الي كلك قَالَت: 
َأَحَرَتْء فَكَرِبَتْ شاه ثم قال ها الِنُ يا "عطي تربك" . 
وقد تغّر حال التساء كثيراً في عهدنا عن عهد النبرّت وهذه عائشة عي › 
نشول" لذن وول الكل را ا لخدت الا لقوق ا 
فإذا كان حال النّساء قد تغيّر في حياة عائشة مها من لبس الزينة 


وحسن الثياب» فالحال بعد موت عائشة متنا أبعد مِنْ ذلك! 


)١(‏ لعل عل الّهي عن تبنئة الجاهليّة أثها حلت من اسم الله تعالى. 

(۲) أحمد "المسند" (ج۲/ ص٤‏ 0/ رقم11/79) وإسناده صحيح . 

(۳) أي للنظر إليها . 

(6) أحمد "المسند" (ج۱۸/ ص095/ رقم57/477؟) وقال الألباي : أخرجه أحمد مطوّلاً 
ومختصراً بإسنادين يقوّي أحدها الآخر "آداب الزّفاف" (ص۷). 


(5) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م7/ ج4/ ص14١)‏ كتاب الصّلاة . 


۲١ 


إتيان الملك الني ي بصورة عائشة ين قبل أن يتزوجها في سرقة من حرير 


قال الي ل لعائشة:" وَأ في الام تيء يلك الل في سرك من 


a 5‏ عع ور كته د ل عت و د اها اناه 6 i‏ 
ل ل 


ِن يك هَذَا مِنْ عند اله د 


كل : 


0 e 


كانتك د فلا محل | اة الد ن ال ها التي 


را حون أن تَنْظرِي يهم ؟"7". أي يا بيضاءء تصغير الحَمْرَاءء وهو 


o 0‏ ا ومنه قوله 


3 بعِنْتٌ إلى الْأَحمَرِ وَا الا lr‏ 


واكان الطوق ات دن صفت صفيّة بالقصّر وقالت : " يا رَسُولَ 


صر ب ەرت 


لله ِن صَفِيَة امْرَأةٌ - وَقَالَ بيده كاه يني قَصِيرَةٌ -» فَقَالَ : لَقَدْ مرّجْتٍ بِكَلِمَة» َو 
مرج بجا ماه البحر مرجت" . 


. قطعة من جيّد الحرير‎ )١( 


(؟) البخاريّ "صحيح البخاري" (م/ ج٦/‏ ص١17١)‏ كتاب التكاح. 


(۳) النسائي "السّئن الكبرى" (ج۸/ ص١8١/‏ رقم8407) كتاب عشرة النساءء وإستاده 


صحيح» وقال الحافظ ف "الفتح" (م؟/ ص 5ه "0 بعدما عزاه للات : إسناده صحيح» 
وصحّحه الألباني في "الصحيحة"(ج //٠/‏ ص۸۱۷/ رقم۳۲۷۷) . 


(4) أحمد "المسند" (ج١١/‏ ص7917/ رقم519/4١)‏ وإسناده صحيح . 


(6) أحمد "المسند" (ج۱۷/ ص575/ رقم756477) وإسناده صحيح على شرط مسلم . 


1 


ص 


وكانت في حداثة ستّها نحيفة خفيفة قليلة الحم وكانت النّساء عا عامّة في 
ذلك العصر خفافاً 1 يْقِلّْهُنَّ اللّحْم حتّى الّذين كانوا يحملون هودجها فارغاً 
يحسبونها فيه» روى البخاري عنها غا قالت : 

" وَأمبلَ الرَّمْطُ الّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لي كَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عل 
يري اذى قر وَهُمْ يحْسِبُونَ تي فيد وَكَانَ الّسَاءٌ إِذْ داك ماما 1 


0 


قله | نَحْمْ إا تأكلُ الْعلقَةَ (القليل) من الطَعَام» كلَمْ يتنر لقو ا 


ازج جي قمر وَكُنْتْ جَارية حَِية ا 
ثم نّا كبرت بَدنْتٌ ورهقها اللَّحمُ أخرج أحمد بسند صحيح عن هسام 


£ 


ا : حرجت مح التب يكل في بَعْض أَسْفَارِهِ وَأنَا جار 1 


آنل ١‏ لحم و بدن كَقَالَ لِلنّسِ : تَقَدَمُواء قتَقَدَمُوا ثم قَالَ لي : كع حال حَنّى 
سابك َسَابَقتَه فسبقتة فَسَكَتَ عَني حَتَّى إا مَلْتُ اللَّحْم وَبَدُنْتُ وَنَسِيتٌ 


حرجت مَعَهُ في بض أَسْمَارِوِ فقا لِلنَّاسٍ تَقَدّمُوا : فتَقَدَّمُواء ثم قَالَ : تَعَالّ حتی 
أسابقك فَسََُْ صقني فَجَعَلَ يَضحَكُ» وَهَُيَقُولُ : هذ ِلك ". 


وكانت عائشة غا ال ا ال و 


كم 


لابتته حفصة» في رواية عبيد الله بن عبد الله» قال ها :" وَل يَعْرّئَكِ أَنْ كَانَتْ 


ا 


جَارَتُكَ هِيّ أَؤْضَاً مِنْكِ وَأَحَبّ إل التب اة بريد EE‏ وفي رواية 


. كتاب التفسير‎ )٥ البخاري "صحيح البخاري" (م٠/ ج”/ ص‎ )١( 
. أحمد "المسند" (ج۱۸/ ص۱۷۷/ رقم55155)‎ )9( 


)۳( البخاري "صحيح البخاري" ج ص6 ١٠‏ ١)كتاب‏ المظالم : 


۲۳ 


و 


13 ا 3 031 6 ا 1 و 1 
بن حت عند الشيخين:" لا يَعرَنّكِ هَذِه التي أَعْجَبَهَا حُسْئْها حب رَسُولٍ الله 
5 0 م 


ها 


o 
£ 
5 


1 


دا 


ا 
وس 


ا چ .“لد جد ET ١‏ د ر چ ساس ه 
يد عائشة "دوق وواية تتم عند ساني "١:‏ ولا يَغْرنك ان كانتت 


1 


ام عم 
2 


ص 39 


0 


7 بل کک ر ےک ساس هه ا 
رتك هي أَوْسَمَ وَأَحَبّ إِلَ رَسُولٍ الله يكل منك , بريد عَابْسَةَ "0". 
وكانت يتيخ ذكيّة» قويّة الذاكرة» قويّة الحافظة؛ فقد حفظت عن رسول 
الله ية شيئاً كثيرآ» وحملت عنه الحديث الشَّريف ووعته وأدّته عن ظهر قلب لم 
صداق عائشة وح 
of fo‏ مف بس م TA LLM. II‏ خد eG‏ 
عن أب سَلمَة بن عبر الرّحمنء أنه قال: "سَالت عائشة روج النبيّ كله كم 


ا 12 ر 


2 ف lG‏ © >1 5 .سه ع سرعم KJ‏ وام و2 
کان صَدَاقٌ رَسول الله کی ؟ قَالَت: کان صداقه لِأَرْوَاجِهِ ثنتئ عَشْرَةَ وفية ونشاء 


o‏ جره 7 و2 ا ل ل و لل ون ر ر يه 2# 4 و 

قالّت: آتذري ما النش؟ قَالَ: قلت: لاء قَالت: نصف أوقيّة فيلك حمساثة دزهم» 
2 3 
وو 


هذا صَدَاقُ رَسُولٍ الله يكل لأَرْوَاجِهِ”7". والصّداق (المهر) حى للمرأة في الإسلام 


قال تعالى : لإ واوا لَه دقو غ ...© ¢ [النّساء]. 


قسم الني َا لعائشة ين ليلتين وليلة لسائر نسائه 
لا كبِرَتْ أمّ المؤمنين سَوْدَة يغ وتقدّمت في العمر وَمبَتْ يومها لعائشة 


اا اه عه مهد رر ور ا E‏ 
ابتغاء سرٌّور رسول الله ية عن الزهري» قال: أخيرني عروة» عن عائشة» قالت : 


. البخاري "صحيح البخاري" )ج1 ص59 ) كتاب التتفسير‎ )١( 
. ص4۲) كتاب الطّلاق‎ ۱ ٠ مسلم "'صحيح مسلم بشرح الثووي" (م0/ج‎ )۲( 
7)كتاب التكاح.‎ ١5 مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي"(م0/ ج٩/ ص‎ )9( 


1 


1 5 
و جني مت تبر 


" وَكَانَ يَفْسِمْ لكل امر او متهن يَوْمَهَا وليتهاء َي اَن سَوَْةَ بت رَمْعَة وَهَبَتْ 
سه ےت ت ب 4 ت = اال ۶ . It‏ 17 ص 2 زا 
يُومَهَا ليها ِحَاِسَة رَوْج البِيّ ية بغي بدَلِكَ رصا رَسول الله بيو" . 


و 


4 ر رکه ەر ۴ ۴ر ہے 2ه رو ۲ 8 

وعَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ:" ما رَأَيْتُ امْرَأةَ أَحَبٌ إل أَنْ أكون في مسلاخها من 

ب 8 عبريه 7 ر r 2 Tyee‏ مر ر و 8 سر 8 ص 0 

سو ده نت ر معة ين + اة قتا تل '؛ قَالَتُ: فلا كَرَتْ» جَعَلَتْ يَوْمَهَا من 

متلا + م چ و ەه رر د ره 28 وسار و و 

رَسُولٍ الله ل لِعَائْسَة قَالَتْ: يا رَسُولَ الله» قد جَعَلْتٌ يَوْمِي منك لِعَايْسَة فَكَانَ 

اا ل ا اا س > لتاءكرة 7ه ث٠‏ له رم سدور ع (Dna o‏ 

رَسَول الله ب » يَقسِم لِعَائشة يَومَيْنِء يومها ووم سودة . 


حجرتها چن 
أسكن المصطفى بي عائشة خا في حجرة ملاصقة للمسجد التبويٌ» 
وکا و قوق رات لأقيات )اون تعد تاه الله وقد جاه د 


صم م ڪرم 


E E E O 7١ تلك الحجرات في قوله تعالى:‎ 


SRE‏ [الحجرات]ء وفي الصحيح» فال كله "عن ف فا 


of و‎ 


الشجرانت -يُرِيدُ أَرْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلَّينَ رت كاي ف الذنيا عار ف الآخر E‏ 


وكان التب ية إذا اعتكف يمد رأسه إلى عائشة فضا من المسجد يديه 


س 


8 0 ور 


منهاء فتغسله وتسر حه» تقول عائشة يتيخ:" کان الي ية بصي إل رَأَسَهُ وَهُوَ 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج۳/ ص١٠١(‏ كتاب الشهادات. 

() المسلاخ : الجلد » ومعناه أن أكون أنا هي» كَأَئَا مَنّت أَنْ تكون في مل هذيها وطريقتها. 
(؟) قوّة نفس وصلابة في الذين. 

(:) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م5/ ج /٠١‏ ص48) كتاب التكاح. 

(5) البخاريّ "صحيح البخاري" (م5/ ج۸/ ص )4١‏ كتاب الفتن. 


fo 


اود" في المسجده فََرَجُلْهوَأنَا حا" وعند مسلم عنهاييغ:" گان رَسُولُ 
اله يكين ترج إل رَأْسَهُ مِنَ الَسْجِدِء وَهُوَ جاور فَأَغِْلُه وَأ 0 

وقد هلت السَّماءُ ذات ليلة وات ية معتكف. فَأَمْطرَتْ حٌى سَالَ 
سقف الَسْجِدِء وكان من جريد التّخلء فلا أقيمت صلاةٌ الصبح سَجَدَ بيا في 
الطين والماء» فلا فرغ من صلاته رأى بعض الصّحابة أثرَ لطن في أزئبته وَجَبْهَتد 
ال ا مُطِرْنا َيه إخْدَى وَعِشْرِينَ» فَوَكَفَ الَسْجِدٌ في مُصَلُ 


2 


سول الله ا مَنَظَرْتٌ إِلَيْهِ وَقَدِ اذ صرف ِن صَكَاة البح وَوَجْهُهُ ميل طب 
3 

ولعلّ بناء الحجرات كان على نعت يِنّاء المسجد من لبن وجريد الّخلء 
وني "الأدب المفرد" بسند صحيح عن داو بن فَيْسء قَالَ: " رايت الْحُجْرَاتٍ مِنْ 
جَرِيدٍ التخْل '"00. 

وعَنْ محمد بن هال بسند صحيح : " أنه رای حجر زواج التي ل مِنْ 
جرد ا ا 


1 ا‎ E 


١ 
0 
3 


)١(‏ أي معتكف. 

(؟) البخاريٌ "صحيح البخاري" (م١/‏ ج۲/ ص55 7)كتاب الاعتكاف . 

(؟) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م؟1/ ج”/ ص5 )3١‏ كتاب الحيض . 
)٤(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م4/ ج۸/ ص١3)‏ كتاب الصّيام. 
(6) البخاري "صحيح الأدب المفرد" (ص”7١/‏ رقم١‏ 50). 


1 


َء كَانَ؟ قَالَ: مِنْ عَرْعَر أو سا "© 
عن الحسن البصري» قال:" كنث أدخل ت زواج ج ا يي في خلاقة 
وو ده 282 کے ر ود (Om‏ 
عثّان بن عفان. فاتناول سقفها بيدي : 
۰ = ع ا 2 و ا 

وعرفت حجرتها شا بمهبط الوحي؛ لأن الوحي هبط على النبي ئ 
فيها غير مرّة. وما زالت حجرتبا الشّريفة قائمة تحت القبّة الخضراء المنيفة تضم 
افلا شا 

ا 000 
حجرتها وذكرت أنَّ المصطفى ي كان فراشه من جَلْدٍ مدبوغ حَشُْوٌه قشر النّخل» 
قالت ولغ :"إا كَانَ فرام رَسول الله يله الَذِي يتام عليه أ ا اع 

وكان المصطفى بيه يكره ما راد على الْحَاجَةٍ من الْفْرَاش واللاش فر" 
ش لِلرَّجُلِء وَهِرَاشٌ لامْرَأته 


0 


کار ن عَبْد الله» أن 0 لله کل كَالَ لَه:" 
اا ب ن 


.)۷۷١مقر البخاري "صحيح الأدب المفرد" (ص۲۹۰/‎ )١( 

(؟) البخاري "صحيح الأدب المفرد" (ص177/ رقم 55). 

(۳) مسلم "صحيح مسلم بشرح التُووي" (م7/ ج4١/‏ ص288) كتاب اللباس والزينة. 
(5) المرجع السّابق. 


¥ 


وِسَادَةٌ رَسُولِ الله يل الي بن حَلَيّْهَا من ادم حَسُْوُهَا ليك "20. 

وكان لها سرير تنام عليه» قالت قد رَأَيتٌ التي يكل صل 
وي على السرير بَبْنَهُ وَبَيْنَ القبلة مضطجعةء فتبد بدو لي الحَاجَةٌ فأَكْرَهُ 
۴ فاوذيَ ب التب لاف a‏ 

وم يكن في حجرتها مصباح تستضيء به» وإلّ) جُلُوساً في الم قالت 
غا :" كنت آنا بين يدي رَسُولٍ الله يل وَرجْلدَيَ في قِبَلَيِهِ قدا سَجَدَ غَمَرَنِ 
َقَبَضْتُ رج ادا قَامَبَسَطَتّهُاء قَالَتْ: وَاليُبُوتُ يَوْمَيِذ لبس فيا مَصَابِيحُ "0". 

وما كان عندها رَيْتّ بسر بوه ولو کان عندها زیت لجعلته إداماًء قالت 
غا : " لَوْ کان عدا مضْبَاحٌ لَافَْدَمْنَا به ". 

eS 


ودعو و ے 


:" ٿوي رَسُولُ الله ڳل وَمَا في بي من مَيْءِ يأكُلَهُ ذو كد 


حزن 


وتمرء تقول عائشة 
لا شط شير في رف ي فأَكَلْتٌ مِنْهُ اه حَنَى طَالَ عل فلت فمن "0 


نداؤه ب عليها بين وتسميتها 
ان 9 5 7 ٠‏ 39 
كان التب اة يتلطّف مع عائشة فضا حتى في ندائه ها ما يشعر بمحيّنه 


(۱) مسلم "صحيح مسلم بشرح التُووي" (م// ج٤٠/‏ ص۹٥)‏ كتاب اللّباس والزينة. 
(9) البخاريّ "صحيح البخاري" (م١/‏ ج١/‏ ص١11)‏ كتاب الصّلاة. 
(5) آحد "المسند"(ج18١/‏ ص”57/ رقم۷۰۱٥۲).‏ 


)2 البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج٤‏ / ص 6 4) كتاب فرض ا خمس. 


۲۸ 


الكبينة شا ققد ناداها لأعاة e‏ 
ّت : قال رَسُولُ الله بۇ یوما : " یا عَائِسَء هَذًا جِيرِيلُ يُقْرِئُكِ السلا فَقُلْتُ 
وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةَ الله وَبرَكَانُةُ "(2 . 

سه اا 


قات :" يا رَسُولٌ الله» في هَذْه الآية هل والذين يبو مآ اتوأ أ وو ویچ م ل 


ونادها (يا بِنْتَ أ بَكْرِ يا بِنْتَ الصّدّيق)» أخرج أحمد عَنْ عَائْسّة 


r‏ م 


رهم رجعون {OF‏ [المؤمنون] يَا رَسُولَ الله هو الذي يَسْرِقٌ وَيَزْن وَيَشْرَبٌ 
الخمرّء وَهُوَ حاف اللهء قَالَ : لا يا بنْتَ أبي بَكْرِء يا بنْتَ الصديقء وله الذي 
صلی وَيَصُومُ وَيتَصَدَقُ» وَهْوَ يخاف 0 

وناد اهارا را وهو ص عيزاء لخلة اليا عليها ونيد الت 
فعن أمّ سلمة «ضغا. قالت:" دكر التي يه خروج بعض أمّهات المؤمنين» 
فضحکت عائشة: فقال : انظري يا مرا الا تكو أنت. ."0 

وناداها ( ا اموق ارول عدن ابن تاس رفول مک وول 
الله لاف يقول E‏ 


قَمَنْ گان لَه كَرَط ؟ قَقَالَ : وَمَنْ ؟ کان لَه قوط يا فر فده الت + 5 قَمَنْ 1 يكن لَه 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج:/ ص9١١)‏ كتاب المناقب. ومسلم "صحيح 
مسلم بشرح الثووي" (م8/ ج5١/‏ ص )۲٠۲‏ كتاب فضائل الصحابة. 

(۲) أحمد " المسند" (ج۱۷/ ص200/ رقم۳۹٠١۲)‏ وحسّنه الألباني في " الصّحيحة " 
(ج۱/ ص /"١‏ رقم؟157). 

(9) الحاكم " المستدرك " (ج”/ ص4١١)‏ كتاب معرفة الصحابة » وقال الحاكم : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرّجاه. 


۲۹ 


وو 


3F 24 ا‎ 2 


رط من امَك ؟ قال : اا قرط امي لإ يُصَابُوا ملي ". 

ب وات اا 
له ولد فاحيّسَبَة وَصَبَرَ على فَقَدِه روى البخاري عَنْ اي ُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 
قال :" يقو كان : ما لِعبْدِي الُؤْمِنِ عِنْدِي جَرَاء إا قبَضْتُ صَفِيهُ مِنْ 


O a EJ 


2 


العلامة التي كان يعرف بها الني ل رضاها وغضبها ون 
كان لني ية يعلم إن كانت عائشة غا راضيةٌ عنه أم غضبىء قال ها 
ذات يوم : " إِنِّ لَأَعلَمُ إا كُنْتِ عَتّي رَاضِيَة وَإذَا كُنْتِ عل غَضْبَّى» فَالَتْ : فَقَلْتُْ 
من اين تعر تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ قال : اما إا كُنْتِ عَنِ رَاضِيةء فَإنْكِ تَقُولِينَ : لا وَرَبٌ 
محمد وَإِذَا كُنْتِ َل عَضْبَى» قُلْتِ : لا وَرَبٌ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ : قلت : أجل والله 
يَارَسُولَ الله ما اهر إلا اَمَك ". 
ومن فقه الحديث حسن الهجرء فقد كانت ع تتنكبٌ ذِكْرَ اسمه کا › 
فتهجر الاسم ولا تهجر المسمّى» وهذا بسبب الغيرة التي جُيلَ عليها التساء 
ولذلك فقد يحدث بين الرّوجين ما يوقع الخلاف» ولكن المرأة العاقلة لا عرض 
عن زوجهاء ولا تسلقه بلسان حاد ولا تتجرٌأ عليه وَلَا تَنْسَى الْمَضْلَ بينها وبينه. 
ومن فقه الحديث حُسْنٌ للق فلم يكن الت كل يقابل غضبها بغضب 
)١(‏ أحمد "المسند" (ج”/ صغ 5 7/ رقم 09,8 7) وإسناده حسن . 


(؟) البخاري "صحيح البخاري" (م٤/‏ ج// ص )١77‏ كتاب الرّقاق. 


(۳) البخاري "صحيح البخاري" (م٠/‏ ج٦/‏ ص588١)‏ كتاب التكاح . 


0 


ای ر 
3 


مثله» وإِنَّا كان يأخذها بالرّفق واللطف والمودّة والرّحمة» وني التتزيل: 3 وَإِنك لعن 


وي سس 


حي عَظِيوٍ © [القلم] وهذا من السّياسة الشَّرعيّة في الحياة الرّوجيّة. 
ما غارت عائشة غا على امرأة لني بها كا غَارت على خديجة اء 
أخرج البخاري عن عائشة عع أا قالت : "ما غْرْتٌ عَلَ امْرَأَة رول الله يكل 
کا غر على خَدِيجَة؛ لِكَْرَة كر رَسول الله يكل اها وائ لياه وَكَدْ وجي 
إلى رول الله لان رمَا ته في اجن ِن قصب" أي من لؤلؤ جوف . 
ولا غرابةً أن يكر الى بلا من ذكر خديجة غا بعد موتهاء قَمَنْ أحبّ 
شيئاً أكثر ذْكْرّه وفاءً وعحبّةٌ له» فكيف بسيّد الأنبياء والأوفياء بي ! ولذلك كان جلا 
كثيراً ما يذكرهاء ويثني عليها أحسنَ الشناء» فكانت عائشة غا تأخذها العَيرف 
روى البخاري عَنْ عَايَة غا قَالَتْ:" استَأدَدّت هَلَه بنْتُ حُوَيْلِد أت حرية 
على سول الله يك فَعَرَفَ اسْييْدَانَ حدِيةٌ؛ فَارَْاعَ لِدَلِكَ قَقَالَ : اللّهمَ ماله قات 
قرت فَقَلْتُ : ما تَذْكُرٌ مِنْ عَجُوز مِنْ عَجَائز ريش عمرَاءِ الشَّدْقينٍ!"2 هَلَكَتْ في 

E 

أي أن الي ية نا سمع صوت هالة أخخت خديجة تستأذن. تَذَكّر خديجة؛ 


ا 


مه ٠>‏ كو سي ب إن o7‏ 


لشبه صوتها بصوت أختهاء فاهترٌ لذلك فرحاًء فقالت عائشة فعا ما قالت معبّرة 


. البخاري " صحيح البخاري" (م؟/ ج٦/ ص158١) كتاب التكاح‎ )١( 
. كناية عن سقوط أسنانها من الكبّرء فلم يبق إلا رة اللَثاة‎ )۲( 


(۳) البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج4/ ص١7١)‏ كتاب المناقب . 


:١ 


عن غيرتهاء وأمر الغيرة معلوم أله معفوٌ عنه. 

وقد فهم بعض بعض أهل العلم من سكوت النَبِيّ ب على مَقَالَةِ عائشة مضا 
نا أفضل من خديجة» وهذا فهم محجوج با رواه أحمد من أن ال بل غَضِبَ 
لأجُل ذلك» وَرَدٌ عليهاء وقال ها :" ما بدني الله ك حبرا مِنْهاء قَدْآمَنَتْ بي 
إِذْ كَمَرَ بي التاسء وَصَدَقَدَنِي إِذ گی التاسشء وَوَاستني لها إِذ حَرَّمَيي التَاسُء 
وَرَرَقَيِي الله كلق وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النسَاء"20. 

وفي الصّحيحين من حديث عائشة ة قصّة طريفة تبن شدَّة غيرجها اغا 
وفرط محيّتها له يلق حتی تمدّت لو أن عَفْرَباً أو لوعي قال 5 کان يك إِذَا 
خَرَجَ أَفْرَعَ بَْنَ نسَائْهِء اا الب يكل إِذَا كَانَ 
اليل سَارَ مَعّ عَائْسَة ي 
بيرك نظرین وَأَنْظْرٌ؟ َقَالَتْ: بء َرَكِبَتْء فَبَاءَ الي كلل إل جمل عَابْسَةَ وَعَلَيْه 


م 


د فال وة :آل تَرْكَيينَ الله يري وَأرْكَبُْ 


2 

مو ا ر 20 سے ا رت ر ا دو ا 3 ہہ اس 8 

ا د ثم سَارَ حتى لواء وافتقدته عائشة» فلا نَرَلوا جَعَلت 
0 ره 


ِجْلَيْهًا ب ن الإذخرا ىڭ يا رَبّ ساط عل عَفَرَيَا أو َيه تلْدَعْنِي» وَلاً 
ادان اول 2 


eS SE 


. رقم 4145 7) وإسناده حسن‎ /4 5٠ أحمد "المسند" (ج۱۷/ ص‎ )١( 

(0) نبت طب الرّائحة. 

)( البخاري "صحيح البخاري" (م7”/ ج٦/‏ ص4 )١15‏ كتاب التكاح .ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح النووي" (م8/ ج /٠١‏ ص ١1١3)كتاب‏ فضائل الصحابة . 


۲ 


ليلآه فوضع رداءه» وخلع نعلي واضطجع حتی ظنً اکا قد نامت» فكره أن 
يوقظها خشية أن تستوحشء فأخذ رداءه وانتعل رويداً لعلا ينيّههاء وفتح الباب 
فخرج» ثمّ أغلقه رويداً» فظنت عائشة نضا أله قد خرج إلى بَعْضٍ أمّهات المؤمنين 
في ليلتهاء فحملتها الغيرة على أن تلحق به كلة. 

وكان جبريل | اكت قد ناداه وأخبره بان الله تعالى يأمره أن يأتي أهل البقيع 


فيستغفر لهم؛ فأتى بيا أهل البقيع واستغفر هم ثم رَجَعَ 4لا فَرَجَعَتْ عائشة ين » 


2 
2 
۶7 


فاسع ت فَهَرُوَلَ فهروَلّت» فعَدَا فَحَدَتْء فسبقته, واضجعت في فراشهاء 
فدخل بل فرأى ارتفاع نفسها وتواتره» فسأها إن كانت هي الشّخص الذي كان 
أمامه» فأجابته: نعم؛ فجمع كفه بيو ودفعها في صدرهاء وأخبرها القصّة» والقصّة 
بطوها في صحيح مسلم وغيره. 


ج 


قالت عائشة مضا : "لا كا نت لي الي گان التي له فيا عِنڍي» انْقَلَبَ 


رشع ام ولع كني وهم ند لَه وت طرف زارو ل فر 
فَاضْطجَمٌَ» كَل يَلبْتْ إلا رَبَْا ظَنَّ اَن َد 
ا 2 


رُوَيْدَاء وَفْتحَ الات فَخَرَّجَ دم اق (أَعْلَقّه) رويد > حك فُحَعَلتَ دزعی ف ر 


رَقَدت ت فاد رِدَاءَه رويد وَانْتَعَلٌ 


عي“ 


وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنّمْتُ إرَاري» ثُمّ الْطَلفْتُ عَلَ إِنْرِو حَنَّى جَاءَ الْبقِيمَ مام َأطَالّ 


لیا ته رفع يديه تلات َرَاتِء ثم احرف فَانْحَرَفتٌ سرع اشرت فَهَرْوَلَ 


ا e‏ ر 


0 


ق 0 أ کیا عب !8 
اران مر ofr‏ 020 -ه و 


ال أن اصْطّجَعْتٌ فَدَحَلَ: 


! 
قَالَ: ما لّكِ؟ يا عاش حَشْيًا رَابةء قَالَتْ: قُلْتُ: ا َي فَالَ: لَنُخْيرِيني أو 


2 


ا 


ER 


)١(‏ أي مالك أخذك النَّهِيجٌ وارتفاع ووائرٌ التقس» والرّابية الَِي أَحَدَّها الرّبْوْ وكذلك الحَشيا. 
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1 نت وَأَمّى» فأخيرتة 

2 ر و ره و عر م مداه سم 7 241 1ه ر رە 
نت السَوَادٌ الذي ايت أَمَامِي؟ قلت: نعم » فلهدني في صَدرِي دة أ وجعتني» 
ثري سم اسه | 8# ص رس الوه اده در وى 2 ب روز ريدو تر رەو إلى 
ل ا ظننت أن حف | يل وَرَسُوله؟ قالت: مها د يکتم الناس يُعلمه الله 


مع هاس 
يموقو 


4 کا 00 < ب رگ چ 00 6ر و 
نَحَمْء قال: فإن جِيْريل آتاني حِينّ رَأَيْتِء فتاداني» فأخفاه منك فأجبته» فأخفيته 


یک ی ر وک ا ىالا ا و ١ PE‏ ر جره وو oz‏ ص ان 
مم منك» و یکر" يَدخل عليك وقد د :3 ظكنت أ فل رَفدت» 
ا ماع IS Lu POE‏ و o۴‏ 5 00 5 رهم اوو 55 ج52 of‏ 
فكرهُت أن أوقِظّكء وَحَشِيت أن تَسْتَوْحِشِيء فقال إن بك يامرك أن تي آهل 
: مده و ل قم ا لق OS a A‏ ا 
الق متَسْتَخْفْرَ کک لَتْ: قلت: كيف اقول 2 و ل : قو 


مخ 


م 9 0€ 5 8 2 ر ES‏ کر فا 39 
السام عَلَ أمْل الدَيَارٍ مِنَ الؤْمِنِينَ وَالْسْلِمِينَ» وَيَرْحَمْ الله المسْتَقْدِمِينَ مت 


EEE‏ 017 بق ےر ا 
وَامُسَتَأَخْرِينَ» وَإِنا ِن شَاءَ الله بكم لَلحقَونَ". 
0 2 7 7 2 
ولم تسلم عائشة غا إلى يومنا يمنْ شغب» وقال : إن عائشة لما قال ها 
g۴‏ س ¢ ره € ا م IEP‏ و رده 
التي بل :" أظتَنْتِ أن يف الله عَلَيْكِ وَرَسُولَهُ؟ قَالَتْ: نعم ". 


قلنا : عائشة غا أتقى لله تعالى وأعلم مِنْ أن تخاف أن بجيف الله عليها 
زرا ی ھت ال أن عائية سيمع اکرو راقن لمن عه رمن 
عِلّم ولا بقيّة من فهم؛ فلم يدرس الأحاديث المشكلة طرقها وتخارجها وعللها. 

وليف في اللّغة: اليل في الحكم, ولَعَلّ المعنى : أحَفْتِ الميل في الحكم 
وتبدّله بإسقاط التَّرعَ حقّك من ليلتك ؟ فقالت : نعم» أي خفت ميل الشّرع بأن 


(1) لم يكن جبريل اكتف يدخل على الي يك بيته إذا وضعت عائشة ييي ثيابها . 


(۳) مسلم "صحيح مسلم بشرح التووي" (م4/ ج7/ ص 47 ) كتاب الكسوف. 
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يكون أجاز أَخَدَّ ليلتي من يدي. وهذا ليس حيْفاء لکن لا كان اليف واكَيلُ 
عن وماك 

أو ها جاءت بكلمة (نعم) تصَّدّق نفسهاء أي ا قالت لس لله : "مها 
يکتم الاس يَْلَمْهُ الله" قالت مصدّقة نفسها : "نعم". أو أنَّ كلمة (نعم) من كلام 
الي كيف فقد أخرج أحمد والنّسائي والطّبراني كلمة (نعم) في سياق حديث 
المصطفى کل ففي المسند "وَكَالَ: أَظَدَنْتٍِ أَنْ يجيف عَلَيْكِ الله وَرَسُولُه قَالَتْ: 


و 


مھا یکشم النّاسٌ يَحْلَمْهُ الله قَالَ: نَم قن جيل نة ..."27 الحديث. 


o‏ يل و ی وام م کی کہ فى لو يسم ر ام 
ومن غيرتبهاء قالت: "افتقدت النبىّ ب ذات ليلةء فظنت آنه ذهب إلى 


فضل عائشة ت على سائر النساء 
اعلم أنَّ لخديجة وعائشة شَأُواً في الإسلام لا يُنْحَق أبدا وأا مُقَدّمات في 
الفضل على سائر أمّهات المؤمنين» وأنَّ سبق خديجة نضا وفضلها في أوّل الإسلام 
من المؤازرة والنصرة لم تشركها فيه عائشة شغاء وقد جاء صريحاً تا خير نساء 
زمانهء قال کا "َر سَائِها مریم وبر اھا ىر 


)١(‏ أحمد "المسند" (ج۱۸/ ص۷۱/ رقم )۲٥۷۳۱‏ وإسناده صحيح. 


(۲) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م؟/ ج4/ ص”707) كتاب الصّلاة. 
(۳) أي أنَّ مريم أفضل نساء زماءباء كذلك خديجة ييع. 


{° 


واعْلّم أنَّ فضل عائشة شا في آخر الإسلام ونقلها ونشرها للعلم» 
وروايتها وتوثيقها للسَّنّهَ م تشركها فيه خديجة» فحسبها فضلاً أا عملت منه يكل 
ما تَعْقِلُ غَيْدْهَا مِنَ النّسَاء وَرَوَتْ عَنْهُ كل ما يرو ملا كثير مِنَ الرّجَالٍ. 

وقد فضلت عائشة غا على سائر النساء بمزيد محيّته يكل اء قال تله : 
" ول فَضْلّ اة عَلَ النسَاءِ َمَضْل العّريد” على سار الطّعَام"0. 

فالحديث فيه دلالة على زيادة محبّة المصطفى بل لعائشة على سائر أمّهات 
المؤمنين؛ فتشبيه فضل عائشة بفضل الثّريد كناية عن مزيد به لماء فك أن التّريد 
أحبٌ الأطعمة إلى نفوس العرب» كذلك عائشة عي أحبّ نساته إليه كَل. 


أحب الناس إلى النبي بيا عائشة وي« 

أخرج الشّيخان ين رواية عَمْرو بْن العَاص أن وَسُولَ الله يه بَعَنَه عَلَ 

0 السّلاسِلِء قَالَ:" اة مَقَلْتُ: أي الاس أَحَبٌإِلَيْكَ؟ قَالَ: عا 
من الرّجَالِ؟ قَالَ: أبُوهَاء قُلْتّ: ثم مَنْ؟ قَالَ: عَمَرُ فَعَدّ رجالا" . 

وشار أن السّؤال كان عن أهله دون سائر النساء من فاطمة مها 
وغيرهاء فقد جاء مقيّداً من حديث أَنّسٍ الذي أخرجه ابن حبّان بسند صحيح» 
قَالَّ:" سيل رَسُولُ الله يلل: مَنْ أحبٌ الاس إِلَيِكَ؟ قَالَ: عَايْسَةُ ِل لَه لَيْسَ عن 
)١(‏ الخبز واللّحم. 
(؟) البخاريّ "صحيح البخاري" (م؟/ ج٤‏ / ص )١۳۲‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 
() البخاريٌ "صحيح البخاريّ" (م؟/ ج5/ ص”7١١)كتاب‏ المغازي» ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح النوويٌ" (م8/ ج5١/‏ ص”67١)‏ كتاب فضائل الصحابة . 


5 


آهلك نسألك» قال: فأبوها". ولعل من جملة أسباب زيادة عه كله ها غا 
كثرة حفظها وتبليغها عنه وي 
كَانَ الْمملِمُونَ يعلمون حب التب ل لم المؤمنين عة جلها ؛ فقد 
صرّح باجا أحبٌّ النّاس إليه. فكان أَحَدهمْ إذا أراد أن يمدي همَدِية إل رَسُولٍ الله 
يكل أَخَرَهَا حَبَّى إا كَانَ الب يلل في بَيْتِ عَائِشَةَ أهدى إليه» طلباً لسروره 
ورضاه» روى الشّبخان عَنْ عَاتشَةَهقٍ: " أن الاس كَانُوا يترون ديهم يوم 
عَايْضَةَه يعون بلَلِكَ مَرْضَاءَ رَسُولٍ الله عل" . 
فحملت الغيرة بعض أزواج النَِيّ بلا أن يطلب ينه المساواة في المحبّة 
وأن يأمر النّآس بأن هدوا له حيث كان. وكلا الأمرين لا يجب على الي يلل 
فمحبّة القلب لا يملكها الس كيف ما طلب الهديّة ف) كان السب ية أن يطلب 
ذلك مِنْ أصحابه #د؛ لاله ينافي كاله کل 
فَأَرَسلْنَ فاطمة بيغا غا لعظيم منزلتها عنده يل فكلّمته ٠‏ فقال لما گلا :" 
ی ب ERO‏ اع تالت بل قال حب مذو ' يعني عائشة غا . 


روى الشَّبِخان عن عَابْسَة رَوْج النبِيّ يكل » قَالَتْ: " أَرْسَلَ أَرْوَاجُ الي 


)١(‏ ابن حبّان "التعليقات الحسان "( ج١٠/‏ ص /١95‏ رقم )7١77‏ وقال الألباني : صحيح. 
(؟) البخاريّ "صحيح البخاريّ" (م؟/ ج”/ ص ١17١)كتاب‏ الحبة» ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح الثوويٌ" (م8/ ج١٠‏ / ص )3١5‏ كتاب فضائل الصحابة . 


¥ 


ل فَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولٍ الله يل إل رَسُولٍ الله يله دَاسْتَأدََتْ عليه وَهْوّ مُضْطجِعٌ 
مَعِي في مِرْطِي» اون هاء فَقَاآَتْ : يا رسو الله إن أزْوَاجَكَ أَرْسَلْتتِي ليك يسالك 
العَدْلَ في ابه أبي حاف وأا سَاكِتَة قَالَتْ : مقا ها رَسُولٌ الله بل :أي به ألَسْتٍ 
ه] ع تالف تل كال تح قله 


قالت: قَقَامَتْ فَاظِمَةٌ حِينَ سَِحَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله يلك فَرَجَعَتْ إلى 


اک ا م 


زاج الي کيا قا حبر بالّذِي قَالَتْ» وَبالِي قَالَ ڪا رَ ون ا قل نا 
نرَاكِ أَغِْيْتِ عتا مِنْ هي فَارْجِعِي ل رَسول الله يله مولي لَه ل إن اواك 
يدنك العَدْلَ في اة أي لكان كاك ا E‏ 


قَالَتْ عَائِسَةُ: كََوْسَلَ أَزْوَاجُ الي يلل ريب نت جخْشء رَو التي 
يل وهي التي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنّْهُنَّ في النْلَةِ عِنْدَ وَسُولٍ الله لف و1 أ امراة 
و حر 5 الدينٍ من وة :و القن" لله و أصدق. عدياء وَأَوْصَلَ للجم 
وَأَعْظَمٌ صَدَ صَدََكَ وَأَشَدَّ بدالا لِتَفْسِهًا في في الْعَمَلٍ الي تَصَدَقٌ ب وَتَعَرَبٌ به لل 
الله تَعَالَء ما عَدَا سَوْرَة20 مِنْ حِدَّةٍ كات فِيهَاء تُْرِعٌ مِنْها المَيقَه1". قَالَتْ : 
َاسْتَادتْ على رول اله يله سول اله يكل مع عاي في مرْطِهاء على الل 


کے عر صت ل 0 مي 


لوم مام 6 الله يكل كََالَتْ: يا رَسُولٌ الله 


6 


ااام م رده 
قحافة» قالت: ثم وقعت ¢ 


<2 


ا 

N 
£ 1 
0 
9 


نَ أرْوَاجَكَ أَرْسَلْئَتِي إِلَيْكَ يَسَْلْتَكَ العَدْلٌ : 


/ 


فَاسْتَطَالَتٌ عل 


0 
0 


o 


رم ر 


ب م 2# "0 ث اا > اه Ex‏ ر 3 
e‏ 4 ف هَل یادن لي فيهاء 


( 
و 


30 


)١(‏ سرْعة غضب. 


0 الزجوع» تريد نا سرعان ما ترجع ويزول عنها الغعضب. 


۸ 


عن اس اوس ا وو و ل و 
م ۴ e‏ 2 1 ل پد ر 0 وس 
وفعت ا 1 أَنْشَّبّْهَا حَنَّى أنْحَيْتُ عَلَيْهَاه قَالَتْ: فقا ا 


أبي بر "“. وني الحديث وُجُوْبٍ عَبّة عائشة غا على كَل أَحَلِ؛ لقوله كلل لابنته 


فاطمة غا بصيغة الأمر :"فَأَحِبّى هذه" أي عائشة غا . 


نزول الو یات على الي َك في بیت عانشة ين دون سائر نسانه 
قال الت يكل : 0 م سَلَمَةَ لا نُؤْذيني في عَابْسَةَ نه والله ما رل عل 


الوَحُ وأا في اف امْرَأةٍ منکن غَيْرهَا"207. 


رؤية عانشة ين للوحي الا على صورة دحية الكلبي نك 
من فضائل عائشة غا ما رواه أحمد بإسناد حسن عَنْ أبي سَلَمَده عَنْ 


ع عد بم 


عَايْشَةَ قالت: "نايت وقول RTE‏ " قرس وهو يكلم 


مه 0 عر ا ر ا f‏ کے و 


ا مَعْرَقَةِ قرس خي الكَلبِيّ وَأَنْتَ كلم 


1١ 


َالَ: رَأَيْت؟ قَالَتْ: َعَم قَالَ: داك جنريل ت وهو برك السام قَالَتْ : 
وَعَلَيه 0-0 الله 3 الله E‏ 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م8/ ج5١/‏ ص5١35)‏ كتاب فضائل الصّحابة» 
والبخاري "صحيح البخاري" ۲/ج ۳/ ص”177١)‏ كتاب اطبة. 

. البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج4/ ص ١؟١) كتاب فضائل الصّحابة‎ )١( 

() الموضع الذي ينبت عليه العرف» وهو الذي في أعلى عنق الفرس ورأسه. 

0) أحمد "المسند" (ج۱۷/ ص۳۳۸/ رقم547847) وإسناده حسنء وحسّنه الألباني في 


"الصّحيحة" (ج۳/ ص /١٠١5‏ رقم١١١١).‏ 


:5 


وانظر كيف ل يواجه عائشة غا بالسّلام لأجل زوجهاء فمن هذه 
ا كف تمدق غلا اتا 


البرهان بأن جبريل اا أقرأ عائشة ين السلام 
لعائشة فا من الفضائل المشهورةء والمناقب المأثورة الشَّىء الكثير» روى 
السّيخان عن عائشة جاع ل الله ل يَوْماً :" يا عائ» هذا 
ا ت : وَعَلَيْه السام وَرَحمَة الله ات ا نال أو 
ومن فقه الحديث أن مَنْ بَلَعَ إليه سلام غائب عنه» عليه أن يرد عليه 
السّلام كا يرد على الحاضر؛ فَإِنَ جبريل اة سَلّمَ على عائشة شتا على لِسَان 
الي يل فرذت عليه السّلام. ومن فقه الحديث أن الببَىّ بل يرى ما لا يرى 


التاس» وهذا ما اختصّ به كلا 


جهادها ون 
عَنْ اسه قَالَ: "نا كَانَ يوم حي انرم الاس عن التي يكل قَال: 
وذ رايت عَائِقَةَبِنْتَ أبي بر وم سیم ورجا مركن أَى حدم سُوقه] 


ا ووو ت 


قران اقرب » وَكَالَ عَيْدُهُ : نلان اقرب على ممُوناء ثم تُفْرِغَانهِ في أَفْوَاء القَوم» 


2000 البخاري "صحيح البخاري"(م١7/‏ ج5/ ص۲۱۹) كتاب المناقب. ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح الثووي" (8/ ج /٠١‏ ص۲٠۲)كتاب‏ فضائل الصّحابة. 
)۲( البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج”/ ص١‏ ۲ ) كتاب الجهاد . 


مو 


CT 


52 


ا و 


2 3 و 3 4 ت 
ر الناس» ل" دسمعت وثيد 


O 
Ce 


الأزض وَرَائِي -يَعْنِي جس الَْرْضٍ - قَانَتُ: قَالَتَعَتَ 


ستاو 5 


ان اه اا ا قَالَتْ: فَجَلَسْتُ إلى الأزض. قمر سَعْدٌ 


مع 4 


عر 


ذا ا 


4 زه ه وراه سار شير 


o4 


وَعَلَيْهِ ور مِنْ حَدِيدِء قد حرج : ا فل اا ین 


قَالَتْ : وَكَانَ سَعْدٌ ألم ل التاس ي وَأَطْوَهِمْ. َالَتْ: مر وَهْوَيَريجرُه وَيَقُولُ: 
بن" كليل يُذِْكُ اجا ل مَاأحْسَنَ 7 إا ان الأجل 


عر هه 


قالت: ق فَافْتَحَيْتٌ حَدِيقَة إا ف ا رادا ف 1 

ها َر مِنَ وَإِذا فيهم 
عُمَرُ بن الطاب وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَيْه شيعه" لَه بشني قرا كل شد ااه 
بكِ؟ لَعَمْرِي وَالله إِنّكِ ري وَمَا يُؤْمِئْكِ ان يَكُونَ بلا أو يَكُونَ و 


5ه بر مفو 


نشقت لي ساعتیل» فد حلت 


م 


2 o2 


قَالَتْ: ها زَا يَلُومنِي حى مميت أن الأض ا 


EE‏ عن لس وي اق لد ا ارو > رەو هره 
فيها. قَالَتْ: فَرَقَع الرّجْل التسبعَة عَنْ وَجْهوء فَإِذَا طَلحَة بن عَبَيْدِ الله قَقَالَ: يا 
6 اس لل مه به كزه ل 5 وي ° 7 ر4 


عَم و حك إِنّكَ قذ أكثرت منذ ايوم وأين التحور 


anî 
0 
ہے‎ 
3 
ع‎ 
= 
2Z 
a 
3 
‘E 
١ 
6 
2a 
اء‎ 


. انتظر‎ )١( 

(0) حمل بن سَعْدائَةَ صحاد بيّ شاعر هد مَحَ خالد مَسْاهِدّه كُلّهاء والبيت الذي تمثّل به سعد له. 
() قَيْءٌ مِنْ حَلّق الدُرُوع وَالزَّرَدِيَعْلَقُ با وذة دَائرا مَعَهَا ليشثر الرقبة. 

(5) التحوز : التسّي. 

(5) أحمد "المسند"(ج۷١/‏ ص )0١١‏ وسنده حسنء وذكره الميثمي في "مجمع الزوائد"؛ وقال : 
رَوَاهُ اح وَفبهِ خمد بْنُ عَمْرِقو وَهُوَ حَسَنُ ليث وَبَقِيةُ رِجَالِهِ ِقَاتٌ: (ج”/ ص۱۳۷) 


وحسّنه الحافظ في "الفتح" (ج١١/‏ ص47 )» والألباني في "الصّحيحة" (ج١/‏ ص4 .)١5‏ 


°١ 


سبب كتيتها يام عبد الله 
ااه يِشَ قَالَتْ : تيت 
الس يكل بان الرئر مَحَنَّكَهُ بتَمْرَةه وَقَالَ : " هذا عَبْدُ لله ونت آم عَْدٍلله"00. 
وعبد ا اول مولود وَلِدَ في الإسلام للمهاجرين» هاجرت به 
مه أسماء بنت أبي بكر حلا ووضعته بقباء في السّنة الأولى من الحجرة. 
2 5 نیہ ا س 1 و وو 
ومن فقه الحديث مشروعية التكني حتى لو لم يكن ولد. وهذا خلق 
إسلاميّ غاب عن كثير من النّاسء فأمّ المؤمنين عائشة فضا كان يقال لها أمّ عبد الله 
حل مانت وما ولدت قطّء ويد الله هو اين اسا أت غائقة فعافظة عتالتة. 
من نعم الله عليها ين 
تقول عائشة غا : TS‏ 
وف يومي» وَين سَحْرِي وري وان الله مع بين ريقي وریقه عند موه 
َل َد الرحمَن ن وي اواك وتا مُسْيدَةرَسُولَ الله بك فرَأَبِهُ يَنْظرٌإلَيْه وَعَرَ 
أنه حب السّوَاكَ فَقَلْتُ : آخْدَهُ لَك ؟ قاد يال لان توفع 
َكلت : لك شار أيه أن َعم اينه فَأمرّهُ وَين يديه رَكْوَة " أو علب 


ت 3 


2 و كن 2 
م ا وَجْهَهُ يفول : لا لَه إلا الله إ 


ا 


C* 


\P 
e 
406 
ê 
E 
<- 
E 
1 
\ 
اه‎ 
5 
1 
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)١(‏ أحمد "المسند" (ج۱۷/ ص 780/ رقم 50٠٠‏ 7) . وأخرجه ابن حبّان وصحّحه الألباني في 
"التعليقات الحسان على صحيح ابن حبّان" (م١/‏ ص١ /٠١‏ رقم 07/١77‏ . 

(۲) السّحر : الرّئة » والتحر : موضع القلادة من الصّدر. والمراد أنه مات و ورأسه الشّريف 
بين حنكها وصدرها م . 

(") الرٌّكوة : إناء للاء من جلد . والعلبة من الخشب . 


إن 


00 


اه را ر 22 ب ل ا 2 2 ek‏ رت 2 
لِلمَوْتِ سَكَرَاتِء ثم نَصَبَ يَدَهُ فَجَعّل يَقول : في الرّفيق الأعلى. حتى قبص» 
01 
القدرالذي مكثت فيه عائشة ين عند الني كلا 
0 5 مه „o‏ ر 5 م | 2 و ا £ 
اخرج البخاري عن عرٌوَة :" بروج النبي ب4 عائشة وهي ينت ست 
أي آن الي كليل مات 


عنها #غا ولا نحو ئانية عشر عاماًء وقد عَاشَتُ بعده قرابة مسين عاماً. 


ارت ر 0 ق رتت 8 ® 7 0( 
سنن وَبتی با وَهِيَ بِنْتّ تشع» وَمَكَنَتْ عِنْدَهُ تسْعاً ". 
32 


عبادتها ين وخوفها من الله تعالى 

عاشت عائشة يغ في بيت التبوّة» ورأت الى يل يقوم اليل حتى تنه تفط 
قدماه» وَكَدْ غَمَرَ الله له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْه وَمَا خر فكانت ين تقوم الليل» وتداوم 
على قيامه» ولذلك تراها توصي عبد الله بن أبي قبس» وتقول له : " لا تَدَعْ قِيَامَ 
اللّْل؛ قان رَسُولٌ الله بك کان لا یدع وَكَانَ إا مر ص أو کیل صل فَاعِدًا "۔ 

وكانت كنا إذا صلَّت الضُحى أطالت» قال عبد الله بْن أي مُوسَى: 
00 4 ده رر ي یوور ب 2 م 
"ارسي اها عَنْ أَشْيَاءَ قَالَ: فاتبتهاء قدا هي تُصَلْ الضَحَى 


(On ر 1 ا‎ 2 E 


فقلت : أقعد حتى تمر فَقَالُوا: 


2 م 


عائشة 


حكن 
ا 


$ 


رك 


ER 


وعن مَنروق فَالَ: رأث عَلَ عاك :«( فى آله تا وتا عَدَابَ 
)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م۴/ ج٠/‏ ص )١ ١‏ كتاب المغازي 
() البخاري "صحيح البخاري" /۳٢(‏ ج٦/‏ ص75١)‏ كتاب التكاح. 
(۳) أحمد "المسند" (ج8١/‏ ص۱۳۸/ رقم16997) وإسناده صحيح . 
)٤(‏ أحمد "المسند" (ج۱۷/ ص /87١‏ رقم 587 1) وإسناده صحيح. 


of 


نَمو © [الطور]ء كت وَكَالَتْ :"رب من َقبي عَذَابَ السّمُوم"20. 


فصاحتها وين 
كانت كا فصيحة اللسان عالية 8 إذا خطبت ملكت اع الا 


أ الفصاحة وان فن اهلقا ب ا ا الْصَدَيْقٌ ضف ف ودفن 
بجوار التي ڳا وَقَمَتْ عَاْسَة على برو وراحت ترسل كلاماً على سجيّته» 
ليس من السّهل أن تبلغ بلاغته» قالت :" بضر الله وَجْهَكَ يَا أَبَتِء وَشَكَرَ لَكَ 


2 
دم o‏ 3 ت 


صَالِح سَعْيكَ » ققد كُنْتَ لديا مذلا بإذبارك عَنْهاء وَلِآخْرَة مرا بالك عَلَبهَ 
وین کان أجل الْحَوَادِثِ بَعْدَ رَسُوْل لله ي رَرْؤّكَ وَأَعْظَمَ الَصائب بده ققد کان 


3 
- البو للدي انه 


SS کاب‎ 


فِيْكَ بالصَّسلِ وََُسْتَقْضَيْه به بالاسعْمارٍ لَك اما لن كَانُوْ اقا موا بار لديا فلَقَدُ فُمْتَ 


ا لدا وق شق © وَتَفَاقَمَ صدعه» وَرَجَفَتْ جوانبه؛ فَعَلَيْكَ سَلَامُ الله 


وديم عر الية ياك ولا رَاِيَةِ على الْقَضَاءِ فِيْكَ! ". 
وفاتها والصلاة عليها ودفنها 
كات وفاتها في عهد معاوية يه » سنة تان وسين من الِْجْرّة في رَمَضَان 
ية الثلاتاء لسبع عشرّة خلت مِنْهُ عند الْأَكتَرين وصل عليها أبو هريرة ظا 
)١(‏ ابن أبي الدنيا "الرّقة والبكاء" (ص؟9). 


() الترمذي "سنن الترمذي" (ج0/ ص٥‏ ۷۰) وقال : هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 


(۳) أبو إسحاق "زهر الآداب" (ج١/‏ ص١7)‏ وابن قتيبة "عيون الأخبار" (ج۲/ ص۳۳۸). 


o 


وكانت تخا قد أوصت عبد الله بن الزبير #تضد أن تُذَنَ مع صواحبها أمّهات 

المؤمنين في البقيع مدفن أهل المدينة» وقالت له :" اذفتّي مَعَ صَوَاحِبِيء وَلا دبي 
تحت الو اس ار د بر - 01 dog‏ 

مَعَ الي كل في البَيْتِء قوي أَكْرَهُ أن أَركّى "7" . 


الحم و ا 0 " ادن لي أن 


الصَّحَابَكَ قَالَتْ: لآ واش لا يرم بأَحَدٍ 1 57 


من حقوق النبي الأمين ا توقير أمَهات المؤمنين 
أوجب الله تعالى تعظيم الفاضل في الدّنيا على المفضولء مثل تفضيل 
النبيّ يا على سائر لبي وسائر الصّحابة على سائر التّابعين ... فإذا تقرّر ذلك» 
فنا لا نرى أَوْجَبَ بعد تعظيمه بل من تعظيم زوجاته» اللّواتي أكرمهنّ الله 
بصحبة رسوله» وجعلهنً أمّهات للمؤمنين  :‏ وأزويجه مهبم ام 4 
[الأحزاب] فأوجب لنّ حق الأمومة على كلل مؤمن» ولا يخفى ما للأمّ من عظيم 
حقٌ» فكيف بأمّهات المؤمنين المخاطبات بقوله سبحانه : 3 يه الي لسن 


E EE‏ ...25 € [الأحزاب] ! والمحسنات اللّواتي اخترْنَ الله 


ص 
آل و 2 r a‏ 


ورسولة والدان الآخرة: $ وین كشن ردت أ له وألدّار الأخرة فن الله 
لمحتت یکی لجرا عَظِيما © 4 [الأحزاب]. 
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)1( البخاري "صحيح البخاري" (م 4 /ج8/ ص۳٥ )١‏ کتاب الاعتصام. 
() المرجع السّابق. 


oo 


القسم الثاني 
حديث الإفك 
أذى المنافقين لسيّد المرسلين يا في عانشة أم المؤمنين ويه 
ما انفكٌ المنافقون يؤذون التي بك حى آذوه في أحبٌ ب النّاس إليه» فقد 


1 


حاكوا حديث الإفك في الذي yy‏ بن 


مون أن 
القن ةفى ايت N at‏ هم عَدَابُ آل في أ لديا ار أله يلم وأو ا 
تَحَلَمُونَ ) 4 [التور]. 

فنزل بال بل وعائشة غا من الم ما الله به عليم» حيث تأخر نزول 
الوحي ببراءتها شهراً. 

لقد كانت هذه الحادثة درساً لأهل الإيمان على مر الرّمانء فما من بلاء 
يصاب به الإنسان إلا وأصاب الي يكل مثله أو شد منه. 

وهذا الحديث تداولته كتب الحديث والتاريخ والسّير وغيرهاء وتناقله 
الرّواة وأهل الأخبار والآثار» ولكن ليس كل ما تقل صحيحاًء فهناك الصّحِيح 
والصعيف» والطَيّب والخبيث» وهناك أقلام ما زالت تتحاملء وَتُسْقِم الصّحيح» 
وتترئ السّقيم. 

ما أشدّ ضرر المنافقين على المؤمنين ! فالنفاق مضاد للإيان» قال تعالى : 
8 الْمتَفُِونَ وَالْمُكفِمَتُ بَحَضهم من بض اروت بال ڪر وَيَنْبْوَْ عن 
سم 7 SE‏ کا تم 00 ...© [التوبة]. وقال تعالى : 


9 ن ر 2 7 مت بصم ر رو 2ت ر ا 2 
0 والمۇمنو و وي بعض يَأمروركت 0 وينهون عن 
6 


و 1 و و A‏ ویر سے واس تر د هو ^ 
المشكر ود ولولو الركدة وطيعورت الله ورسولة أو 


erse‏ 44 [التوبة]. 


4 


كه 


أربعة وردت براءتهم في القرآن الكريم 

برا الله تعالى في كتابه تبن وصدّيقتين» أمّا الان فهم| : موسى ويوسف 
عليهما السلام» وأمّا الصديقتان فهما : مريم ‏ عليها السّلام ‏ وعائشة مضنا 

فقد آذى موسى اڪ مَنْ آذاه مِنْ بني إسرائيل واتېموه بعيْبٍ في ِلد 
ونسبوه إلى نقص في َيِه ذلك أنَّ موسى ا كان من شدّة حيائه لا يُرَى من 
جلده شي فأراد الله تعالى أن يبر ركه تما قالوا» فخرج موسى | اة ذات يوم يغتسل 
في َلْوَة فوضع ثيابَةُ على حَجَرء فل فرغ أَقْبّل إلى ثيابه ليأخدّهاء فَحَدَا ا حجر بثوبه 
ومضى مسرعاًء فأخذ موسى لظ عصاه في أثره. فجعل يقول: توي يا حَجَرٌ توي 
يا حَجَرٌء واستمرٌ يتبع الحجر حتی انتهى إلى ملا مِنْ بني إسرائيل» وكان فيهم مَنْ 
قال فيه ما قال» فرأوه عل أكمل حَلّق» فبرأه الله مما قالواء فأخذ موسى الا ثوبّه. 
فلبسه» وَطَفِقَ يضرب الحجر بعصاه. 


أخرج البخاري في صحيحه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه. قَالَ : قَالَ مشو لاله له يه : 


<2 
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1 اي ء۶ مِنْه فَآذَاهُ مر 


eS 
e ۴: 0 or o 0 بست هدا‎ 8 

آذَاهُ مِنْ بَنِي شرائيلء فقالوا : مَا هذا التسَتر إ من عيب بجلدوء إما برص » 
سرس ەر 2 9 ا م 4 ق قي ني دهان ر 
وا أَدْرَةٌ وما ا اه ردا يرد يما لوا لموسّى. فخلا يَومًا وحده 


E‏ م اع مسا َرَعَ فب إِلَ يابو ليأحْدَهَاء وَإنَّ الجر 


5 2 ور سا و ت ی و ع ني o.‏ رامو چە 
ل يم 


حجر > E‏ عباتا نا شقن كلق الله 
به ا ولون » وَكَامَ ا حجر فَأَحَدَ تَوْبَهُ دَلِسَهُ وَطفِقٌ با حجر صَرْبا 


2 ےر ٢ے ر عد و 6ه ور 6م مه اي‎ TE 
وا ا ف ر ا ر ا کا ل‎ 


ر 


باه 


2 
l2‏ 0 
ر انار سوام 


a RR‏ و ٤ Gl,‏ م 
9 يكأيها لدی اموا لا ووا کالزین ادوا مومئ فبا ل مسا َالو وكانَ عند 


وبا 7 4 [الأحزاب]"20. 


. عوك يع و 3 ره ےم وو 0 
ويؤخذ من الحديث أن الأنبياء أكمل الناس خلقا وخلقاء وأشدهم حياءً 
الل هال و او عل مَنْ آذاهم » فجعل الله العاقبةً هم» وأنَّ علينا 
أن نصبر كما صبر الأنبياءٌ عليهم السّلام» لتكونٌ لنا حسن العاقبة. 


أا يوسف اكك فقد اّهمته امرأة العزيز بأنَّه أراد مها سوءاًء فيرأه الله تعالى 
اص ل ل 


ما رمته به من الإفك على لسان الشّاهد وغیره» قال تعالى : 99 وَأَسَئَبَهَا الاب 


a=‏ وو ا م الت ا ٣ے‏ ج 
کک وألفيا س سَيَدَهَا لدا ال باب ت ا مانا 


N E‏ ليث © رتاف عن شى وسهد سَاهدمَنْ اهلها 
2 ا ا عر الجر 2 
e 9‏ قمص قد 


ا كا ف رور مم 


لما را فَمِيِصَهُء قد من در قَالَ ِنَم من 


حت 


0 
من ركب وهر من ألصَّددِقِينَ 7 كَل 
EES‏ 4 [يوسف] وف نباية الأمر اعترفت امرأةٌ العزيز 


ببراءة يُوسُفَ اكت : ف قات مرت امير القن حضحص الْحقّ أ 
وَل ين ارقت )4 [يوسف] . 

4 00 1 : : « 5 

ما مريم - عليها السلام - فقد اهمها قومها نا جاءئهم تحمل ابنها دون 


1١ 

م 

¥ 

6 
e 
دش‎ 


صر ر سوم 


أب: فإ قَالْوأيَمَرْيَمٌلَقَدْ جت سیا یافیا يتاحت هرو ما کان ابوك أمراً سَوو 


. البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج٤/ ص9؟1١) كتاب أحاديث الأنبياء‎ )١( 
. انظر كتابنا "غرر البيان من سورة يوسف اك في القرآن " دراسة قصصية ولمسات بيانية‎ )۲( 


مه 


و کت أُمّكِ با ل 46 [مريم] وهذا الََّاء منهم على أبويها فيه تعريض بها يقتضي 
ذمّهاء فقد قالوا عليها ما قالوا من الإفك والبهتانء قال تعالى : 38 ویک رهم وَقَوَلِهمَ 
کل مریم مهنا عَظِيمَا 5 4 [التساء] حتی برّأها الله تعالى مما قالوا على لسان ابنها 
عيسى انتا » فقد أنطقه الله تعالی وهو في المهد : ا شارت اله الوأ کف تكلم من 
کات ف الْمَهْدِ صا ل قال إن عبد الله >اتننى التب وجعلی یا ) وجَعَلن مار 
آي ما ڪنٿ واوصلن بلص ورڪو مَادْمْتُ حي )ورا پود وَكَمْ عل 
ج سيا ا وَأَلسَّلمْ عل 2 ولد ووم موك ووم بُ حا 4 
ر 

أمّا عائشة يع فقد خرجت مع التي يل في غزوة غزاها » وكان التي كلا 
إذا أراد أن يخرج إلى سَمَرِ أَفْرَعَ بين نسائه» فأصابت عَائِسَة هع القَرْعَةٌ في غزوة 
بني الُصْطَلِق » وهي غزوة الرَيُسِيع» وكانت في شعبان سنة حمس من الهجرة. 

وكان لني ل قد بَلَّمَهُ أن بني المصطلق يجمعون له» فخرج | بالجيش 
EE‏ اال يي اطي BE‏ 

فلا فَرَعَ لبي له من غزوته وَقَعَلَ راجعاًء واقترب من المدينة» نَل 
مزلا بات به بعض اللّيل» ثم آذّنَ بالرّحيل» فمشت عائشة غا حنَّى جاوزت 
الجيشء فد قضت من شأناء رجعت إلى مكان رحلهاء فَلَمَسَتْ صَدْرّها فإذا 
عقدها قد انقطع وانسلّ من عُتُقِهاء وهي لا تدري» فرجعت عؤدها على بَذْئها 
إلى المكان الأوّلء فالتمست عقدهاء فحبسها ابتغاؤه» وكان عقذها من رز ظَمَان 
وهي قرية في اليمن . 
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فجاء الط انّذِين يُرَحَلونَء فوضعوا رحُلّها على البعير » وحملوا مَوْدَجَها 
فوقه» وهم يظنُونها فيه» ولم يستنكروا ثقل المودج حين حين رفعوه فة بدنها ييخ» 
ولحسن أدبهم؛ فلم ينظروا داخله» ول يتكّلّموا بكلمة» بحيث اها | تكن في 
المودج» وهم يحسبونبها فيه . 

وعُذْرٌ عائشة غا أا كانت جارية حديثة السّن» لأنَّ الي له دخل 
عليها بعد المجرة في شوّال» وغزوة الْرَيْسِيع على الرّاجح أا كانت في شعبان سنة 
خمس من المجرة » فتكون عائشة غا لم تكمل أربع عَشْرَةَ سنة. 

ولذلك نراها حريصة على عقدهاء وهو من خرز لا من ذَّمَبٍ ولا جوهرء 
حتی استقلّت بالتفتيش عليه» ول تُعْلِمْ هلها ليتنظروها إن أرادوا الرّحيلء ول 
E AA e‏ 

ااا ا کا جا مور © [الأنفال]. 

فدهت ال و ردت عفد ها دما ا ا ا و إن 
منازل (أماكن) القوم» وقصدت مكانها لذي كانت فيه» فلم جذ أحداًء وظنّت 
هم سيفطنون هاء فيرجعون إليهاء ويعودون إلى مكانها الذي تركوها فيه 
فجلست في مكانها حبَّى غلبها اتوم ِن الغم . وكان صَفْوَانُ بن الحَطّل فيه © 
)١(‏ صَفْوَانُ بن المحَطّل السّلَمِيٌ » الَذْكُْرُ بالبرَاءةٍ مِنَ الإفْكِ » كان صحابيًاً جليلاً فاضلاً » وني 
الصحيحين وغيرهماء قال فيه الي لا : " ما عَلِمْتٌ عليه إلا حيرا "» وقالت عائشة يغ : "فقتل 
شهيداً في سبيل الله" واختلفَ في زمن استشهاده » انظر ترجمته في "الإصابة" لابن حجر 
(۲۲/ج۳/ ص /١5١‏ رقم 5084). 


ی اهن ر ا 


وكان صفوان 5ه قد تأر حتّی قرب الصّبح» » فرکب بعيره لعلّه یری 
شيئاًء فَمَرّ فرأى شخص إنسان نائم فََرْبَ فإذا هو بأمٌ المؤمنين ناء فعرفها لأنّه 
كان يراها قبل نزول آية الحجاب» فقال رافعاً صوته: "إنا لله وإنا إليه راجعون". 
فأيقظها بِاسْتِرْجَاعِه ولم يكلّمها بكلمة ابن صيانة ها وإعظاماً وإجلالاًء وحسن 
أدب منه» وفطنة وورعاً. 

قَسَرَتْ وَجْهَهَا عنه بجلبابهاء فأناخ بعيره بغير كلام ولا سوٌال» فركبته» 
وشن قذامها بح أدركا خيش أل الظييرة: 

وهنالك قال في صفوان ذف وعائشة نا أَمْلُ الإفك والكذب ما قالواء 
نهلك کن هلك في اها هن بقول الان وعم من مص بالورع والتقوى. 

وان الدق اقول :الإفك والفيدك عب ای ان ولرل ا وكين 
المنافقين؛ عداوةً للإسلام ونب الإسلام» فهو البادئ بهذه الفرية» وهو الذي 
اختلقهاء وهو مَنْ أَشَاعَ في المدينة ما أَشَاعَ مِنَّ الكذب. 

وانتهى الحديث إلى رسول الله كَل وإلى أبوي عائشة #غا. وكانت 
عائشة يه حين قَدِمَت المدينة مَرِضَتْ شهرا» وهي لا تشعر بشيء» ولا يذكرون ها 
شیئاًء ولكن کان يريبها اما لم تكن تجد منه يل الرّفق الذي كانت تجده إذا اشتكت. 


0 ا أبوه » وسلول اسم أمّه » فنسب إلى أبويه كليهما » ووصف با . 
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فلا أفاقت مِنْ مرضها خرجت مع ام مسْطّح (سلمى بنت آي رهم هيخ)؛ 
وذلك لقضاء الحاجة» وبعد الفراغ من شأنها أقبلت وأمّ مطح قبل بيتهاء فعَتّرثْ 
أ متقتوي نويا فاتك E‏ 

ومسطح بن أثاثة ف هو ابنهاء وكان فقيراً ينفق عليه أبو بكر #ه» وهو من 
المهاجرين الأولين» وشهد بدراً مع رسول الله ل لكنّه من تكلّم . فانتهرتها عائشة 
غا وقالت ها : " أَتَسَيّن رَجُلاَ هد بذراً ؟!". 

وني ذَبّ عائشة #غا ودفاعها عن مِسْطّح فضيلةٌ ظاهرة لأهْلٍ يدر 
فليحذر الَّذِينَ يتكلّمون عليه لزلّة بَدَتْء فنا قد غُفِرتء وقد ثبت أن الي لله 
قال لِحُمَرَ 4 نا طلب منه أن يضرب عنق حَاطِب بن أبي بل ه» وهو من شهد 
درا قال بل : " يا عمرء وَمَا يُدْرِيكَ ؟ لعل الله قد اطَلَمَ عَلَ أَمْلٍ يَذْرِء َقَالَ : 


لو عاك ا اوري ال 


درا وَمَا يُدْرِيكَ ؟ لَعَلّ الله اطْلَمَ على أل يَدْرِء فَقَالَ : اعْمَلُوا ما 5 8 شم ققد 
غَمَرْتُ لَكُمْ ”2 فالأنوب إِنْ وقعت منهم تكون مقرونة بالمغفرة. 

والحاصل أن أمّ مطح غا أخبرت عائشة ضا بقول أَمْل الإفك» 
فازدادت مَرَضِاً على مَرَضِهاء فلا رجعت إلى بيتها ودخل عليها زيول الله کیا 


وسلّم عليهاء استأدَدَتْ أن ن تأي ا ااا وکات ان 7 الف حيرا ادن 
ها الي كله . 


(0) البخاري "صحيح البخاري" (م5/ ج۷/ ص 5 )١7‏ كتاب الاستئذان . 
(؟) مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م8/ ج7١/‏ ص21) كتاب فضائل الصّحابة. 
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حديث الإفك 
rk 5 32‏ 3 
وحديث الإفك هذا في الصحيحين وغيرهماء روى البخاري عن عَرْوَةٌ 
عَنْ عَايْضَةَ غا روج النبيّ يكل قَالَتْ : 


0 5 


ا لله بل ذا أَرَادَ أن يخْرُجَ أَفْرَعَ e OTE‏ 


تئ يتا في عزو ڙه َر هي رجت تح ول اله ل 
5-4 ر و 
كدعا ول E‏ ال في عَوْدَجِيء وَأَنْرلُ فبه» » قَِرْنَا حَتَى إا فرَعْ رَسُول 


بے ص کل سك 


له كن زوت ل قله كت ون اليد فلي 5ة ل ازيل مت 
ر ہو م 


حِينَ آذنوا بالرّحِيلٍ» فَمَشَيْتَ 59 SS‏ 
AH 1‏ وار ر 
رَخْلِء ادا عِقَدٌ لي مِنْ جَزْع طَمَارٍ"" قَدْ الْقَطَمَ» فَالْتَمَسْتُْ عِقڍي» وَحَبَسَني 


2 ا ا ا و سق س هامر اک - 
وَأَقبَلَ الرَهُط الذِينَ كَانُوا يَرَحَلُونَ لي فَاخْتَمَلُوا هَودَجي» فَرَحَلوه عل 


ترق الذي کت رت و ينيزت أن ف وكان الا إذ داك عنم 

قله و ا لاقام ا 1 2 16 ەه ا 

قله الحم < تأكل العلقة (القليل) من الَا فلم بسكل الْقَومُ 2 

لوج جين رَفَعُوهُ؛ وَكُنْتُ جَارِيَةَ حَدِيتَةَ الس فبعثوا ا مَل وَسَارُواء فَوَجَدْتٌ 
7 


عِقَدِي بَعْدَمَا اسَْمَرّ َم الیش فَذْتُ ازم ولس بها داع وَكا جيب قات مَنْزلي 


الذي كنت ب وَظَدَنْت ام سيفقدوني» فََرْجِعُونَ إل يا ئا جَالِسَةٌ في مَنْزِل 


۴ عبتن ف ا 


)١(‏ جَرْع : ححرّز في سواده بياض» وظفار : مدينة باليمن. 
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6 


وکات صَعُوَان يرد المحَطَلِ السُلَوِيٌ َم ادوا من وَرَاءِ ايش كالح 


سام 
ا 


َأَضْبَح عِنْدَ مني َرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نام ااي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآني» وَكَانَ يراني 
قبل الحجَاب» فَاسْتَِقَطْتُ ياسْتِرْجاعِه(' جين عَرََنِي فَحَمَرْتُ وَجْهِي بجلْبَابي) 
الله ما كلمي كمه ولا سّمِحْتٌ مِنْهُ كَلِمَةَ ع اسْْْجاعِو حَبَّى آنا راج 
قَوَطَِ عَلَ ناء َركِبُْهاء فَانْطَلَقٌ يَقُودُ بي الرَّاحِلَةَ حى انيتا اخيش بَحْدَمَا لوا 
مُوغرين في تحر الظَهيرَق كَهَلَكَ مَنْ هلك" وَكَانَ الذي تول الوك 
عبد الله 5 ابن ا 


2 2 4و سه 0ه 4 .2ع‎ e 
فقدمنا المدينةء فاشتکیت حن قدمت شَهرَاء وَالنا‎ 


1 


أَصْحَابٍ الفْكِ لا أَشْعْرٌ بِتَيْءِ مِنْ لِك وَهْوَ يبي في و ب آي رف مِنْ 
os‏ إا ذل َل رَسُولُ الله 


08 


ي ملم » كم قول : كيف تيك ؟ ٿم صرف قَذَاكَ الَذِي يرييي. وا أَشْعْرٌ 


3 ر ل سرف ر ا د 2 اه 7 5 E‏ 
لكر لى رجت نت ا ريثت م مني ذل س © قف 
متنا و5 E‏ لا ليد إل يْلِ وَذلِكَ قبل أن تخد الْكَنف قريبًا مِنْ 


es‏ مر الْعَرَبِ الأول في ترز یل الْعَائِطِ فَكُنَا اذى بِالْكُنْفِ أنْ 


وو 


ها عند بیوتتا. 


)١(‏ أي بقوله : إِنَا لله وإنّا إليه راجعون. 
(۲) أي فهلك في شأنها مَنْ هلك بقول البُهتان . 
(۳) مواضع خارج المدينة تخرج إليها التساء ليلاً لقضاء الحاجة. 


1 


صخر بن عامر مر حال أبي بكر الصدّيتق 5 وَابْنْهَا مِسْطّحٌ بْنْ * آنا فَأفَْلتُ أنا 


سرس ب 0 


م مطح قبل بتي قد قرغت ِن اء رث ام مطح في رطا(" فَقَالَتْ : 
00 0 


مه 


هاه اوا تَسْمَعِي ما ال ؟ قَالَتْ: قُلْتٌ : وَمَا قَالَ ؟ فاخب ني بول ألى الف 


ي 


ركذب هرقا عل 2 ضی قَذَارَجَعْتٌ لل بتي وَدَحَلَ عََّ عل رَس سول الله ب - تَعنى 

ر گر 44 م رضم رودو برعي ف ¢ 8 

سَلمَ ثم قال كيت تک ؟ فقلت : أتأذن لى أن نان او يّ ؟ قَالَتْ E‏ 
E of Ff‏ 

أريد أن اق ا من قِبلهمَاء قَالَتْ : قَأَؤِنَ لي رَ شرل اله بل كغ 1 e‏ 


موقف أمَ رومان ين من الإفك 
ا چات عائشة فعا ابوا سالت آمهاء وقالت لا +" با أا ما 


f 


لخدت الاس الت يا به خرن اکت راه کے کات مرا ا رضي 


عِنْدَ رَجُل بها وَكَا َرَائرُ إلا كدرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ : فمُلْتُ : سَبْحَان الله ! وَلَقَدْ 


. المرط : الكساء من الضّوف أو الكتّان‎ )١( 

(؟) أي يا هذه . 

(۳) اسم إشارة للمؤنّث . 

(5) البخاري "صحيح البخاري" (م٠/‏ ج"/ ص 2) كتاب التفسير . ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح الثووي" ( م9/ ج7١/‏ ص7١٠)‏ كتاب التوبة. 

)٥(‏ تنه الله تعالى أن يقع لأهل رسول الله يك أيّ تدنيس» ولهذا قالت : "سُبْحَانَ الله " على 
سبيل التّنزية والاستغاثة بجناب الله تعالى والنّعجب من قول الاس ذلك مع براءتها المحققة 


عندها. 


رہ عر له طمورهة ير م 


قَالَتْ : تَكيْتُ لَك الیل حٌى أَصْبَحْتُ لا يرا (لا ينقطع) لي دمع وَل 
أجل بوم حَنّى حَنّى أَصْبَحْتُ أبِكِي "0" . 

وني كلام أمّها دلالةٌ ذكاءء وفطنة» فقد أرادت 1 عليها الأمرّ ا لحل 
بإعلامها بأئَا لم تنفرذ عن نساء العالمين بهذا الأذى» فقلّ) aE‏ كيه حَسَنَة 
ف اها وخلقها إلا قالوا ها ما مها تذكرة اح لا تستهول نزول البلاء. 

ولم تقصد بالضَّرائر زوجات لبي يه حاشا لله أن تلم بذلك» فالاستثناء 
في قوها "إلا كدَرْنَ علَيّْهًا" استثناء متّصلء» فقد أرادت أنَّ هذا شأن الشّرائر» فلم 
تقصد أمّهات المؤمنين, لأنَّما لم تذكر قصّة عائشة خسنا أصلاًء وأمّهات المؤمنين م 
يقع منْهنَ في حقٌّ عائشة غا شيء ما يقع من الضّرائر البثّة وإنَّا أشارت إلى ما 
وقع من عَمْئَة بنت جحش غا وهي من أتباعهنً» فهي أختُ أمَّ المؤمنين 
ا 00 

وكانت َة قلعا ها حدّئت فيمن حدّث» وكأئَّا أرادت أن ترفح من سان 
أختها زينب اء فهي التي كانت تُسَامِي عائشة غا مِنْ أمّهات المؤمنين في 
ا منزلّة عند رَسُول الله كك . 


. البخاري "صحيح البخاري" (م*/ ج٠/ ص 3) كتاب التفسير‎ )١( 

(1) حمتة بنت جحش «فا. صحابيّة فاضلة» كانت زوج مصعب بن عميره قُيَلَ عنها يوم 
أحد» فتزوّجها طلحة بن عبيد الله» فولدت له محمّداً وعمران» فهي أمّ محمد بن طلحةء ا معروف 
بالسجاد. بايعت» وشهدت أحداًء وكانت تسقي العطشى» وتداوي الجرحى من ذويهاء ترجم لها 


ابن حجر في "الإصابة" (م4/ ج۸/ ص۳٥)‏ كتاب التساء. 
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موقف أبي بكر الصّديق ڪه 

م ير حديثٌ الإفك في أمّ رومان نا مثل ما أَنَّرَ في عائشة طنضاء 
فآنست عائشة مضا من أمّها قوّة عقيدة وعظيم ثقة بالله تعالى أنَّ هذه السّدَّة بعد 
أن اشتدّت سيعقبها القَرَحٌُ» فسألتها عائشة خلا إن كان أبوها وزوجها قد عَلِما 
بذلك» فأخبرتها أنهما قد علما الحديثء قَطَمَرَتْ من عينيها الذّموعٌ لتنا . 

ولا عي رمس و او 
أمّ رومان عن شأنهاء فأخيرته ّا علمت الحديث» ففاض الدَّمْعُ من عينيه ضك. 
وأقسم عليها أن ترجع إلى بيتها. 

Gg‏ " ودا هُوَ بلع مِنْهَا ما 
بلع مني قُلْتٌ : وَقَدْ عَلِمَ به أي ؟ قَالَتْ : : َعَم قُلْت : وَرَسُولُ الله يلل ؟ قَالَتْ : 
َعَم وَوَسُولُ الله يله وَاسْتحْبَرتُ وَبَكيْتُ سوم أبو گر صَوْتيء وَهُوَ توق البيْتِ 


اب من 


رم رہ ٤ rt‏ 
ل ل كال لاقن ا لها الذي در من اها فاضت 


مو r‏ € و رد . وس مه و ١‏ 
عَيتاه قال : أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَيْ به إلا رَجَعْت إلى بيك قَرَجَعْث". 


E E EGE 
أعرّهم الله بالإسلام ! وهذا البلاء يؤثّر فيناء فكيف بمن تجرّعه صابراً محتسباً.‎ 
موقف أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن‎ 
2 4 7 ال‎ . 3 1 
لم تقل عن أمّهات المؤمنين مع تعاظم الحال في حديث الإفك كلمة شر‎ 
٠" ولا أصغر منها ولا أكبر. ما نَل إلا تزكية عائشة » وقول : " لا نعلم إلا خيراً‎ 


. البخاري "صحيح البخاري" (۳۴/ ج٦/ ص١١) كتاب التفسير‎ )١( 


1¥ 


تعديل الله لهم المطلع على بواطنهم وسرائرهم إلى تعديل أحد من الخلق له. 
قالح اء ا ےکا عض ل اش كله ہا ہے ی يده 2ه 
قالت عائشة ويغ: وکان رَسَول الله کل يَسَال زَينْبَ ابنة جحش عن 
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أْرِي» قَقَالَ : يا رَيْنَبُء مَادَا عَلِمْتِ أَوْ رايت ؟ فال : يا رَسُولَ الله» اي 
سني وبصري ما لمت إا عير كلت : و هي الي كَانتْ تُسَامينِي من زواج 
رول الله يكل فََصَمَهَا اله اوموقت نها عه حار كا للكت ق 
هَلَّكَ مِنْ أُصْحَابٍ الْإفكِ”0". 

ويفهم من الرّواية أنَّ الورع منع زينب عاضا من الوقوع في عائشة مضنا 
كما منع بقيّة أمّهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ وإنَّا اختصّت زينب ينيغ بالذّكر لأا 
كانت تضاهي وتعادل عائشة يبع بالحظوة وعلو المنزلة عند رسول الله كل . 

موقف أسامة بن زيد 4 

ونا طَالَ مك نزول الوحي» دعا رَسُولُ الله يل عليّاً وأسامة نض 
يستشيرهما في فِرَاقٍ عائشة «خضاء وخصّها بالمشورة - فيا يتعلّق بأهله ‏ لزيد 
اطّلاعهما على أحواله» وعظيم عحبّته يل لما وقربه)| منه. فان علياً تربّى في گت 
لني لا وأسامة بن زيد بن الحارثة» هو الحبٌ ابن الجبٌّ. مولى رسول الله لف 
أمّ أيمن حاضنة الرّسول لا 

فأمّا أسامة # فأشار على رسول الله اة بالبراءة لأهله» وأنَّه لا يعلم إِلَّا 


- ص - 


شو عائشة ينيع :" قَدَعَا رَسُولُ الله كله عن : بن أبي طالب وَأسَامَة بْنَّ زد 


ع2 
أمه 


(١)البخاري‏ "صحيح البخاري" (م*/ ج٠/‏ ص4) كتاب التفسير . 


1۸A 


موقف علي بن أبي طالب 5ه 
وام عل 4 فأشار على رسُولٍ الله با أن يسأل الجارية يَرِيرَةَ تصدقه. وقد 
e‏ 
عل ن أبي طَالِبء قَمَالَ : يَا رول الله كل 1 يَضَيّقُ الله عَلَيْكَ» وَالنّسَاءُ سِوَامَا 
كث وَإِنْ تَسأَل الخَارِيَةَ تَصْدُفُكَ ". 


أكانتج فم إن أن عا ذه قد أشار عليه ابتداءً بفراقهاء بدليل قوله: 
"وَالتّسَاءٌ سِوَاهًا ير" ففيه يعد لأ الكلام يفهم من سباقه ولحاقه» فلم جزم 


موا 


عل ذه بفراقها؛ ذلك آله عقب كلامه بقوله :" وا نال الحارية تَصِدّقَكَ" 
e‏ ان e‏ ع ا هس لم 
فيكون فوّض الأمر إلى الي يلك وحمله عل لطر في كلام الجارية بَرِيرَة ليسكن 
خاطره . 


وعلي 5ه أنقى لله تعالى مِنْ أَنْ يَعْرِض لأمٌّ المؤمنين بأيّ سوء. 


)١(‏ أهلّكٌ : بالنّصب على الإغراء أي الزم أهلك » وهذا يذكّر بقول الله تعالى حكاية عن الَْبيّ 


حين قال لزيد #: 3 ميك عك رفك ... (5) 4 [الأحزاب] . ولبعضهم بالرّفع 
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موقف الخادمة بريرة وله 

سمعت عائشة ييخ كلام أبيها وعادت إلى بيتهاء مما يُظْهِرٌ خحُسْنَ السّمْع 
والطّاعة» وجاء رسولٌ الله لا ييتهاء وسأل عنها بَريرَةَ يع (مولاة أمَّ المؤمنين يين) 
سأها عن غائشة) فاته أثها :ما علمت عليها من سوع إلا ا كانت تج 
العجين» وتطلب منها أن تحفظه. فتنام عنه لصغرهاء فتأتي الشَّاةٌ فتأكله. 

تريد أن عائشة ا لا تعرف ال أبدا تغفل عن غجينها لحداثة سئهاء 
فطالما ن هذه صفتها فهي أبعد ما تكون عا رُمِيَتْ به» ولا تعدو أن تكون من 
المحصنات الغافلات المؤمنات. 


م رعو 


50 کله 3 

ما وَجَدَثْ لما عيباً إلا أن أَمَرَتما أن تحمّظ العَجِينَ حمّى تقتبس ناراً 
لتخبزه» فنامت عنه» فجاءَثٌ الشَّاةٌ فأكلته» وهذا من الاستثناء اللّطيف» فقد 
أرادت بهذا الاستثناء تخليصها من كل عيب . 

وفي رواية هشام بن عروة : " فَقَالَتْ : لا والله ما عَلِمْتٌ عَلَيَْا عي أ 1 
)١(‏ أعيبه 
(؟) الدّاجن : الَا التي تألف البيت . 
(0) البخاري "صحيح البخاري" (م”/ ج٠/‏ ص۷) كتاب التفسير . 
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مرو ع 


کات ترفد حَبّى تذل السا اكل حِيرَهَاء أو عَجيتهاء وَانْتَهَرَهَا بَعّْص أْصْحَابه 
قال : اضدقي رَسُولَ الله يك حَنّى أَسْقَطُوا ها بو قَقَالَتْ : سَبْحَانَ الله ! والله مَا 
عَلِمْتٌ عَلَيَّْا إلا مَايَعْلَمُ الصَّائِعْ عَلَ تر الذّهَب الم ". 

ويظهر أن الى يلل كره أن يصرّح بالأمر» فصرّح به بعص أصحابه يكل . 
فلا تفطّنت للأمر تَقَّتْ أنََا رأت فيها ما يسألون عنه أبدا» وأا لا تعلم فيها إلا 
الخلُوص من العيب كا يعلم الصَّائَعْ من الذَّهب الأحمر الوص من العيب. 

موقف الني بيا 

يسك ال كله ببراءة عائشة قط وحاشا لس ل من ذلك؛ ولا تعيّن 
عليه استشارة أهل بطانته» والتتقيب عن هذه القصّة؛ لقطع دابر الطّغيان واجتثاث 
شْبّه أهل الإفك بإقامة الحجّة عليهم . 

وَإِلّا فإنَّ براءة عائشة ضغ عققة عنده يلك لبي ل أعلم النّاس 
بعائشة اء وبجميل أحواها وارتفاعها عن الدَّنايا فصحبة عائشة ها له آكد 
مِنْ صحبة غيرها مِنْ نسائه» لكنّه ل م يكن يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحيء ول 
يكن ليحكم على عائشة يع برأي؛ لقوله تعالى: لإ ما أرك أمّةُ ...© [النّساء] 
ولیس له اة أن يتكلم في أَمْر ليس له به علم» لقوله تعا ھک مَا لس لَك 
يد عل ...© [الإسراء] فالئيٌّ كل لا يت أمرأًء ولا ينفيه إلا بعلم كا أمر . 


)١(‏ أي حتّى صر حوا ها بالأمر. 
(5) البخاري "صحيح البخاري" (م٠/‏ ج5/ ص۲١)‏ كتاب التفسير . 


الا 


ثم إِنَّ الإسلام دين الواقعية قعيّة الي يكل يعلّمنا أن نأخذ بالأسباب ولا 
ننفكٌ عنها. وإذا كان أفاضل الصّحابة يقطعون بكذب أهل الإفك» ويجزمون 
ببراءة عائشة يتيغٍ» ويقولون : " لا نعلم إلا خيراً " ويقولون : سباك و مَايَكوْنُ 
نآ أن تكلم دا سْمَحَقَكَ هلدا مجن عطي © [الثُور] فا اَن الي يكل ! 
فرك ا جح a‏ 
الي يلهلا و قف خخطبباً على المنبر واستعدر م من ابن أبي» شَهِدَ لعائ ئشة عم وصفوان 
ضيه بالخيرء قَالَتْ عائشة: فَقَالَ رَسُولُ الله يلك وَهْوَ عَلَ اير :" يا مَعْشَرَ المسلمِينٌ» 
يعد مِنْ جل قد لعي أده في أَهْل ب يي ؟! قَوَالله ما عَلِمْت عَلَ أَهْلٍ أ 
را وقد دكدوا رجلا ما عَلِمْتٌ عله إلا خر وما گان دحل عل أهل إل 
On‏ 
محی ٠.‏ 
: حبري أبي عَنْ عَائِسَةَ په قَالَتْ : "لا 
5 5 8 يق ا 4 2 
ذُكِرَ مِنْ اني الي در وَمَا عَلِمْتٌ به قَامَ رَسُولٌ الله يكل في حَطِيباء فتشهد» 
فَحَِدَ الله وای عليه با هو أَهْلكُ ا : ما بعد أَشِيوا عل في أناس أَبَنُوا 
اموا ) أَهْلٍ » وَايْمُ الله » ما عَلِمْتُ على اهي مِنْ سُوءء وَأَبنُوهُمْ بِمَنْ ؟! والله مَا 
عَلِمْتُ عله من شوءٍ قط ولا يدل يني قط 


إلا عاب مي" 7 . 


(۲) البخاري "صحيح البخاري" (م/ ج5/ ص۷) كتاب التفسير . 


Y۲ 


كدف أبي أيوب الأنصاري 22 4 

عَنْ عُرْوَ قَالَ: "نا حبرت عَائِمَةٌ ِالْأمِْ قَنَتْ :" يا رَسُولَ اله ادن 
"0 أنْطَلِقٌ إِلَ أَهْل؟ فاون اء وَأَرْسَلَ مَعَها العلا وَقَالَ رَجُل من الْأَنَصَار: 

سُبْحَائَكَ جل ايكون کا أن کلم بدا سْبْحَدَكَ هلدا يتن عَظِيمٌ 7© [الثور] "000 

والرّجل الذي من الأنصار هو أبو أيوب الأنصاريٌ: خالد بن زيد بن 
ثعلبة» مشهور بكنيته» شهد بدرآے والعقبة» وما بعدهما مع رسول الله اة » وخصّه 
لد يكل بالنزول عليه نا قدم المدينةء فأقام عند إلى أن بيت بيُونهُ ومسجده» وقد 
لزم الجهاد إلى أن توف في القسطنطيئيّة سنة اثنتين وخمسين في الغزوة التي أغزاها 
معاوية بن أبي سفيان 5ه ابنه يزيد . 

ورَوَى الطَيرِيٌ مِنْ طريق ابن حميد» عن سلمة» عن ابن إِسْحَاق» عن أبيه» 


واه 3 و 

عَنْ بَعْض جال بني النّجّارء ا با أيُوبء قَالَتْ لَه أ أيُوب : " أَمَا تَسْمّع ما يقُولُ 
اتن ی ۾ عو ماه 

الاس في عَائْكَّة؟ قال : بء وَذَلِكَ الْكَذِبء أَكُنْتٍ فَاعِلَةَ دَلِكَ يا أمْ أَيُوب؟ قَالَتْ 


لذ وة ما حتت لأفعلهء قال + قعائقة وال ل ماف" 


من رد عن عرض أخيه 
لايخفى على أبي أيوب 4 ولا على مَنْ هو دونه أن الب كله رَعَّبَ في أن 


۱( البخاري "صحيح البخاري" (م؟/اج8/ ص )١157‏ كتاب الاعتصام 7 
(؟) الطبري "تفسير الطَّبريٌ" (جه/ ص٠‏ 07) وإسناده ضعيف مسلسل بالضعفاء عمد بن 
حميد الرازي» وسلمة بن الفضلء ومحمّد بن إسحاق كلهم ضعفاء» فضلاً عن إيهام الرّاوي عن 


ع 


أبي أيُوب» ونا ذكرته لأنبّه على ضعفه» فلم أَرَ مَنْ ضعّفه؛ لعلا يغترٌ به أحد. 


ف 


يرد المسلم عن عرض أخيه » قال الي كل : 

" مَنْ رَد عَنْ عرض أَخِيه المشلم کان حَقَاً عل الله كك أن يرد عَنْهُ نار 
جَهَنّمَ يَوْمَ الْقيَامَةِ"7". وسيأتي بعد أسطار لأمٌّ المؤمنين عائشة غا أن ترد عن 
عرض حشّان طقه. 

الحكمة من لبوث الوحي 

اقتضت حكمة الله تعالى ن حُبِسٌ الوح شهراً لا يُوحى لِرَسُولٍ الله وَل 
شيئاً في شأن عائشة ييخ ؛ ليظهر الله تعالى ما في قلوب المؤمنين من حسن الظَنٌ بالله 
تعالى ورسوله وأهل بيته» ويزيدهم إياناً وثباتاً على الهدى» وليستدرج الله تعالى 
المنافقين» ويملي ههم» ويكشف سرائرهم» ويزدادوا إثمأ» وليُظهر الله تعالى قَدْرَ 
رسول الله ی وأهل بيته عنده؛ فقد تول الله تعالى الدّفاع عن رسوله وأهل بيته. 

عائشة ين تتمثل آي القرآن في النوازل 

كانت عائشة غا تعلم أنَّ الشّدّة إذا تناهت كان وراءها الفرجٌ قريباًء 
فقد قضى الله تعالى أنَّ الحُمْرَ بعده يُسْرء وتعلم أن الصَّْرٌّ محمودُ العواقب» و أنَّ 
الأمر إذا ضاق السع» وأنَّ الصّيرَ الجميلٌ يعقبه الخيدُ الجزيلٌ» وأنَّ الصبر وإن كان 
داكن عاف ار وما ار وا رة إلا الى وال فصر ك و ايت 


وفرّضت أمرها إلى الله تعالى وحده» ولذلك تجدها تقول :" والله مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلدُ 


aA 


. وإسناده حسن‎ )۲۷٤۰۷ أحمد "المسند" (ج۱۸/ ص 080/ رقم‎ )١( 


Vé 


5 


إلا لا قَوْلَ ابي يُوسف قال ET‏ له امعان عل ما فود 108 4 
[يوسف] "0 وني ذلك مُثقية لعائشة شا وفضيلة غرّاء؛ حيث صبرت ضرا 
جميلاً» کا قال تعالى : ف اضر صَبَرا جَبلًا (8) 6 [المعارج]. وني تمثّلها بآي القرآن 
في التوازل خلق عظيم؛ فيا لهفي ولف المؤمنين على م مَنْ كان خلقه القرآن الكريم 


عائشة ين والصّفح الجميل 
كذلك صفحت عائشة غا الفح الجميل» كا قال تعالى : # فَأصَمّح 
ألصَّفْحَ َيل 7 6 [الحجر] فلا سمعت غا عروة 5ه یسب حسان بن ثابت 
كف بعد أن كثر عليهاء أتكرت عل عروة» وأفرته آن يكف عن ذلك ودافعت غم 


حسان بن ثابت 5 وذكرت من مناقبه أله كان يدافع عن رسُولٍ الله يل ویرد 


A 


عنه القول والأذى. فمن طريق أ بي أسامةء عَنْ هسام عَنْ أبيه بيه ۰ " أن ان 
2 2 6ہ ست رہ 2 0 8 2 او 
ابت کان عن کر عل عَائْسَة؛ فَسَبَبْتَهُ فَقَالَتْ: يَا ابن أختى. دعه فَإِنّهُ کان بتاف 


عَنْ رَسول الله عل ". 
نعم» فهو شاعر الرّسول بيا المؤيّد بروح القدس» أخرج البخاريّ وغيره 
عن الرّهريٌ ا ار بر ا 0 


ابت الْأَنُصَارِيّ يَسْتَشْهِدُ آبا هر رة : " أَنْشُدُكَ الله» هَل سَمِعْتَ التي كلك يقر 


. ل تستحضر اسم يعقوب اتخ لما بها من الحزن أو البكاء‎ )١( 
. البخاري "صحيح البخاري' ' (م/ج”/ ص۸) كتاب التفسير‎ )۲( 
مسلم "صحيح مسلم بشرح النُوويٌ" (م8/ ج١/ ص5؟) كتاب فضائل الصّحابة.‎ )۳( 


Yo 


ت ت و ۶ ےه k6‏ 0-9 
يا حَسَّانَء اجب عن رسول الله ٤‏ لف الله نة يوي القدس؟ 
نَعَمْ "7" وعَن الْبرَاءِ 4 قَالَ : قال التي ية سان :" اج 


(On ا‎ 0 


نحريم سب الصحابة ذه 

ليذو الذين يقحوة ف أغراضن الصّحابة أجل ز لات عفرت خعدالة 

اكول لا تعني تم معصومون عن الخطأء قال يكل " كل ان آدمَ طا قح 
خَطَائِينَ العَوَابُونَ ". 

فا يدريك إذا أخطأ أحدهم آنه قد ئَابَء وتاب الله عليه 


أو أن الله تعال 


a 


3 


قل عقر له ناه أو أن له سات يدهي الات 0 حلت عة الكفاعة 
فالصّحابة يي أحقٌ النّاس بها. 

ولذلك فإنَّ الخطأ منهم لا يببح الطَّعن بهم والتَّيل منهمء فلهم من 
السّوابق والفضائل والمناقب ما تُعْمّر بها الأخطاء» وم من الحسنات ما حى بها 
السَّيئَاتِ ما ليس لأحد من بعدهم» َال الي يكل :" لا سبو | أُصْحَابي؛ كلق أن 


(On IS 


اڪ 


َحَدَكُمْ فق ممل حي ذَهَبَاء ما بلع مد أحَدِهمْ وَلَانَصِيِفَه 
فسبٌ الصّحابة ويه ET‏ 


. البخاري "صحيح البخاري" (م١/ ج١/ ص7١١) كتاب الصّلاة‎ )١( 
(؟) البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج4/ ص۷۹) كتاب بدء الخلق.‎ 
أحمد "المسند" (ج١١/ ص۷۷/ رقم۱۲۹۸۳) وإسناده حسن‎ )۳( 


(5) البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج٤/‏ ص )١90‏ كتاب فضائل الصحابة . 


۷٦ 


الصحابة يَيوء فقد قال يل :" لا سبوا أَحَدًا مِنْ أُضْحَابي؛ فان أَحَدَكُمْ لو فى مغل 
ا و لعن حَدِهِمْ وَلَاَنصِيفَهُ "0" وقال ي :" من سب أصحابي 


فَعَليْهِ لعنة الله والملائكة والناس ان۷ 
واعلم أن سب الصّحابة فيه أذى لله تعالى؛ لأنّ الله تعالى هو لذي 


وون که رو رو 


اختارهم لصحبة نبيّه لاز قال قتادة : " و1 ار 


الله ل الذي اخمَارَهُمْ الله لِصَحْبَة نيه وَإِقَامَةٍ دنه" 7 وهو الذي زگاهم في كتابه 


چس لوصالا او سا کے 


الكريم» وضرب لم مثلاً في التوّراة والإنجيل. 
وفيه أذى للد سول له واائها م له أنه م يحسن تربیتهم» وأنّهِ با أثنى عليهم 
وليسوا أهلاً لاء وهذا منوع. 


من تكلم ومن تولى كبره 
ف آخر رواية هشام بن عروة أن الْذِين ا هم: حمنة» وحسان» 


ومسطح وَينٍ. ونا خد عليهم لأجل آم سمعوا وأصغواء وأما مَن املق الإفك 


و 


وأذاعه وأشاعه فهو رأس المنافقين ابن أي تقول عائشة غا :" أا رَيْتَبُ ابئة 


ر روس برص ه 


ا وَأ e‏ 


(؟) الألباني "سلسة الأحاديث الصّحيحة"(م0/ ص 55 5) وقال: بمجموع طرقة حَسّن. 


(۳) أحمد "المسند" (ج ۱۰/ ص575/ رقم17717) وإسناده صحيح . 


YY 


أذ لو وان را و لد جك نورق (Ono s4‏ 
وهو الذي كَانَيَسْتَوْشِيهِ و يمه وهو الذي تول كه مِنْهُمْ : 


نزول الوحي على الني َي في بيت أبي بكر د ببراءتها چن 

دل الي لل على بیت الصديق ڪه كَسَلَمَ ثم جس و1 يلس عِنْدَ 
عائشة مُنْد قي[ ما قي قَبْلَهَا. وقبل أن يُقَارقٌ النَِنُ ية مجلسه» وقبل أن يغادر أحدٌ 
من أهل البيت من كانوا حضوراً أَحَدّت التي لل شِدَّة وراح يتصبّبُ عرقاً كأنّه 
الولو وهو في يوم شَاتِ من ثقل ما أنزل عليه فلا كف عنه» وهو يضحك» بكر 
عائشة كد بأنَّ الله تعالى قد أنزل براءتها. 

وما كانت عائشة غا تظرنٌ أن يُتَكلّمَ في القرآن الكريم بأمرهاء ويُقرأ به 
آناء اللّيل وأطراف التّهار في المساجدء ويُصلٌ به لكنّها فضا كانت ترجو أن یری 
الت يل في منامه رؤيا برها الله تعالى بها. 


لٺ عائشة يع :" ٿم حولت فَاضْطجَعْتُ عَلَ فِرَائِي» قال : واا حجيئكذ 
af‏ كع ا 9 2 اة أ 91 ٠.‏ 
اعلم أني بريئة» و أن الله م ميري ببراءتي» وَلَكِنْ والله مَا كنت اظن ن الله مرل في 
اني وَحْيًا خب ل لقن في تي 6ا حمر من أن يكلم اله في بار بء وَلكِنْ 
٤ 0‏ ك0 3 ر ن 
كنت ار جو أن یری رَسُولُ الله يكل في انم رؤيا يبري الله ۾ 

n‏ ۴ ا 7 و ا ا من مه 

قَالَتْ: فوالله مَارَامَ (ما برح مجلسه) رَسول الله يل ولا خر أحدذ مِنْ آهل 
3 چو ر ے ہر۶ و ل علس () رك ووس ركو هو يم 
البيْتِ حَتَّى أَِْلَ عَلَيْه فَأحَذَهُ ما گان يََحَذهُ م من البر 2 حتى نه ليتحَدر منه مثل 


(۱) البخاري "صحيح البخاري" (م”/ ج٦/‏ ص١1‏ ) كتاب التّفسير . 
(۲) تستصغر نفسها من فرط تواضعها يي . 
(0) الشّدَّة » تعني شدَّة نزول الوحي 


۷۸ 


E Sa e 
چیھ رم سے ت ا ر‎ 
وَل کلمَة تَكَلَّمَ ہا : يَا عَايْسَةَ اما الله كك ققد بر أك.‎ 
r T2 ( سس ےھ د و‎ 
اث أَمّي : قُومِي إِلَيْهه قَالَتْ : فَقُلْتُ : لا والله لا قوم ليه ولا خد‎ 


إا الله يتك انر الله ك e‏ 
[الثور] الْعَهْرَ الات كُلَّهَا ". 

عائشة ين تضيف معرفة النعمة بكليتها إلى الخالق دون الخلق 

ويلاحظ في قول عائشة ويخ : "ولا امد إلا الله كك" مي معرفة التّعمة عن 
أحد من الخلق» وإضافتها بكلّيتها إلى الخالق وحده» وهذا من كال التّوحيد؛ فإفراد 
لله تعالى بالحمد في هذا المقام فيه تجريد التّوحيدء فالله تعالى وحده الذي أنعم بإنزال 
براءة ساحتها. 

وفيه تجريد المتابعة للنىّ بل والّمسّك بقوله يكل فهو الذي أمرها أن 
" فَكَانَ أو َة تكلم يما اَن قَالَ لي :" يا 
عَايِعَةٌ امْمَدِي الله» ققد براك الله"0). وقوها يدل على حسن سمعهاء ووفور 


عقلهاء وعقول کل قوم على قِذّر زمانهم ! 


تفرد الله تعالى بالحمد؛ ففي رواية : 


)١(‏ شبّهت قطرات عرقه يك بحبّات اللؤلؤ» لوجه الشَّبه الجامع بينهماء وهو الصّفاء والحسن. 
(۲) من باب الإدلال عليه بء معرفة منها بمحبّته لها ورضاه عنها . 

(۳) البخاري "صحيح البخاري" (م/ ج٠/‏ ص۸) كتاب التفسير . 

(5) البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج۳/ ص/917١)‏ كتاب الشهادات . 


۷۹ 


أبو بكر الصديق 5 يعفو عن مسطح 4 ويصفح 
كان أبو بكر الصدیق 4 وقافاً عند كتاب الله تعالى» يعمل به ولا يتجاوزه 


اقتداءً برسول الله يك فلا أنزل الله تعالى براءة عائشة غا أقسم أبو بكر 5ه أن 
لا ينف على مطح بن ننه ته بعد أن قال الّذي قال في عائشة «ضتهاء فأنزل الله 
0 ولا يأل ُو لْمَضلٍ ر 0 إلى قوله : 9١‏ ألا 
ف لگ در 

فقا أَبُو بر : " بی والله 


يصنع» م ففي آخر حديث عروة عن عائشة» قالت : 2 ف رل الله هذا في بَرَاءَتي؛ 


س م >5 ره 
ا ی ف و كان 
1 


ف 


ال ابو بكر الصّديقُ 4ه (وكَانَيُنقِقٌ على شطح بْنٍ ٠‏ اكد َه ِقَرَابتِهِ نه وَقَقَرِ ): والله 

2 د چ رە of‏ 4 

لا أن فق على مشطح قا بدا بعد ِي قال اة ما قال» فَأَنْرّلَ الله 

50-7 2 اأ رص ر 2 مور رر 2 

«3 َا يق ولوأ ألْمَضْلٍ منك وَالسَعَةٍ 0 ونوا أؤلي لري وَالْسَدكنَ 

ولمج رت ف سل أ PSE E‏ ب أن قير ا لک واه فو 

َم © € [النور] تال أبو بكر ا اا يَْفِرَ الله لي» قَرَجَعَ إل 

مشطح التَقَقهَ الي گان ينی علب وَكَالَ : و الله لا أنرعها مِنّْهُ بدا" . فثبت بذلك 

وقوع المغفرة لمن عَمَرَ إلى مَنْ أساءَ إليه وصفح عنه. 

الحكم فيمن قذف طيّبة طابة ين بعد أن أنزل الله تعالى براءتها 

لا يمكن لأحدٍ من النّاس ‏ وضيعاً كان أو رفيعاً أن ينی بنفسه عن أذى 


الئاس وشرورهم مهما تخلّق بأخلاق الكرام ؛ فمن العوام كالآنعام » ومن الرَّعَاعَ 


. البخاري "صحيح البخاري" (م”/ ج٠/ ص 4) كتاب التفسير‎ )١( 


ثم 


كالسّمٌ التاقع» ومن احق حََلّقَ هان عليهم أمر الله تعالى وخبيه 3# وما دروا لَه حیّ 
درو (5 4 [الزّمر]» ومنهم مَنْ لم يعرف فضل الى ل وصحبه 4# » فكيف هم 
أن يعرفوا فضلكء أو أن ينزلوك منزلتك؟! 

وهذا الأذى والبلاء الذي لحق بطيبة طَابَة عائشة اغا تكاد تذوب منه 
القلوب» وتذهل له العقول» فكيف بمن تبرّعه أنمَاساًء وسَّربَه عَلَلا بَعْدَ تجل ؟! 
قال ابن القيّم ‏ رحمه الله :"واتّفقت الأمّة على كفر قاذفي ". 

قلت : ذلك لأنَّ الطّعن بأمٌّ المؤمنين نغ بعد أن برّأها الله تعالى في كتابه 
فيه تكذيب صريح لكلام الله تعالى الذي برٌأهاء وفيه أذىّ للرّّسول ككل بدليل 
قوله يكل :" مَنْ يَعْذِرُني مِنْ رَجُل د بَلَمَِي اداه في أَهْل بَبْتِي؟! "وأذيّة الرّسول يلل 
حرام بالاتّفاق. 


4 E 


كذلك فيه تنقص للرّسول بي ؛ لقوله تعالى  :‏ لبيك لكين 


س بے 


رمح ب بير 


شيت ييب ...507 © [النور] وما كان الله تعالى ليجعلها زوجة اللي 
يل لولا أا مبرّأة وطيّبة من سلالة طيّب» كما قال تعالى : 98 والطيبت لطبي 
لطي بوب لطبت ولك مروت مسا يفولُونَ  )©...‏ [النور] فقد كانت أحبّ 
أزواج رسول الله ا إليه» وما كان رسول الله اة أن يحب إلا طيباً. 

وبالجملة» الوقيعة في عائشة ا فيها أذىّ لله تعالى وللرّسول بيا وفيها 


أذى للمؤمنين وال مؤمنات» وقد قال الله تعالى : 98 إن لذبن يؤذوبت الله ورسوله: لعنهم 


6-6 


(1) ابن القيّم "زاد المعاد" (م١/‏ ص"١٠)‏ . 


۸۱١ 


اه الا والتخرة واد عد م عَدَابٌ ابا مُهينا ا وَل وذو الْمُؤْمِييت 
وَالْمُؤْمِئدتٍ بِعَيْرِ مسبو فقد أحتملوا بهتنا ونما ميا (50) 4 [الأحزاب]. 
م من تكلّم بعد أن ازل الله براءتها يختلف عن حكم مَنْ تكلّم في 
عهد النَّ يله فقد جَعَلَ الله تعالى بعد هذه الحادثة رط الإيان ترك قذف 
المحصنة الغافلة المؤمنة» فقال تعالى : ا بعكم الله 4 أن ووا ل بدا إن کم 
مميت ل 4 [النور] فمن عاد لله فليس مؤمناًء فالعودة مئل هذا الإفك 
والبهتان العظيم في حقٌ أمّ المؤمنين من نواقض الإيمان؛ لأنْ فيه خالفة للقرآن. 


لآيات العشر في براءة عانشة ينا 
قال تعالى : إل ال اويل عب وك لاو ی لك بل ا 
00 ي نم اأ مسب م سالاد وى د تو کرم منم کہ داج عط )اوک 


مهم 


د معش فن امون وَالْمْؤْمِسَتُ انيح حا وَهَانُوأْ هذا إذْكُ مين ا وآ جائو 
EE 0‏ لذ لم انوا البرك اوك عند لل هم الْكَذنوت (0) وکو فضل 
لَه لک وميه ف لک فی مآ افر فيد 0 
56 ولون بافوای کر ما لس کم يد عل ویون ینا وهو عند أله عق © 
ولا إذ سیو فت ما ین 1 أن ت 0 هذا بسن عَظِيمٌ © 
e mm‏ ا وسین اه کک ایت ول ميم 
کد 9 ك أي مم ا فى آلیے امنأ هد َب ألم ف 
ادنيا والأخرة واه يعار ومس لا كمون ا وکوا فض لله رڪم ودنه 


ات 
إت 
ا 
لخر وأ 


AY 


و له دو تيم ل 4[ النُور]. 
من دلالات الآيات وعظاتها وهداياتها 

قال تعالى : إن الین آمو لفك چ وهو أعظم ما يكون مِنّ الكَذِْبٍ على 
عائشة غا والاسم الموصول (الّذين) ظاهِر في إرادة جماعة» وفي لفظ (جاؤوا) 
إشارة إلى أذ الإفك لا أصل له» ونا جاؤوا به من عند أنفسهم. 

عضب يسود جماعة منكم» وعلى رأسهم رأس المنافقين ابن أبيّ. قلت : 
وقد عُدَّ ابن أب في المؤمنين وليس منهم» وهو أسلوب معروف في العربيّة ىا قال 
تعالی عن إبليس : ف مسجد آلمكيكةُ لهم لمت © الآ إإليس ... © 4 
[الحجر] فقد عد إبليس في الملائكة وهو ليس منهم. 

ل صب ر لَك 4 المنطاب وإن كان عامًاً لكل مؤمن سَاءَه ذلك» 
لكن فيه تسلية خاصّة لني بك وأبي بكرء وعائشة» وأمٌ رومان» ومسطح ين . 

:9 بل هو حر لَكْرّ 4 فلا عجب أن تحط البلايا وتنزل الرّزايا بالأنبياء 
والأولياء؛ سأل سَعْد # النَِّ كله قَالَ :" قلت : يا رَسُولٌ اله» أي الاس 
كا ؟ قَالَ : الانيا ثم الصَاحُونَ نَم الْأَمتلُ اذمل من التاس"" وذلك لما 
فيها من الخير الخفيّ وا لجل قال تكله "إنَّ اوج[ ل ايكون له ا انر ت 
َنم بتكل كليل اھ يقلي اکر على ا ا 


. أحمد "المسند" (ج۲/ ص77 7/ رقم5481١) وإسناده صحيح‎ )١( 
(؟) "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبّان" (ج٤/ ص 550 / رقم ۷ وإسناده حسن.‎ 


AY 


والخير من وجوه: منها الأجر العظيم للب يلل ولام المؤمنين عائشة غا 
ولأ كور E‏ وضييوا! 

ومنها الشَّرف العظيم لم المؤمنين؛ فالله تعالى أنزل براءتها في قرآن يُثْل» 
وهذا ا دخل ابن عباس عليها #تخاء وهي على فراش الموت» أثنى عليها وقال : 
" رَوْجَةٌ رَسُولٍ الله يل وا يكح بكْرًا غَبْرَكِ وَتَرَلَ عرد مِن الساء". 

ومنها إعلاءٌ قَدْرِ المؤمنين الّذين قَدَّمُوا حُسْنَ الف وحسن العَهّد 
آم المؤمنين غا › والََّاءُ عليهم من الله تعالى» وعِْظةٌ للمؤمنين إلى قيام السّاعة 
من الإقدام على مثل هذا الحديث خشية أن تزلّ الأقدام» ووجوب التّحفظ في 
الأمور ولتت من الأخبار» فقد قال الله تعالى : ول تاا لين اموا إن جاک 


ار سر سر بم ره 


اصق با سبوا أن موأ هَوَما جه در صخو عل ما عر وی © © 
[الحجرات] » وتنبيه عائشة غا ومن ارق لها رضي يمصابها أن ذلك 
ليس شرا وإنَّا هو خير وعاقبته حسنةء ولذلك جاء الخطاب عامَّاء وسيق للتَأمّي 
بها جرى لعائشة أمّ المؤمنين ينها . 

ومِنَ الوجوه فضح المنافقين وما يضمرونه من شر لبي يل وأهل بيته 
وللمؤمنين» والتعريف بخطرهم والتحذير منهم» وتثقيل ميزان عائشة الغا 
وميزان صفوان 4 من الطّاعنين التَابعين لهم بغير إحسان» المخالفين لأمر الرحمن 
ل الوارئين لنفاق ابن أي . 

فضلاً عن أن هذه الآيات أحوج ما يكون العباد للعمل بها حى قيام 


(۱) البخاري "صحيح البخاري" (م٠/‏ ج5/ ص )٠١‏ كتاب التفسير . 


4 


الماضقد واه إذا أرزد أت و الى لا تعدو أمر ال كما 


لضاعت فوائد وفوائد . 


د وص 


0 ہر #6 هذا كم الله تعالى» أن تحمل كل 
نفس ما اكتسبت» كما قال تعالى :92 لها و ا e‏ ...4 
[البقرة] » وکا قال تعالى : ل کل تين يما نبت ر ا 

وليه کب 4 أي 18 نهم # أي من العصبة » وهو المنافق 
ابن أي :9 له عَدَابُ عَظِيمُ 0 6 لأنّه أذاع ما أذاع من الإفك عداوة للبَيّ كل 
ويلاحظ تَكَايْر العقوبة بين مَنْ تَكَلّم وبين مَنْ تولّ كبره . 

:3 وڏ حسمو ى ألمومون مودت يا اسم حا # لولا: لل 5 
والتنديم والتندیدء الله تعالى يحض المؤمنين ويحتهم على تقديم حن الظَّنٌ عند 
سماع مثل هذا الحديث الذي ليس عليه شهود فلا ينبغي لمؤمن أن يطعن في أخيه 
المؤمن الذي هو في منزلة نفسه. وجَعلٌ الغير مقام النّمس (بأنفسهم)» فالمؤمنون 
ا ا .0 [الحجرات] 
وقوله تعالى : 48 ولا تَفملُوأ أنشسكم ... © 4 [التساء] . 

وكان من حقٌّ (لولا) أن يليها الفعل (ظنّ) من غير فاصل» لكن فَصَلّ 
بينها قوله : (إذ سمعتموه) والظّرف يجوز فيه لأنَّ الظلّرفَ لا ينفكُ عنه ما يَمَحُ 
فيه. والغرض من تقديم الفلّرف (إذ) العناية به والاهتام بمدلوله» فقد كان ظن 
الخير واجباً من أوّل رَمَنِ سَبَاع حديث الإفك» فالواجب تقديم الأهمٌ في الذكرء 


فلا كان ذِكُرٌ الوقت أهمّ وجب تقديمه. وقدّم ظرف الرّمان (إذ) المتعلّق بالفعل 
(ظرً) على الفعل (سَهِعَ) للغرض نفسه. وهو الاهتام يإنكار حديث الإفك من 
آول رَمَن سَمَاعَهِ. 

وأسند فعل الظَّنٌ إلى المؤمنين» فقال : عى اممو & وَحَدَلَ عن إسناده 
إلى الضّميرء فلم يقل (ظننتم) على مقتضى الظّاهر مع أنه أوجزء وهذا يعرف في 
علم المعاني بالالتفات» ووجه حسن الالتفات أله عَدَلَ عن الصَّمير إلى الظّاهر 
ليكون أبلغ في التعنيف والتنديم» وليصرّح بلفظ الإيمان الذي يشتركون به 
والمقتضي أن لا يصدّق مؤمنٌ على مؤمن شيئاً من الإفك والبهتان إلا ببيّنة وبرهان. 

وقوله : ی امون لومت راشم حَيرا 4 يفهم منه كذلك أنَّ هذا 
الكلام إن كانوا لا يرضونه لأنفسهم, فام المؤمنين أولى بالبراءة منه» وبآَنْ يظنُوا بها 
عفافاً كظتهم بأنفسهم. 

وقوله : :9 وَقَالوا هلافك مين ا # استئناف غرضه حص المؤمنين إلى 
المبادرة إلى تكذيب حديث الإفك. فالظَّنٌ الواجب للمؤمن أَمَام أَبِيَنِ الكَذْبٍ هذا 
أن يسارع إلى تكذيب قائله» فهو كَذِبٌ ظاهر لا يليق با عليه أ المؤمنين ها من 
الإيهان الوازع عن مثل هذا البهتان» فأمٌّ المؤمنين ليست كأحد من التساء في الشَّرف 


ع6 
2ے ص سم 


والمنزلة» کا قال تعالى : # يض الي لس كاعر مِّنَ السا ...© 4 
[الأحزاب] فشرف المنزلة مَانِعٌ عن مثل هذا الإفك» فهي قدوة حسنة كسائر 
أمّهات المؤمنين» ومن يُقَتَدَى به لا يُصدّق عليه هذا الكذب. 


وكان مِنَ الصّحابة #6 مَنْ سوه فسكت . ومنهم مَنْ تكلم متعجباً مِنْ 


A٦ 


قائله» ومنهم مَنْ سارع إلى تكذيبه والإنكار على قائله» وهم السّواد الأعظم . 

وقوله : 92 هلكا إِفكُ # باسم الإشارةء يجسّد المعنى وليه ويبرزه في أبشع 
صورة ويحضره في ذهن السّامع حسّا فكأ الكذب ماثلٌ أمام أعينهم بها فيه من 
قبح وظلم بين لا يليق بالمؤمنين, ولعلّ ذلك سب الإعراض عن الصميرء فلم يقل 
: (هو إفك)؛ وقد جاء ذكر حديث الإفك باسم الإشارة في موضعين آخرين 
للغرض نفسه» فقد جاء في قوله : ما یکن آنآ أن تَتكلم دا 6 وقوله : ف هلدا 
تن عَظِيمٌ © لما في الإشارة إليه من تجسيد للمعنى» والله أعلم. 

0 ولا جَآمو عَلَيْهِ > هلا جَاؤوا على ما زعموا من الإفك ل بِأريمَةٍ 
شُبَدَاءَ 4 إِنْ كانوا صادقين» والشّهادة هذه مطلقة» وجاءت مقيّدة في مثل قوله 
تعالى : من تَرْصَوْنَ مى الشهَدَآءِ ...807 4 [البقرة] فليس المراد أربعة شهداء 


: 5 5م د 
حتى لو كانوا مجروحين, وإنا أربعة شهداء عدول. 


وصيغة الحصر في جواب التّرط في قوله تعالى : «( ذَأولِكَ عند أل هم 
الكو للمبالغة» وكأنَّ الكَذِبَ الْحَصَرٌ فيهم. وضمير الفصل (هم) أفاد 
الاختصاص. فا يُنْسَبٌ إلى المسند إليه ثابت له دون غيره» والمسند إليه هو المبتداً 


(أولئك)» وما ينسب إليه هو الكذب. 


AY 


والغرض من اسم الإشارة (فأولئك) الإشارة إليهم لزيد تعيينهم بصفة 
الكذب تحذيراً لنا من أمثاهم, أمًا التّقييد والتّعِيينَ في شبه الجملة الظَّرفيّة (عِنْدَ الله 
فلزيادة ثبوت كذبهم وتحققه. وأضيف ظرف المكان إلى لفظ الحلالة للتّعظيم؛ و 
ذلك من باب تعظيم حرمة عرض المسلم. 

ونتعلّمُ من الآية أنَّ الواجب آلا تُصَدَّق مَنْ يرمي مُؤْمِناً بفاحشة إلا أن 


03 


يأ بأربعة شهداء, فإن لم يأتِ بهم» قلنا له : أنت عند الله تعالى من الكاذبين. 

چ ولوا قل اله کر ونه في لذا والآيَوَ # لولا : حرف امتناع 
لوجود» وفضل : مبتدأ حذف خبره» وتقديره موجود» أي لولا فضل الله عليكم 
موجود لتك ف مآ 4 ضحم وأكرتم لف اث عع © 4 لكر 
فضل الله عليكم ورحمته موجودة في الدّنيا والآخرة» وهذا وعد ضمنيٌّ من الله 
تعالى بالفضل والمغفرة لهم دون الذي تول كيره؛ فالآية مصحة بان العذاب لا 
بسن كل تکل وي یس ص تو كه وه ئا کا قال تسان 
وزی تو لكيه منم لهم عَدَابٌ عط 7 > فالعذاب العظيم ختص يِمَنْ تولّ 
كبره دون غبره لأنّه إِنَّا قال ما قال ليعيب الرّ سول بيا ويغيظه عن قصد؛ كراهة 
لاجاء به من الحن: 

:9 لد تَقوبه. الیک وتفولوه ب بافواھکر ما س لَكُم يدع علد 6 الآية فيها 
زجر عن أمرين محظورين : تلقّف مثل هذا الكلام ونقلهء والقول بلا علم. 

بوت ینا #6 صغيراً :9 وهو عند أله عَظمٌ  )‏ في الإثم» فهر 


من الكبائر. 


A۸ 


7 واولا لوحتو فا قر هلًا قلتم إذ سمعتموه 2( ایک لآ 4: ما يحل 
لنا و9 أن تكلم دا ول يقل (به)» وإنَّا جاء باسم الإشارة (هذا) لتجسيد الحديث 
والدَّلالٍ على ظهوره؛ وأنّه مع هذا لا يكون لنا أن نتكلّم به وإن ظهر واشتهرء 
وذَاعَ وشَاعَ. وقوله (ما يكون) أقوى في الدّلالة على عدم الجواز من (ما ينبغي) 
لآنَّ (ينبغي) من أفعال المطاوعة؛ والله تعالى أعلم . 

9 بتك هلا بسن عَظِيِمٌ © 4 والتّسبيح مجارٌ عن التَعَجّب وذريعة 
له» وعلاقته السّببية» فكل مَنْ تعجّب مِنْ أمر» قال : (سبحان الله!). و(سُبُحان) 
اسم مصدر و(بيتان) مصدرء وكلاهما على وزن (فُعْلانَ) وفيهما دلالة بالغة على 
المبالغة في إنكار حديث الإفك» والتّعجب من عِظَّم أمره. 

:ا يَعِظَكُم أله بالأمر والنّميء والتّحذير والتّذكير والتَرَغيبٍ والّرهيب 
ل أن تعدوأ لمم > لنظير القول في عائشة مء وهذا من باب الرّجر و9 أبدا إن كم 
مُوْمنيت © & جَعَلَ شَرْط الإيمان ترك القذف. فان الإيمان يمنع من ذلك وفيه 
تبييج لهم على ساع وَعْظَه سبحانه» وإذا جاءت العِظّات مِنّ الله تعالى فنعا هي» 
ا إن لَه نكا يوظكر يك ...© 46 [النّساء] . 

ولعلّه خصّ المؤمنين بالوعظ دون غيرهم» لأئّم الْذِينَ يتتفعون به» والله 
أعلم. فما أحوجنا إلى القرآن ولفظهء وما أفقرنا إلى تدبره ووعظه ! 


9 وین أله کک ألا يلت # ويوضّح لكم الأحكام» وهذا من رحمة الله 
شال لعاف الزن قالثر آنا ف عة وا وخا ورا > قال هال 


A۸۹ 


غير 
oll <‏ 


ا يبا لتاس قد جانکم مَوعِظَة ين رَد ب وشقاء ا 4 لَمَا فى أَلصّدُورٍ وهدى ورمة 
مرم 5 4 E‏ افوا 
والعطاء الجميل !وال يم حكيم 4 A RECENT‏ نانفك الدامفة: 

١ط‏ ت آل ب أ یالتک ن ازيرت ءانا ) الاسم الموصول 
(الذين) يعم كلّ مَنْ ينّصف بصفة صلة الموصول ابتداءً بابن أيّ وأصحابه» 
وانتهاء بمن تَبِعَهُ وشايعه. والآية صريحة في وجوب حسن الاعتقاد بالمؤمنين 
وسلامة القلب لهم فقد جعل الوعيد على حبّة شيوع الفاحشة في المؤمنين؛ لما فيها 
من فساد النيّة» وخبث الطويّة» وفيها تحذير من إشاعة الفاحشة ونشرها في 
لمؤمنين» وني معناها قوله ة: 4 ديت آله لمر يشوم ين الول إلا من 
ر ...£ [النّساء] . 

ھم عاب ألم في لديا رة 4 وإذا كان هذا حال من يحب أن تشيع 
الفاحشة؛ فكيف بحال من ارتكب ما هو أعظم من ذلك ؟! وله يعلَمُ بعل امسر ل 
ا تله 4 

« وکوک قل آل یکم تمه و اله وق تي © 4 [الثُور] 
الواو : استئنافيّة» و(لولا) : حرف امتناع لوجود» و(فضل) : مبتدأ حَذْف خيره 
وجوباًء وتقديره موجود. وجواب الشَّرط محذوفء والتقدير فيه هلكتم» ونحوه 
ولعلّه حذِفَ للعلم به توخا للإيجاز» أو آنه ترك للتّعظيم والتّهويل؛ حى تذهب 
النّمس في تقديره كلّ مذهبء فهو أمر هائل لا يلَع كُنْهُهِ ولا یتال آخرٌه. 


القواعد الحسان لمن سمع حديث الإفك والبهتان 

جاء حديث الإفك صيانة للمجتمع من حرص الخرّاصينء وأقاويل 
المنافقين. ومَنْ نَظَرَ بعين عقله» وسمع بأذن قلبه» خرج بخمس قواعد حسان» 
حقيق أن يأخذ ہا کی عديت و أن لا مين 
لوو انز طحي الادخمولا يعارن الوا ةو r‏ 
يكون شريكاً فيه وقد تقدّم قول زينب آم المؤمنين يتغ: "أي سَمْعِي وَبَصَرِي ". 

ثانيها : جدير به أن يَعْرِضَ حديث الإفك على نفسه. فإذا كان لا يصدّقه 
ا 
<( و إذ يشمو عى اليتون والمقمتت باشب 2 ...© > [التُور]. 

ثالثها : أن يرجع إلى الآمر المعلوم عنده من إيان المؤمنين الوازع 
والمانع عن البهتان» قال الله تعالى : ل یتما لین انوا لاونو ایی ادوا موس 
فا ا َالو وكانَ ند ال وبا 580 * [الأحزاب]ء فوجاهته عند الله كك 
تدفع عنه وتبرئهء وقوله تعال: فل يښ الي ا حكَلَمَر ب السا ...© 4 
[الأحزاب]ء فشرف المنزلة يدفع عنهنّ الإفك ويفضحه. 

رابعها: أن لا ينقل حديث الإفك ويذيعه إذا لم يكن في ذلك مصلحة 
للأمّة» وقد عاب الله تعالى على اس سُوءَ سَمْعهم وَقَرْهُم وأكلهم » فقال تعالى : 
کوت لذب سوت لِقَوْرٍ ءاخر ...58 *# [المائدة] » وقال 
تعالى: «#إسَمَعُوت إَِكَذِبٍ أَكَلُونَ سحت ...© 4 [المائدة]. 

خامسها : يلزمه أن يطالب ناقل الشّائعة بالدّليل والبرهان» وقد قال الله 


4١ 


تعالى : لوكا َأ یه پاریعة عَْدَاء د لم یاو بألشَدَل اوک عند آله 


90 


لْكَذبوَتَ ا [التور]ء وقال تعالى : 3 اا یی امنا إن جاک اصق 


E 


فوا أن ییو وما هدق یځو ل ماعات دين © 4 [الحجرات]. 


2 


E 


الحكمة من نزول براءة عائشة ين وحياً يتلى 

قد يسأل سائل : لماذا لم تكن براءة عائشة غا وحياً على قلب رسول الله 
يل أو رؤيا رآهاء وإنَّا وحياً تل ؟! 

والجواب : جاءت براءتها حكمة في كتاب الله تعالى حتّى تكون براءةٌ 
عائشة ما ثابتةٌ قطعاً لا ظَنَ والمؤمنون إذا تليت عليهم آيات الله تعالى تزيدهم 
إيمانآ» کا قالكلة: و9 وَإِدَا تيت مہم ءاب رادم 7 يسع ...© [الأنفال]. 

a EA eI o we 1‏ 2 ك 

ما المنافقون الْذين على قلوبهم أغطية وي اذنهم صم فلو جئتهم بكل 
آية لا يؤمنون بهاء :9 وَإِن َع إِلَ ألْمُدَئ فلن دوا إا بدا (20) 4 [الكهف]. 


یہ ص اہ كر ع یوج ساس ر 4ا او كوه د اج جو درم 
0 ليك الذين لم برد الله أن طهر فلوبهم هم ق الدنيا حزى وله في 


َرَو عدَادك عَظِيمٌ ل £ [المائدة]. 
فحتَّى يومنا هذا هناك مَنْ يَضْرِفٌ الآياتِ عن براءة عائشة ا » ويزعم 


أئََّا نزلت في براءة مارية نضا مما رمتها به عائشة تخا وهذا كلام غليظ تنبو عنه 


() إستاد زيادة الإيمان إلى الآيات مجاز عقلّء لأنَّ الآيات ليست هي التي تزيد الإيهان حقيقة» 
وإنَّا هي سَبَبٌ» والمعنى أن الله تعالى زادهم إياناً بسبب الآيات» فهو من باب التّجِوّز في 


الإسناد. 


1۲ 


الأساع» وعليه جفوة أشدٌ مِنْ جَفُوةٍ الجاهليّة. 

أا مارية أمّ ولد رسول الله بل فلا تتهم بشيء. التي ية تزوّجها في 
السَّنة السّابعة من المجرة» وحديث الإفك كان في السّئة الخامسة من المجرة» 
فكيف تنزل الآيات فيهاء وهي مقيمة على دين قومهاء ولا علم له ية ولا علم 
لعائشة يع مها ؟! فما ذاك إلا من النَّجّي . 

نضا :لوف او يا لزنت چا ا ندل حل لقم فاق 
تعالى : إن لين جاو لفك عُصيَةُ َر » وقال تعالى : ف لكل أنري متهم ما 
كبن اتر 4. 

أيضاً القاذف رجل وليس امرأة» قال تعالى : ا ایی وَل كن من ا 
عاب عَظِيم 07 © [التور] . 

وقد نقل ابن الجوزيٌ إجماع أهل السّنّة على أئَّها نزلت في براءة عائشة ييي › 
قال :" أجمع المفسرون أن هذه الآية وما يتعلق بها بعدها نزلت في قصة عائشة ويم » 
وفي حديث الإفك أن هذه الآية إلى عشر آيات نزلت في قصّة عائشة "00. 

ونقل ابن أبي الحديد التواتر على أَّها نزلت في عائشة يت قال :"وجخدهم 
لإنزال ذلك في عائشة جحد لا يُخْلَمُ ضرورة من الأخبار المتواترة". 


فإِيّاك أن تعود ثل كلام ابن أبيّ بعد نزول القرآن صريحاً في يراءة عائشة 


.07 ابن الجوزيٌ "زاد المسير" (م8/ ص57‎ )١( 
.070١ص ابن أبي الحديد "شرح نهج البلاغة"(م5/‎ 9 


1۲ 


جب لك التار» فبراءة عائشة نتعبّد الله تعالى بها في كتاب الله تعالى» وهذا الكلام لا 
eS‏ 
لطّدلِمُوت (8) * [العنكبوت]. 

E E E CE 
يفقه قول ولا يُبْصرٌ شيئاً :3 هم فوب لَا يمَفَهُونَ يها وط عي لا صروت يبا وك‎ 


ون ا ...3 > [الأعراف] . 


3 


وو وما جد بِعَايئيَ إلا يمور 


يأ ولا 


لم يؤذون عائشة يي ؟! 

الت آذوا عائشة في عهد التي ية جماعَةٌ من المنافقين كُزْهاً في التي كلل 
وعداوةً له. وبغضاً لأبيها أبي بكر الصديق 4 السًابق بالتصديقء ولم يقصدوا 
عائشة ييه وإنَّا كانوا يريدون اليل من الب له الذي نجح في الدَّعوة في المدينة» 
فا ار ا 

ولذلك في مرجع التي ڳل ِن مَذِه الْحَْوَة ا ارا اا ا 
لَيِنْ رَجَعْنَا إلى المدِيئة ال ال وض نفسه» وبالأذلٌ 
الح ل فهو يريد أن نرج اللي ل من المدينة كا أخرجه اين كفروا من 


E‏ " گنت مَحَ عَمّي ه فسعت 
ەم 2 ور E‏ 
عا أى اين سلول يفوك : ل ُو عل ن عند زول اله تى يصو 


a 


ع 
١‏ 


لِعَمّي؛ فَذَكَرَ عَمي لِرَدُ سول الله يلل فَأَرْسَلَ رَسُولٌ الله ڳل | عبد الله بْنِ أي 
ا مر ار بن رام 
َيه وكذبني» فأصابنِي هم م 


كر سيا سول الله 
بصني مله قل فَجَلَسْتُ في بتي ار الله كك : إا ج12 لفرت ...43 
[المنافقون] إلى قوله 0 يَفُولُونَ لا تفقوا عل مَنْ عند رَسُول 
أله ...© > إل قوله : ری آلا ينها الاد ...220 4 كَرْسَلَ إن 


52 ۴ 


E E E 
رَسُولٌُ الله کلف ممَرَأَهَا عل د‎ 


ل 


لين يمو 


فلا يستبعد أنَّ الّذِين يحملون على عائشة نه الأحقادء في كل الأزمان 

5 7 ص 31 
والأحقاب» إا غرضهم مظاهرة الكفار على المسلمين؛ فمعاونة الكمّار على 
ع 3 2 و 2 ی 5_7 011 < 
ا ال سك وم او بسر الْمتَفِفِينَ أن 
ع 1 ع س ت 4 م 1 7 2 26 
با أليما لذبن بد ينخذون لفرت ولا من دون الْموَّ منت يبنغورت 

I مه‎ Ta 


عندهم العرة فان العزة ل َه جمِيعًا ۳ 4 [النّساء] » وقال تعالى : # تر للا ن 


ووا وما َب آنل لوم ماهم که ولا مم ومون عَلَ الکذِب وهم بعلو © 4 
[المجادلة]. 

أا الذين تكلّموا بالإفك من المؤمنين» مثل: مسطح» وحسّان» وحمنة» فلم 
يقصدوا أذى التي يلك بخلاف ابن أي افا الد نفدو د2 هلا 
ومحاربته . 


أا الْذين وَرِتُوا نِمَاقٌ ابن ايء سواء مَنْ ذَمَبَ بهم الماضي الغابر » أو مَنْ 


. البخاريّ "صحيح البخاريّ" (م٠/ ج/ ص14) كتاب التفسير‎ )١( 


1° 


رم بهم الحاضء فََرَضُهم من الطّعن بام المؤمنين غا الطَّعن والتّشكيك في 
لكيه لني روتها ونقلتها عن رسول الله يكل؛ لأنَّ الطعن في الرّاوي طعرٌ في 
المرويٌ» والتّشكيك في الثّاقل تشكيك في المنقول. 

فم المؤمنين عائشة من بين السّبعة المكثرين عن التي ي رواية» ومُسْئَدها 


وو به 
رو 87 o‏ 


هن يبل لمن ومان وَعَْرَةِ أُحَادِيْتَ» وانفردت عنهم بأنَّ جل الأحاديث التي 
روتا لها عن الي مك مشافهة كذلك تناولت الشن الفعلية قربا من الي 
يلل وطول ملازمتها له يكل حتّى قي ِن ربْعالْأحكَام العم مَنْقُولٌ عَنَْا ين . 

وهؤلاء الوارثون لابن أبيّ لا يستطيعون إظهار العداوة لني 2 
مواجهة» فيجرحون عائشة «نا حاربة للسّنن القوليّة والفعليّة التي ورثتها عن 
رسول الله يل وبلّختها عنه يل . 

زلا غيت أن فق حرطن مادعية يهف مل اديت وحفظها وروايتها له 
وتبليغها عن الس يل منقبة عظيمة هاء فقد كان هتها حفظ الحديث وتبليغه 
فوردها الاس ولق منهاء وتاجروا فيه» فربح البيع» وربحت التجارة . 

هذا وقد دعا الس ل من سَمِعَ كلامه ووعاه وبلّْه بالنضرة فقال ڳلا: 
" ضر الله امْرَ 
سام ". 


ر 
ع 


ا 3 


روث ی بيك ام لم لاف تر وربجو ہو ت ور 3.4586 هو اه 
سَمِعْ منا حَدِيثا فحفظه حتى يبلغه» فرب مب أحفظ له من 
32 


فام المؤمنين عائشة غا من بلغ عنه مَنْ عَابَ٬‏ ومن ع نا الدعاء 
الْسْتَجَاب» وهى من امتثل قوله يكل : 


. أحمد "المسند" (ج5/ ص57١/ رقم/4151) وإسناده صحيح‎ )١( 


45 


" لحرا 3 و (On‏ 
0 تشر ف 
العلم» ونقلة الدّين؛ وأمان الأمّة 
واعلم أنَّ عائشة نا أوذيت في حياتها وبعد مماتها؛ لأنَّلها شأواً عالياً في 
فالرد e‏ إلا العالي من الشجر: ک| قال الساعر : 
دوح الثار وينجو الشيح والرّتَم 


عى وو ل 
فطوبى لمن تشرّف بالبلاغ عنك يا رسُولٌ الله! وأوهم الصحابة د 
3 ¢ 


أو کا قال آخر : 
فالرّيحٌ تحطمٌ إن هبّت عواصفها 
ثلاث من كن فيه كن عليه 


3 
MC ع‎ 
01 


اعلم أنَّ أهل الح يُعَادَوْنَّه كما قال تعالى 


شَمَنِطِينَ إن الجن ... © 46 [الأنعام]» # وديك 
لفك 

واعلم أن ن آهل :اطق + يُستهرأ بهم» قال تعالى : 82 وَإِدَا روك إن نِد 
د هرما ...© > [الفرقان] ولذلك قال هؤلاء المستهزئون ما حكاه الله تعالى 


دوت 


لا © * [الفرقان]. ولا يخفى خروج 


م 


 :‏ آھککا الى بسك أنه وشلا 


عنهم 
الاستفهام الس ال ر ران اسم الإشارة (هذا) للقريب» والغرض التحقير 


0( قوله يل “وا ل ف» وقوله ول: 1 تر عت" تك عر م 


1۷ 


بالقرب أيضاًء ومثله قوله تعالى حكاية عنهم : 98 أَهَندًا أله يَنْسِكُرٌ 
الک ...20 * [الأنبياء] ٠‏ وقول مَنْ قال منهم : فآ أَهلوْلة مَك آله عر 
E‏ نينا ...7 [الأنعام] . 
فإيذاء الف يكل ورمي أصحابه ا وإيذاء المؤمنين في عائشة هلع من 
السّئنء ذلك أنَّ أهل احق لهم أعداء» ولذلك قال ورقة لل كله : " 1 يأتِ رَجُل 
َل بوثْلٍ ما جنْتَ فت به إلا عدي "00. 


لکن الباغي عليه تدور الدّوائر كايا ادس إِتَمَا نيك ع أنشيكم 

* [يونس] والسُّوء لا يقع فيه إلا فاعله» والمكر لا يحيق إلا بصاحبه 
ل وا يق المَكْر التو إلا بهل ... © £ [فاطر] . 

ولذلك قال بَعْضُ السَّلّفٍِ:" ثلاث من کن فيه كُنّ عَلَيْهِ : ابي 

ولحت وا کُر " قال يك : اگما بعکم ی نكم ...© © [يونس ]» وقال: 

من فكت انما ینک عل َيه .. 0 € [الفتح]» وقال : 1# ولا حي امك 


لس إلا امن ... ©4 [فاطر] . 


فَمَنْ ظَّلَمَ عائشة ع عن سَلَفَ ومضى وغبرء أو من حَلّفَ وأدبر واستكبر» 
فإنَّ) بغيه على نفسه» ولا حسابه عند ريّه. 


() متّفق عليه: البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج١/‏ ص" بَذْء الوحي » ومسلم "صحيح 
مسلم بشرح التّووي"< ۱۴/ج ۲/ ص۲۰۳) كتاب الإيان . 


۹۸ 


سر حل لخر ور 


وهذه سنن ماضية لا تتبدّل ولا تتغيّرٌ» ¥ فهل ينظرويت إلا س سنت الأولى 


ا ا دی ون يَدَ لست أله ويلا( # [فاطر ]. 

واعلم اَن من سن الله تعالى أن الرُسل تبتلى ثم تكون هم العاقبة» قال 

هفل لاي سُفْيَانَ :"سالك هَل اموه ؟ فَرَعَمْتَ انم فَاتلدمُوه تون 

ا لحر بَبْدَكُمْ وَبيهُ سجَالا ينال ِنْكُمْ وَتََانُونَ مِنه وَكَذَلِكَ الرسل يعلى تم تَكُونُ 
كم الَْاقة". 

ومِنْ سن الله تعالى أن يى المتقون» ثم يجعل الله تعالى العاقبة هم» قال 
تعالى :8 وَاْعبَة مقي 3 4 [القصص] » وَالْعَقبَه قوی )4 [طه]. 

حَنائيكَ ريّناء اجعلنا يِنَ انين الّذين قلت فيهم  :‏ السك في مَمَاِ 
أمِيو (5) * [الدّخان] وقلت فيهم : 92 إن لمي في جت وتر ا فى قحد 
صِدَقٍ عند ليك مدر © 4 [القمر]. 

قذف المحصنات من السَبع الموبقات 

القذف لغة : الرّمي مطلقاً بحجر أو سهم ونحوهما مما يؤذيء ثم استعير 
للقذف باللّسان» لألّه يشبه الأذى الحسيّ» فخرج اللّسان خرج اليد. فهو في المقال 
كناية عن الشتم . والقذف اصطلاحاً : الرّمي بزناء واشتهر في هذا المعنى حبَّى 
غلب عليه . 


)220 البخاري "صحيح البخاري" (م؟”/ ج٩‏ / ص۱۹۸) كتاب التفسير ° ومسلم "اصحيح 
مسلم بشرح التّووي”(م5/ ج۱۲/ ص5 )٠١‏ كتاب الجهاد. 
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وجاء التّعبير عن القذف بالرّمى ثلاث مرّات في ثلاث آيات من سورة 
التّورء قال تعالى : 39 وَالَذِينَ بمو المخصتت ...) * [التّور]» وقّال تعالى : 


a 


ل ولدب رشو روجهم ...© [التور]ء وقال تعالى : إن لذب يروت السحصكتِ 
الكت المؤمتدت ...© #[النُور] وهو من بلاغة القرآن؛ فإِنَّ الكلمة إذا خرجت 
من النّسان لا يقوى اللّسان على العودة بها أو ردّهاء فهي کا حجر ونحوه ما يُرمى» 
فلا تعود اليد قادرة على رده . 

واتّفْق الفَقَّهاءُ على تحريم القَذْفِء وأنّه من الكبائر» والأصل في تحريمه 
الكتاب والسُنَّهَ فمن الكتاب آيات بيّناتء منها قوله تعالى : ل ولي يبون 
20000 


6 
ع ي 24 4 و مس راج چ 
وهر ثملنين جلدة ولا نقبلواً لهم شهددة أبدا 


2 ممه 


ووه هُمْ التو © [التور] » وقوله تعالى: «إ إن أل يوت لصت 
الت لتت لو في اليا والأخرة وم عَدَابٌ عَظِيم (55) * [التور] . 

واختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية على أقوال أربعة : الأول أا نزلت 
في عائشة ايء والثاني : آتّها في أزواج النَِيَ بل والثّالث : آنا في المهاجرات» 
والرّابع : أا عامّة في أزواج التي يل وغيرهنٌ . 

وقوله تعالى : لْعَفِلَتِ 4 أي لا علم من بها رمين به» كناية عن براءتهنٌ» 
وقوله :[ ألمت فيه تشنيع على الَّذِين يقذفونبنٌ كذباً؛ لان وصف الإيمان 
وازع من عن الوقوع في هذا الإفك المفترى . 


ومن أدلّة تحريمه من السّنّةَ قول الي يلل" اجتَبُوا السّبعَ الوبِقَاتِء قَالُوا 


ع ل توه ورسر لماعو 


المحصتت ثم ل يوا بأزيعة ميل جلد 


؟ قَالَ : 000 2 وَالصَسْيٌ َكل الس التي حرم لله 
ا يَوْمَ الزَّحْفيء و الْحْصتات 


ا 
CC.‏ 
5 
ما 
50 
6 
سد 


اموْمنَاتٍ العَافِكَاتٍ "© 
حصان رزان 
ال حَسَّان عه ری عَائْصَةَ غا فیا قي فيهاء وَيَْتَذِرٌ إِليْهَا: 
0 ران مارد برنية وتضبح غَرْئَى!' من لحوم العْوَافِلٍ 
11 خر الاس دیا وَمِنْصباً 0 الحدى الشات المرافيل 
عقيل 5 ِن لوي بن غالب کرام الساعي جڏها غير ِل 


52 


مُهنَّبَةٌ كَدْ طيَبَ الله ا وَطهّرها يِن كل سُوءٍ وباطِلٍ 
ن َنْب قد قلت الذي قدو عمثمُ اد رَفَحَثْ9 سَوْطِي إن أ اتاو 


)١(‏ القذف أنواع ثلاثة : صريح» وكناية» وتعريض. وانّفق الفقهاء على وجوب حدٌّ القذف 
بصريح الرّناء واختلفوا في الكناية والتعريض. 

(1) البخاري "صحيح البخاري" (م؟7/ ج/ ص )١149‏ كتاب الوصايا . 

(۳) عفيفة. 

() ذات ثبات ووقار. 

(0) ها ت 

(0) جَوْعَىء أي لا تقع في لوم الناس» ولا ترتع في أعراضهم. 

(۷) أصلها . 

(۸) يدعو على نفسه أن تشلّ يدّه إن قال شيعا » لکن سمع. 

(9) ديوان حسّان بن ثابت غه (صض۲۰۲). 


ما هي بول برڪتڪم يا آل أبي بكر 

بَارَكَ الله تالى للتاس بأبي بكر وعائشة اء ففضلهم| وتكرار البركة 

منهم| وكثرة الخير بسببهم| ثابت في الكتاب والسُنَّة فا تَرَلَ بعائشة مِنْ أَمْرِ تَكْرّهه 

إا جَعَلَ الله تعالى لِلْمُسْلِمِينَ فيه حيرا فضياع عقدها وما َشَاَ عنه من حديث 

الإفك نزل بسببه آيات محكمات» فيها من الأحكام والإحكام ما فيهاء فَ) كَانَ 
أَعْظم بَرَكَةَ عِقْدِها! 

وقد ضاع عقدها في غزاة أخرى» وكان سبباً في نزول آية التيْمّم» قالثْ 

عائشة و : "حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في بَحْض أَسْفَارِو حَنَّى إِذَا كتا الَْيْدَاءِ أو 

بِدَاتِ الجَيّْشِء افطع عِفْدٌ ي فَأَقَامَ رَسْولُ الله ل على التَِاسدء وَأَقَامَ الاس مَعَهُ 

سوا عَلَ مء ولیس مَعَهُمْ ما فَأتّى النّاسٌ ابا بکر فَقَالُوا: الا ری مَا صَبَحَتْ 

عَائسَة؟ أقَامَتْ بِرَسُولٍ الله يكل وبالتاس مَعَهُ وَلَيْسُوا على مَاءء وَلَيْسَ مَعَهُمْ ما۶ ؟ 


فَجَاءَ ابو بکر وَرَسُولُ الله ل وَاضع م رَأْسَهُ َل فخي قد قد نَامَ» فَقَالَ: 


حَبَمْتٍ رَسُولَ الله ل وَالنسَء وَلَيْسُوا ل تأؤه ول میم ها قال 


فخا و فال ما اء الله أن شرل وجعل بطع ال 


ل أ 
ل له آي الُم فيكمو ا 
ا مده 2 م ۴ r‏ ب ت 
فقال ل اسيد بن الحَضَيْر: مَا هي اول پر یا آل ای بک فَقَالَتْ عَابِسَةٌ: 


بعتا البعِيرَ الَذِي كُنْتٌ عَلَيِْ فَوَجَدْنا العِفْدَ كه "(. 


7 


1۰۲ 


القسم الثالث 
نفحات من استدراكات أم المؤمنين ويخ 


رجوع الصحابة اد إليها وي 
عائشة يخ : حبيبة الحبيب المصطفى بل أَعْلّم وأفقه نساء الأمة قاطبة» 
اريت كنب الصحاح بفتاويهاء وحفلت برواياتها. 
كان كبار الصحابة وأعلامهم يستفتونها ويرجعون إليهاء وكانت تناظر 
الراسخين منهم وتردٌ عليهم ولم لا ؟! فهي زوج النَيّ لاف لزمته في السّفر 
والحضرء واطّلعت وعلمت منه من المسائل والفضائل ما ل يعلمها غيرها. 
وما يتظهر سِعَةَ عِلْها رجوعٌ كبارٍ الصّحابة والتابعين إليها في بعض 
المسائل» فهذا أبوها أبو بكر الصّدَّيق # يرع إليها في مَرَضِهِ الذي مات فيه 
ويسألها عن قَدْرِ كَمَنِ الي كله وعن يوم موته ية روى البخاري عن عائشة 
عا » قالت : 


" حلت على أبي بكر ڪه قَقَالَ : EE‏ 
اة ة اراب بيضٍ س سَحُولِية”' لَيْسَ فِيهًا قَمِيصٌ ولا عام وَقَالَ ها : في أي يَوْم 
وی رَسُولُ الله ل؟ قَالَتْ: يَوْمَ الاين ا 1 : فاي يَوْم هدا ؟ قَالَتْ : يَوْمُ الانْبيْنِ 
قال eee‏ : 


فصر تر ما 


1 : اغْسِلُوا وي هذاه وَزِيدُوا 
هَذَا حَلَقّء قا ل :إن الع لعن بالجييد ين اليه با مر مهو 00 


2 
ن 


0 
iC. 
ER 
3 
> 


e ١ 


)١(‏ ثياب بيض نقيّة من القطن» ولعلّها منسوبة إلى سَحُول بلد باليمن تجلب منها هذه الثياب. 
(۲) أي لَطْخ لم يَعْمّهِ كله . 


a‏ مه 


5 9 5 2 ماق م و 7 و 2 (Om‏ 
مْسَى من ليلة الثلاثاء وَدفِنَ قبل أن يصبح ‏ . 
ولعلّه كه أراد إلى جانب حقيقة السّؤال أن يوطّى لعائشة «ضاء لِتضْيرَ 


على فَقَدِه مما يَظْهرٌ فراسته وثباته حين وفاته. 


3 
nN 


استدراكها ن ومقاييس نقد الحديث عندها 

لا عجب أن ثُسْهِم عائشة غا في حِفْظٍ الس فهي معدودة في علماء 
الصّحابة #ن» ومن المكثرين بين الصّحابة في علم الحديث رواية ودراية. 

وروايتها الحديث منقبة عظيمة هاء فهي أحفظ الصَّحابيّات وأكثرهنٌ في 
رواية الحديث عن رسول الله بيا وليس لواحدة من الصَّحابيّات قَذْرُها في رواية 
الحديث ولا ما يقاربه. 

رَوَتْ عائشة فعا عن الي لا الكثير الطب وروت عن ايها وعن 
عُمَرَ وقَاطِمَةٌ الرّهراء» وسَعْدِ بْنِ اي وَّاصء وأَسَيْدِ بْنِ حَضَيْر وغیرهم» وروی 
عنها من الصّحابة عَْمَرٌ وابنه عبد الله وأبو هريرة» وأبو موسى الأشْعَرِيّ» 
ابن عباس وغيرهم. ومن كبار التابعین حدَّث عنها سَعيد بْنُ اا وعمروبن 
مَيْمُونِء ومَسْرٌ وق وَآحَرُونَ كَتِيرُونَ. 

وهي رائدة نساء الأمّة في توثيق السَّنّهَ على الإطلاق» وأسوة في نقد 
الحديث باستدراكاتهاء ولاغَرّْوٌ؛ فقد تربّت في بيت أبي بكر الصَّدَّيق #» وفي بيت 
الى يكل مهبط الوحيء ومَعين العِلّم. 

و رتا توك ود كر ل ف و مادا وقول وف 


() البخاري "صحيح البخاري" (1۴/ج۲/ ص٦۰‏ ۱) كتاب ال جنائز . 
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0 
وتلم شَعَتَهُم وتصلح شأ: قبع وتولت بن قلوبيم: فضلاً عن أا مبيّنة لكتاب 

ريّم» والمصدر الثاني للتشريع الإسلاميّ؛ ولذلك أَوْلَنْها جل اهتمامها 
وكان لم المؤمنين ا مقاييس في نقد الحديث» كعرض الحديث على 


ا 


القرآن الكريم » روى البخاري عَنْ مَنْرُوت » قَالَ : قلت لِعَاسَةَ یع : د يَا آمتاه» مل 


00 
2 


ری محمد ةربه ؟ فَقَالَتْ :" لذ ف ري يا فلت ! اي ن من تَلاثِ مَنْ 
E E‏ عدا کا ھک 


« لا ئذرڪة ايمسر وهو يدرك الأبصدر وهو اليف ف كَل © £ [الأنعام] » 


2 


« ٭ وما کن لیر أن فکمه أ إل 050086 چا ... 7 4 


9 ر 2 مه 46 ف اب GS ao‏ ير يه رس ےد 
[الشورى]ء وَمَنْ حدثك أنه ي ملم ما في عل فَقَدْ كَدَبَء ثم قَرَأثْ : ه9 وما َدْرِى 


(On ن‎ 1 0 


َلكِنَهُ رای جر يل الفلا ذا في صورته 
ولسلم عَن ال عن قروق كَل :نت مکی ند وة تلك 
:"ليا ا عاش ذم مَسْرُوق» لات مَنْ تكلم يوَاحِدَةٍ مِنّْهُنَ نهر“ فَقَدُ َقَدْ أَعَظَم عَلَ الله الفرية 


ودر م 


قلت ما هن ؟ قَالَتْ : مَنْ رَعَمَ أن ححَمَدَا ل رَأى رب ققد أعْظَعَ عَلَ الله الريك 


. قف شعري : قام من الفزع‎ )١( 
. كتاب التفسير‎ )0١ (؟) البخاري "صحيح البخاري' '(م”/ج5/ ص‎ 


١١ه‎ 


قال : وَكَنْت مُتَكِنًا قَجَلَسْتُ» فَقَلْتُ : ا آم المؤمين» آنظريني وَلَا تَعْجَليني تَعْجَلِينِي» ا1 ية 


الله كك : 36 وقد ا بالا اين 40 [التکویر]ء :3 َد اه رة ل ی 9 
[التجم] ؟ فَقَالَتْ : أن أ 


0 


000 2 


ول هذه اة سال عر ذلك رشرل الل يلق قال + 
e>‏ )كفم A‏ عمس ا IL‏ 1سا e e e‏ 

هُوَ جِْرِيلٌ 1 أَرَهُ عَلَ صُورَته الي حل عَلَيْهَا غَرَ هَائَنِ ارين أيه هبط و 
السّمَاءِ سَادًا عِظَمْ حقو ما بين السَّمءِ إِلَ الْأَرْضٍ. 


2 


َمَالَّتُ  : e‏ لَا ڌر ڪه الأبصدر وهو يڌر 


e 


یکر أ یگمه آهل وا ار من ورای چا أو رمل رسو ميو ددد ما 
کا إل عل کیم 7 4 [الشّورى]. قَالَتْ : وَمَنْ رَعَمَ أن رَصُولٌ الله ل 
کم يتا مِنْ اب الله قد أَعْظَمَ عَلَ اله الفِرية ‏ والله يَقُولُ : و( # ينها اسول 


e ر‎ 


بخ ما أ E‏ .© [المائدة] اڭ : 


40 


0 


وَمَنْ ر َعَم أله حير با کون في عي ققد أعْظَمَ عَلَ الله الفِرْيَة» والله يمول :9 فل ل 
يعاد من في لسوت وَالْذَرضٍ اليب إلا هد ...3 [التمل] ". 

ون هقائيين دی ال خبنها عرض اة عل الشنةء سال كبن 
مشر عَبْدَ لله بْنَ عْمَرٌ فد عن الرّجُلِ تَيب ثم يصح + رما فَقَالَ ابن عمر 


: "ما أحَبٌ أن أُصْبح رما صخ طيباء لَأَنْ اَل بِمَطِرَانٍ اح إل مِنْ أن 


: 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح 07 0 ص4 كات ارون 


ك1 


ْمَل ررق "00 دخ عل عَايْسَةٌ عه » كأخرها عن قول ابن ع فَقَالَتْ عَائْسَةٌ 


:" اا طَيتْ رَسُولٌ الله لا عِنْدَ حرام ثم طَافَ في نِسَايْه» ت أَصْبَح حرم ". 
وي رواية» قَالَتْ :" يوحم الله أبَا عبد الحم كنت أُطَيّبُ رَسُولَ الله کا 
طوف على نْسَائِهِ م يُصْبحُ رما نص طب "7". 
وني استرحامها ودعائها لابن عمر دلالة على سَهُوهء وفيه إظهار لعذره» 
فلو استحضر فِعْلَ التب 4# ما قال ذلك. وحاصل كلامها فضا ہا كانت تطيّب 
الي بلا قبل الإحرام بالحجٌ» وكانت تطبه لله قبل أن يفيض بأطْيب طِيْب تيسّر 
اء روى مسلم عَنْ عَائِكَة ضغ قَالَتْ :" كنت ايب التي يلل بل أن يحرم 


ويو التحرٍ قبل أن يَطُوفَ بِالبَيْتِ بطد ا 


3 


8 كن كي 41 
ومن عرضها السّنة على السّنة استدراكها على أمُهات المؤمنين» روى 


1 كه لمي 2 ؟ يإ > n‏ 0 ظ سل 2و رع 5 ان 
البخاري عَنْ عرْوَة عَنْ عَاْشَةَ «ضغا: " أن أَرْوَاجَ النبي يَكةِ جين توي رَسَول الله 
اا ار و ضر مو اک يي 2 ار د 2ه رو رچ م Re ° fia‏ 
4 أرَدْنَ أن يَبَعَشنَ عثان 44 إلى أبي بكر 4 يَسَالنه مِيرَاثهن» فقالت عائشة : اليس 


د 


00 ال و ل ل ا کا اي اه o‏ 5 
قال رَسُولُ الله ل : لا تورث ما تَرَكْنَا صَدَقَةَ ؟!"20. وفي الحديث دليل على فقه 


عائشة ناء وسعة حفظهاء وبنّها للعلم » واطّلاعها على ما لم يطَّلع عليه غيرها 


١ كتاب الحج‎ )١ ١5” مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م4/ ج8/ ص‎ )١( 
المرجع السّابق.‎ )۲( 

() البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج١/‏ ص١7)‏ كتاب الغسل . 
(٤)مسلم‏ "'صحيح مسلم بشرح الثووي" (م1/ ج8/ ص؟7١٠)‏ كتاب الح . 


1۰¥ 


من أمّهات المؤمنين رضي الله عَنْهُنَ. 

ومِنْ ذلك استدراكها على أخيها عبد الرّحمن» روى مسلم عَنْ سام مَوْلَ 
داو قَالَ : " خلت عل عاي روج التي يل يوم وي سَعْدُ بن أي وَقاصٍِ» 
مَدَحَلَ عبد الرَحْمَنٍ : ا ا اكه يا عَبْدَ الرّحمَنِء أشبغ 
الوّضُوء؛ في سَوِحْتٌ رَسُول الله يكل يول : َيل للْعْقَابٍ من الثَّارٍ"0©. 

أرادت كا أن تذكر أخاها عبد الرّحمن ك بوجوب غسل الرجلين 
بكالهاء وأنَّ المسح لا يجزئ» ولعلّ عبد الرّحمن 5ه كان في عجلة من أمره» فقد كان 
خارجاً في جنازة الصَّحابّ الجليل سعد بن أبي وقّاصء فلمسلم عن سالم مَوْلَ 
المهُرِيٌ» قَالَ : " حر + جت آئا وَعَبْدُ الم بْنُ أي بڱر في جَتَارٌةِ سَْدِ ن ابي وَقَاصٍء 
عرزا ل باب حجرو وگ كر نچا عن ليه رغ" 


ا كَانّ؛ > 


2 


ا ےد > ه عو ر ل 02 ےہ 

عند اة قدخل أبُو هْرَيْرَة فَقَالَتْ :" أت الَذِي خد TT‏ 

ها رَبَطَنْهَ فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَل تَسْقِهَا ؟ فَقَالَ : سَمِعْتَُ منُْيَعْنِي ني اسي بل » قَقَالَتْ: 
كق الى | 5 كه کے رر ر بر“ 2 1 7 

e رأة ؟ إن ا‎ e 


(۱) مسلم "صحيح مسلم بشرح الووي" (م؟/ ج۳/ ص۲۸١)‏ كتاب الطّهارة . 
(*) أحمد "المسند" (ج94/ ص4 4 5/ رقم 71/5 )١١‏ وإسناده حسن . 


١١4 


ورمعو 


إل نجاو ها فان ف رها ون :ها وقد كز ينا كاورة ما شرع ابر داو 
الطَيالِيٌ في مسنده (» والبيهقي في البعث والتشور» وهو موافق لما رواه أحمد. 
وهذه المرأة هي التي رآها الب في التار» وهي من بني إسرائيل کا في صحيح مسلم 
00 قال: " وَعُرضَتْ عَلَِ الدارُ رايت فيا امْرَة مِنْ بني سر ائيل عدب 
هر اء زتها فَلَمْتطْعِمْهاء وَل تَدَعْهَ اكل مِنْ شاش لأر ون 
وين العلاء من يرى أنه ليس في حديث الي اما يتفي كفرهاء واا 
إن عدبت بسبب إصرارها على حبس الهرّة وسجنها حتى ماتت» وأنَّ الإصرار 
على الصّغائر وعدم المبالاة بها والمجاهرة بها يصيّرها كبائر» وأنّ عائشة مضنا 
رلت :فا اة لا لمعبو و اال ]ذا كان هذا حال :قن عد هة 
فا ال مذ عت الاد 
ومن المقاييس عرضها السنة على وقائع التاريخ» فقد روى السيخان عَنْ 


سے م 2 
5 


راهيم عَن الْأسْوَّد قَالَ:" 7 عِنْدَ عَايْسَةَ أن عَلِيا كَانَ وَصِيًاء فَقَالَتْ : مَنَى 


00 7 رر ر‎ 2 E 5 ريه شمو و« ضرق ضر‎ 2 ê 
كنت مسندکه يآ و قالت حجْري. فدَعَا بالطسْتء فلقد‎ ON 


2 

3 
$ 

* 


انْحَنَتَ (مَالَ) في حخجريء ا ىعرت اهدج مات فَمتّی أَوْصَى إلا" . 


(۱) أبو داود "مسند أبي داود" (ج۳/ ص۲۸/ رقم 1907). 

(۲) البيهقي "البعث والنشور" (ج١/‏ ص /١6‏ رقم۸٤)‏ . 

(۳) مسلم "'صحيح مسلم بشرح الثووي" ( ۳۲ / ج٦/‏ ص4 )75١‏ كتاب الكسوف . 

() البخاري "صحيح البخاري" 1ج / ص185) كتاب الوصايا » ومسلم "صحيح 
مسلم بشرح التووي" (م5/ ج١١/‏ ص88) كتاب الوصيّة. 


1۰۹ 


ھر 01 
وهذا يدلّكَ على أن هناك فئة حاقدة كانت تلفق الأحاديث على رسو ل الله 
ية منذ ذلك العهد؛ لتوقع الفرقة والعداوة بين المسلمين» ولذلك قامت عائشة 
فضا كغيرها من أكابر الصحابة بجهود جمّة في توثيق السنة. 
ومعلوم أن علا جلثت نفسه كان يردٌ هذه الفرية» عَنْ شَقِيق» قَالَ : فيل 
ب ع 39 ور 


كن يو E Ge E‏ د و ا و اا ا 
ِعَيّ: ألا تستخلف؟ قال :" ما اشتخلف رَسول الله اة فاستخلف عليكم» وَإِنْ 


ع روو ق روم 


رد الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ - بالتاس حيرا فَسَيَجْمَعْهُمْ عَلَ حَيْرِهِمْ کا جمَعَهُمْ بَعْدَ 
نيهم يلل على عبرم" . 

فلت وطانا أن اله تعاق تكثّل حفط القرآت فال عفوظة باش 
ومن حفظ الله للسَّنّة أن قيّد الله تعالى لما رجالاً من أمثال أبي هريرة» وعبد الله بن 
عبّاسء وعبد الله بن مسعود. وغيرهم كثير 4# » ونساءً مِنْ أمثال أمّهات المؤمنين : 
عائشة» وأمٌّ سلمة» وسودة» وحفصة» وزينب» وجويرية» وأمّ حبيبة» وميمونة 
وصفيّة...رضي الله عنهنّ » وبنت التب بلا فاطمة الزّهراء اء وصحابيّات من 
أمثال : خنساء بنت خذام» ولبابة بنت الحارث» وأم هانى بنت أبي طالب أخت 
عل وأساء بنت أبي بكر الصَدَّيقء وأمّ قيس بنت محصن أخت عكاشة الذي 
طلب من التب ية أن يدعو الله أن يجعله من الَّذِين يدخلون ان بغير حساب» 


وغيرهن كثير رضي الله عنهن . 


)١(‏ الهيئمي "مجمع الزّوائد" (ج4/ ص"40/ رقم )١577‏ وقال: رَوَاهُ رار وَرِجَالُهُ جال 
الصجيح غَيْدُ إِسَْاعِيلَ بن أبي الحارثِ وهو ِقَةُ وأخرجه الحاكم وصحّحه في "المستدرك" 
(ج؟/ ص۷۹) كتاب معرفة الصحابة #» ووافقه الذّهبي. 


11۰ 


القسم الرابع 
حادثة الجمل 


الفتنة الأولى : مقتل عثمان داد 
كانت فتنة قتل الخليفة عثمان د أوّل الفتن وأعظمها بعد أن كُيرَ بَابُ 


الفتنة عمر#ك » وكان عثان في هذه الفتنة على الحق وال هدىء قال كَعْبٍ بْنِ عَجْرَةَ : 
ل 2 1 مُتَقَنْعّ في مِلْحَفَْتَ 
عا ود ارامت .قر 9 د 4 بر وه 


قَقَالَ: هدا يَوْمَيِنِ عل الحق. َانْطَلَفَتٌ مُسْرعَاء أ 0 
ِعَصّدَيْه) قَقُلْتُ: َا ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هَذَا. قدا هْوَ عُّانُ بْنُ عَمَانَ "(“. 
0 0 اه 


قال : مَوْتيِء وَمِنْ فل حَلِيمَةِ مُصْطَيرٍ باحق يُعْطِيه 


- 


فالا :مادا ا ر شرل الله 
0 
وقد فيل الخليفة عثمان 5ه في هذه الفتنة مظلوماً كا أخبر التي يل » فحن 


E 


° راش fi‏ 2 7 هش معلا الو غير fians‏ ملا 6 ج ر 
ان عمَرٌّ» قَالَ:" ذَكرَ رَسُولٌ الله يل نةه قمر رَجُلٌ » فَقَالَ لا : ل فیا عن 


لقنم يمين مَظلوماً .قل : فرت قدا هو عُنّانُ بن عَفَانَ ". 


وقد نشأ عن هذه الفتنة فن أخرىء منها فتنة الجمل» ووقعت دون قصد. 


On 
Gn 


)١(‏ أحمد "المسند" (ج٤٠/ص٦۷/‏ رقم ۱۸۰۳) وإسناده صحيح. 
(؟) أحمد "المسند"(ج١/‏ ص 777/ رقم۲۲۳۸۷) وإسناده صحيح. 
(۳) أحمد "المسند" (ج0/ ص71١7/‏ رقم0407) وإسناده صحيح. والترمذي "سنن الترمذي" 


(ج0/ ص /٦۳۰‏ رقم۳۷۰۸) كتاب المناقب » وقال أبو عيسى : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ 


هَذَا الوَّجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عْمَر. وحسّنه الألباني في "الصحيحة" (ج۷/ ص۳۱۸). 


11١ 


مسيرعائشة ي إلى البصرة وعذرها 

قال قوم : أذْنبت عائشة ذنباً لا تنفع معه توبةٌ ولا إنابة» ولا يُقبَلٌ معه 
عَدْلُ ولا شفاعة» فقد حَرَّجَتُ على إِمَامِ زماههاء وخلعت يد الطّاعة» وفارقت 
الجماعة» واستحلّت السّيف تحت راية عمياء في ملا مِنَّ النَّاسء فيهم طلحةء 
والزّبير» وعبد الرحمن بن أب بكر وأئَّهم قبلوا البيعة لفظأ» ورفضوها معنىّ. 

قلنا : كُمْ سَاقٌ الحم إلى القبور أنانا ظلعوا أشي : 98 دل يأنهم 
ابوا مآ سط أله وَحكَرهُوأ رضوامة, تخبط أَعَْملَهُم © 4 [عمّد] 
فهؤلاء إلا سخطوا على مَنْ رضي الله عنهم » وكرهوا رضوان الله تعالى ! 

فما حرج أحد منهم نہ على عل خفع ٠‏ وما ئرّعٌ يدأ مِنْ طاعةء وما فارق 
الجماعة؛ فهم لا يجهلون وجوب الوفاء ببيعة خليفة المسلمين» ووجوب ملازمة 
الجماعة خاصّة عند ظهور الفتنء وعدم جواز القتال تحت راية عَمَبةء فقد قال التي 
كد : " مَنْ َرَج من الطَاعَةَ وَكَارَقّ الجاع قات مات ميه جاهلية. 0 
حت راية عة و يَفضَج لِمَصيَ أو یځو إل عَصَبَ أذ , ينصر عصبةء فقيل فة 
8 ِذِي عَهْدِ عَهْدَه فَليِسَ ينی ولت مِنْهُ "20. 

فهل نحن أعلم بهذا الحديث الشّرِيف مِنْ أمّ المؤمنين عائشة غا وطلحة 
والڑیر ؟! آم حضتا بالعلم به وعَرّبَ عنهم وم يعرفوه ؟! آم نحن أعلم منهم 
بقوله 44 :" وَم مَنْ بطع المي فَقَدْ أَطاعَنِيء وَمَنْ يَخْص الْأَمِيرَ فََدْ عَصاني ب وَإنّا 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح التووي" (م”/ ج؟١/‏ ص۲۳۸) كتاب الإمارة. 


11۲ 


و و ر On‏ 


الإمَامُ جنه يقال من وَرَائهِ ود ويتقى به 

فهل نعلم نحن أنه لا يجوز القتال إلا تحت راية الإمام» ولا يجوز أن نتقدّم 
على رأيه» وإنَّا نكون تبَعاً لتدبيره في التوازل وغيرهاء ويجهل ذلك المقطوع هم 
بالخيريّة ؟! 

لكنّها مضا لا فيل عثمان ين في دار وهو يقرأ كلام الله في المصحف 
الذي جمع الئاس عليه وفاض دمه على قوله تعالى : «( فَسَڪگفي ڪهم اله وه 
ألتِيعٌ اللي © * [البقرة] شق عليها ذلك كا شق على المسلمين. 

ولم يتوقف الأمر عند ذلك وإِنَّا نشأ عن هذه القاصمة قواصم أخرىء 
فالّذِين استباحوا حرمة المدينة المنوّرة ِن المنافقين والغوغاء وتجرّؤوا على الخليفة 
عنمن يتخ وقتلوه» تفرّق بعضهم في الأمصار فسارع إليهم كثيرٌ من يتعصّب هم 
من قبائلهم» ومن يِب مع كل ريح» وعن يضمر الدَّرّ للإسلام» فانتقضت 
واضطربت البلاد» وهاج الشَّرٌ بين التاس . 

ول يكن من السّهل على الخليفة علي ننه يومها أَنْ يتبنَ هؤلاء البغاةء أو 
يقتصّ منهم. وتنازع التاس الأمر. فصاروا بين : مُسْرعء وَمُبْطى» ومعتزل» 
ومصلح . 

فمنهم من رأى الإسراع في قتل قتلة عثمان لث » ومنهم من رأى النَريّثْ 
حبَّى تنجلي عن وجه ا حلٌّ » ومنهم من اعتزل الفتنة» ومنهم مَنْ سعى للإصلاح 


(۲) انظر كتابنا "شهید الدّار e‏ 


11۳ 


وإحماد حمر الفتنة . 

فَمَوَاقف أَهْل الأمصار تباينت من مقتل الخليفة عثمان إلى أربعة مواقف: 
أوَّها : كان من أهل الأمصار مَنْ غَضِب لعثان يي في حرمة الم والشّهر والبلد 
والدّار» فرأوا أنَّ التعَجبلَ في تعقّب قتلته والإسراع في محاسبتهم أَمْرّ واجبٌ قبل أن 
يستَطِيرٌ شي هؤلاء البغاة المنافقين» ويصيب علي يم ما أصاب عثمان يي » يميق 
في الإسلام نق لا رن له» وهم أَهْلُ السام وعلى رأسهم معاوية يي وشَطْر من 
أهل البصرة» ومثلهم من أَهْلِ مِضْرٌ. 

ايها : منهم مَنْ رأى صَرٌورَةَ جيل ملاحقة قتلة عثان ييي وإقامة الحدود 
عليهم حى يتوطّد الحكمٌ للخليفة عل يهن » وتصير له شوكة ويخضع البلاد التي 
انتقضت بعد استشهاد عثمان ييه » وهم كثير من أهل الأمصار خاصّة أهل الكوفة» 
فقد كانوا مع عل غه في ذلك . 

ثالثها : منهم من اعتزل الفتنةء وآثر أن يدخل بيته حتى تنجلي هذه الغمّة 
والظّلمة ويَبْرّعْ قَمَرُهاء تمنّكاً بالأحاديث التي تأمر بالكفٌ عن القتال بين 
المسلمين» وما فيها من وعيد على مَنْ حمل السّلاح على المسلم؛ وهم كُثْره منهم : 
سعد بن أبي وقّاصء وعبد الله بن عمرء والمغيرة بن شعبة» ومحكد بن مسلمة 
وأسامة بن زيد» وأبو هريرة» وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص» وأبو موسى 
الأشعريٌ» وأبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريٌ» وصهَيّب بن ستان الروميٌ» 
وعِمْرَان بن حُصَيْن بن عَبَيْد وسَلَمَة بن الأكوع» وأو بَكْرَة فيع بن الحارث» 


وجرير بن عبد الله الْبَجِلّ وغيرهم كثير فت . 


NNE 


رابعها : منهم مَنْ سعى للإصلاح وجمع الكلمة» بعد أن تَشَظَّى القَوم 
وكشفت الفتنة قناعهاء ويمثلهم أمٌ المؤمنين عائشة ناء وَعَتْرَمُّهَا ابن أختها 
عبد الله شه » واثنان مِنَّ المشهود لهم بالحتّةء وهما : طلحة. والزبير ف . 
فلا قل عثان له 
لك فوجدا أ المؤمنين عائشة شغا» وقد حجّتء فاستقرّ رأيهم على الذّهاب إلى 
البصرة» للإصلاح ووأد الفتنة”" التي نشأت عن قتل عثمان 5ه قبل أن تصير ناراً 
على بو ]وار كفطل و وو اضر أن ق أحلها "كان برت کو 
التّعجيل في قَْلِ فة عثران خلافاً لما كان يراه علي نه . 

فخرجوا لإصلاح ذات البين» وكانوا يرجون الاستحياءَ من أمّ المؤمنين إذا 


» وبويع علي يتن بالخلافة سار طلحة والزُبِير فض 





رآها التَاسء ولم خر جوا لِدُنيا يصيبونها كا احتجٌ به الرّاعمون» فهم قى لله تعالى 
مِنْ أن يخرجوا في سَمَر لا يرضاه الله تعالى» وما علّقوا به همتهم من الرّغبة في 
8 ع 

الآخرة امقبلة أجل وأَعْظَمٌ من نع حطام وماع الذّنيا المدبرة» كيف وهم يقرأون 


سہ 4 2 21 


5008 و‎ 5 ٠ ١ 
قول الله تعالى : چ ما وع من یو لم ايوق لديا وما عند الو حير وأبِقن ل تبن‎ 


“اموا ول ریم وکو (5) 4 [الشورى]. 


فقد تأوّلت عائشة تيع نّا تا اَم المؤمنين» وحيث قصدت نزلت في أهلها 


و 


وولدهاء و ا ف القلوب مکانة تلح مها بين الاس فهي امهم بکتاب اللّه 
تعالى 3# وَأَزويجهة امهنم ا ...© € [الأحزاب] » أخرج عبد الرّزاق في المصنّف 
)١(‏ انظر كتابنا "وأد الفتنة" دراسة نقدية لشبهات المرجفين وفتنة الجمل وصمين على منهج 
المحدثين. 


بسند منقطع قَوْلَ عائشة «نتا: " إلا أريد أَنْ بجر بين الاس مكانيء قالت : ولم 
أحسب أن يكو بين الاس قتال» ولو عَلِمْتٌ ذلك ل أقفْ ذلك الموقف أبداً ". 

ك 
أحق بان ينيا منهاء فلها عليهم ما لأمّهاتهم ِن حقٌء فعذرها غا أثها ثيد 
الإصلاح ابتغاء مرضاة الله تعالى» وكانت متأوّلةَ لقوله تعالى Jet:‏ حر في 


كر : من تَّجْوَسهُمَ إل ا يار لوي اذ شع بك قار رق 


يَفْعَلَ دَلِكَ ابا رات لَه فَسَوْفَ وه أجْرَاعَظِيمًا ) #6 [النّساء] . 

وأمّ المؤمنين عائشة جا كانت أهلاً للاجتهادء فهي أُفْقَه النّساء 
الصحابيّات قاطبة» ولا يختلف في علمها اثنان ولا يجحده إلا ذو شنآن» يرى 
الجن حاط تكن :متها اة 

ول يَسَّأ الله تعالى أَنْ يمع صلخ فكان ما كان» ورجعت إلى المديئة ضا 

او فين تالجوزة فا تالت فكل هداق لاسكا آهل للاجتهاد مُصِيْبٌ 

الأجر. 

وإذا كان خروجها صواباً كان صواباً مأجوراًء وإذا كان خطأ كان خطأ 


مغفوراً؛ لأنَّ الخطأ في اجتهاد الكفء معفوٌ عنه» بل له أجر. 

ثم ہا ندمت وآبت وانتهت» وقد قال عله : ۾ قل يي كَقَروا إن 
يَنتَهُوا يُمْمَرٌ هم ما قَدَ سَلَفَ ...© [الأنفال] فإذا كان هذا للكمّار أفلا 
يكون لأمٌّ المؤمنين معنا أمّ الأبرار؟! 


() الصّنعاني " المصتف " (ج0/ ص/507/ رقم .)4۷۷٠‏ 


11 


مغفرة الله تعالى ذنوب عائشة ين ما تقدم منها وما تأر 

عَظَم الله تعالى سان المؤمنين التائبين المتبعين لسملة» فأَقَامَ لهم ملائكته 
کد: نينالعز ومن هحود دد رتوم وی رمديو وغو لدي 
OS‏ حمل و 2 نين و 0 5 رء س كك علا اع سا و آم أ اا 
ءامنوا رسا وَسِيِعَتَ شىء رة و عِلما فَاغعفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 

م ر كم آروء ده 2 0 شرح GS‏ ر سدس مس 
وَقَهِمَ عَدَابَ کم 0 رين جار حك عن ال قد نه يذ 
ا َو 0 م کک الات 

م ا والصّحابة الأوّلين خض 

فلا تسمع لمن قال : إن عائشة فا أذنبت ذنباً لا تنفع معه توبة» فلا تَعْلَمُ 
ذنباً تقصر عن محوه التّوبة» فالتُوبة تأي على كلّ ذنب يقع من المؤمن إذا تاب وأناب 


نَ اه 


إلى ربه وأسلم له» فقد فتح الله تعالى باب الرّجاءء فقال عَلله: :ل إِنَ اله ا 


ا الور ايحم )4 [الزّمر] ”". 
فا ال عا طبه د أن ب ها وقد وغد ا كنال بالقيول قا 


70 


تعالى : 9 وَهوَألَذِى يبل الت عن عجوو وَيعْفُوأ عن السات ...50 6 [الشّورى ]» 


)١(‏ قيل إا أرجى آية ل ا 


314¥ 


وقال تعالى : 99 أَلرَ علا أن اه هو يَقَبَلُ الوه عن عِبَادِو وَيَأَحْدُ ألصَّدَقَتٍ 
واب آله هو لواب اريم © 4 [التوبة]. 

وقد دعا هما الس ية ذات يوم بالمغفرة» تقول يغ :" ٿا رايت من الي 
يل طِيب نفس» قُلْتُ : يا رسُولَ الله ادح الله لي! فقال : اللّهُمّ اغفر لَعَائَِةَ ما 
قم مِنْ بها وما تأخَر وما أسرّت وما أعلنت» فضحكت عاؤشةٌ حتى سَقَطَ 
رأسُها في حِجْرها من الصحك» فقال رسُولٌ الله يكل : يسرك دعائي؟ فقالت : 


ومالي لا يسني دعاؤك فَقَالَ : والله مها دعوتي لأمتي في کل صَكدةِ"20. 


عائشة ی واصلاح ذات البين 
يا ِصَّلاح ذات البين أو فساده من أثر في حياة التاس» حرجت أمٌ ا لمؤمنين 
يخا مصلحةء لسدٌ باب الفتنة الذي يدخل منه المتَريّصون بهم» فمقصدها أعظم 


ا م 


0 ١ و‎ r 03 srl ص مجر‎ 35 

مقصدء لقوله تعالى : 9# فاقوا أله َأَصَلِحُوأدَاتَ بم ...© 4 [الأنفال]. 
فكانت غا تسعى في تقوى الله تعالى وإصلاح ذات البين؛ لعل مفاتيح 
الخير تكون على يديهاء فقد قال ل :" إن مِنَ النّاس مَفَاتِيحَ لِلْحَيْرِ مَغَالِيقَ لسر 
ر كن ١‏ مكو عالقا يا و وناو عاو E‏ موه م اعد يوا جعزم 
)١(‏ الحيئمي" مجمع الزّوائد " (ج9/ ص۳٤۲)‏ » وقال: رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح 
غير أحمد بن منصور ء وهو ثقة. وحسّنه الألباني في "الصّحيحة" (م0/ ص٤‏ ۳۲/ رقم 510) 
مكتبة المعارف» وقال : أخرجه البزار وإسناده حسن. وهو في "صحيح ابن حبان" 
(ج١/‏ ص58)): وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن» وحسّنه الألباني في " التعليقات 


الحسان " (م١٠/‏ ص۱۹۷/ رقم717 07١‏ » كتاب مناقب الصحابة . 


1۸ 


يديه ووَيْلُ بن جَعَلَ الله مَمَاتِيحَ الشَّرّ عل يَدَيِْ "00. 
فغايتها عظيمة» ونيّتها سليمة» ومساعيها كريمة» لكن كان بين الحيين من 
إن RT A‏ 0 0 5 5 
ل ال 
حكن صمل عل شاد د ريحم آعم يمن هو أهدَى سَبِيلا 9 [الإسراء]. 
داصااع نات اين من صل جلع الأب وهو أل عد ن تا من 
E AEE ROO‏ هد خاي ع E du gto‏ 3 س ت 505 
درجة الصلاة والصيام والصدفة عن آم الدزداءِ عن أبي الدرداء قال : قال رسو 
لله كل : " ]0 أ وركم فصل مِنْ دَرَجَة الصَّلَاةٍ وَالصَّام وَالصّدَقَة ؟ قَانُوا : بل 


- 


قَالَّ: صُلَاحُ دات البَيْنْء وَفَسَادُ دات ال هى 0 
وتذهب التفس حَسْرَّة حين تعلم أنه مازال هناك مَنْ يهم المصلح, ويبرئ 


المفسد : # واه يعم آلْمُمْسِدَ مى ضيح ...© [البقرة]. 


1 


0 بالإصلاح في چ ios‏ 


تعالى أمر 00 رقن فيه وندب إليه» قال تعالى 505 0 
صلخو ب ويکر ...© 6 [الحجرات]» وقال تعالى : :إلا من أمَرَ صد 
0 الاس ... 2097 #6 [النّساء]» وقال تعالى 00 


وَأصلِحُوأدَاتَ بم ...7 * [الأنفال]» وقال تعالى : هَمَنْ مُوصٍ 


)١(‏ الألباني " الصّحيحة" (م7/ ص /"7١‏ رقم 1777 )» وقال : بمجموع طرقه حسن. 
(؟) أحمد "المسند" (ج۱۸/ ص /017/١‏ رقم 70771) وإسناده صحيح . 


1,05 


جنا أو إِنْمَا صلم بيهم إِثْمَ عليه . .كن € [البقرة]ء وقال تعالى ايك 
توأ ووا وس لوا ب نالتا ...€ € [البقرة]» وقال تعالى : إن ن يرب 


ر س ص ورب 52و ەور 2 
إِصلنحا ووی اله ہما ...507 46 [التساء]ء وقال تعالى  :‏ فلا جاح عنما أن 
ايمالعا والح خر ...© 4 [النّساء]. 


شهادة عمار بن لعائشة وين 

ّا سارت أ المؤمنين إلى البصرة» قام عار بن ياسر تنشد الطب المطيّبُ» 
الذي مُلئ إيهاناً إلى مُسَاشه» صادق اللّهجة» قام خطيباً على مر الكوفة» وشَهِدَ 
لأمّ المؤمنين جنا أمََّا زوجة التب في الذَّارِينء مع أنه كان على رأي عل تفع . 

أخرج البخاريٰ عَن الحَكم عَنْ أبي َائلٍ أن ارا قَامَ عل مر الْكُوقَتَ 
َذَكَرَ عَائِشَكَ وَذَكَرَ مَسِيرَهَاء وَقَالَ :" إا َوْجَةُ يكم بل في الدنيا رارق 
وَلکتها عا اليش ". 

ومراد عار خلفث أن عائشة اا سارت مسيرها هذا بقدر الله تعالى» وفيه 
ابتلاء» وأها إا حرجت متأوّلةء وم تبدّل حكأء ول تخالف شرعاً ولم تخرج بذلك 
عن الإسلام» ولا يمنعها ذلك أن تكون زوجة الي يل في الآخرة » ومع هذا فإنَّ 

وشهادة عار لأمّ المؤمنين بالفضل» وأَنَّما زوجة ال ية في الجنّة تَشْهَدُ له 
بالإنصاف والورع وتحرّيه الح قولاً وعملاًء وما كان ليشهد ها لولا علمه بذلك. 


. البخاريّ "صحيح البخاريّ" (م5/ ج۸/ ص98) كتاب الفتن‎ )١( 


1 


الدليل على أن خروج عائشة ي ومن معها كان للإصلاح 
كان التي ية قد أخبر عائشة غا عن هذا المسيرء فلا تذكرت ذلك 
هت بالرجوع إلا أن مَنْ مَعَها تتاها عن عَزْمها؛ لما يرجون في خروجها ومِنْ رؤية 
"ل أَقْبلَتَ عائشة بات میاه بی عام للا بحت الكلات» كَالَت: أي مَاءَ هذا ؟ 
4 راو ره * > 4 ه عق 0 ع م ما ل م 1 
الا ا اراب قالت: فا أطنى إلا أن راجعة فَقَالَ عض من کان مھا بل 
2 5 > بوه و داعف وف 40 ل ر ا 
تَقْدِمِينَ قيرَاكِ المَلمُونَ» ميلح الله كك دات بهم قَالَتْ: إن رَسُولَ الله بل قال 
Î‏ > مه MOne ND fof) 3 Gef ATE) N.‏ 


. ماءٌعَلَ طَرِيقٍ الْبَضْرَة» بين البصرة ومكة‎ )١( 

(۲) أحمد "المسند" (ج۱۷/ ص"/0؟/ رقمة741) وإسناده صحيح . ورواه ابن حبّان 
وصححه الألباني في " التعليقات الحسان " (ج4/, ص۳۹۹/رقم11۹۷) » وهو في 
"الضحيحة" (م١/‏ ص۲۲۳/ رقم )٤۷٥‏ » ورواه أبو يعلى في " مسند أب يعلى الموصلي " 
(ج۸/ ص ؟87١/‏ رقم4878) وقال المحقق : إسناده صحيح » وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 
(ج/ ص١١١)‏ ولم يقع في المطبوع منه التصريح بالتصحيح منه ولا من الذهبي » وقد يكون 
التصحيح غفل عنه الطابع أو التاسخ» فقد نقل الحافظ تصحيحه عن الحاكم في "الفتم" 
(م1/ ص5 4) وكذلك قال الذهبي في ترجمة عائشة في " سير أعلام النبلاء " (ج۲/ ص178) 
هذا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الإِسْتاقِ و1 رَجُوْهُ » وذكره يشمي في " مجمّع الزوائد " 
(ج۷/ ص٤۲۳/‏ رقم )17١7‏ من رواية البزّار عن ابن عبّاس » وقال : رواه البزّار ورجاله 
ثقات» وصخحه البوصيري في " الإتحاف " انظر : " مختصر إتحاف السّادة المهرة " 


(م5/ ص١55/‏ رقم »)871١١‏ وقال : رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورواته ثقات . 


1۲۱ 


3 


وعائشة نضا لا تذگرت الحديث ل تَكْتّمْكُ وإنَّا ذكرته هم لكنّهم لم 
يفهموا أن في الحديث بياً عن الخروج أو أمراً بالقعود. فليس في حديث التي كلل 
ما يدل على الأمر بالقعود, أو بامتناع الخروج عليهاء وإنَّا هو إخبار بالغيب وتثبيه 


2 00 7 


لِقَدَرِ الله تعالى» وأن أمر الله واقع لا حالة؛ فلا تثريب عليهم. وما مِنْ شك أن 
عائشة نا ها قَضْلُ الدّعوة للإصلاح» والسّبق إلى الخير. 

وني الحديث دليلٌ قاطع على أنَّ مَنْ خرج معها لم يخرج للقتال» إلا خرج 
للإصلاح وعلى رأسهم الي بن العام حواري رسول الله يكل » روى أحمد 
حازم أن اة قَالَتْ: نا أَنَتْ عَلَ ا لوأب 


وه 


سَوعَّت بباح الكلاب. فَقَالَتْ: e‏ رَاجِعَةٌ إِنَّ رَسُولَ الله يل قال لَمَا: 
ینکن تنب عَلَيْهَا ادب ا خو اب؟ فَقَالَ ها الزبنر: تَرْجِينَ عَسَى الله كك أَنْ يُضْلِحَ 
بك نالتا" 
ولم يَسْلم الزبير # إلى يومنا من الطّعن والتجريح» وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنّة وأحد السّنّهَ مِن أصحاب الشّورى؛ وأوّل مَنْ سَلَّ سيفه في 
سبيل الله تعالى» شهد بدراً والمشاهد كلّها مع رسول الله ل فكيف نطعن فيمن 
تشفع له سوابقه» وقد تقدّم قول ال يكل : " إِنَّهُ سهد بَدْرا وَمَا يُدْرِيكَ؟ لَعَلّ الله 
و اطَلَمَ عَلَ اَل بذ ققَالَ: اعْمَلُوا ما شِْتُمْ َقَدُ خَمَرْتُ کک ". 


كما لم يسلم ابنه عبد الله بن الزَّبِير بن خويلد الذي كان معه يومها» وهو 


5 
۶ 
| 


e 


. وإسناده صحيح‎ )7 501 ٥ أحمد "المسند" (ج۱۷/ ص 96 7/ رقم‎ )١( 
كتاب التفسير.‎ )٦ ٠ البخاري "صحيح البخاري" (م”/ ج0/ ص‎ (00 


1۲ 


0 
كه و دوو د سق 


40 ل 0 جي‎ oF IRF 
أشهر من أن يَعَرّف: ابوه | دير مه اسا وجه ابو بكر» وَعَمَنهُ حه و خالتة‎ 


عو .م 


عَايِشَة 9 » وجدته صفية. 


ارذ على من احتخ على خروج عائشة يبن بقوله تعالى : [ َر ف ثرو 4 
رَعَمّ بعض مَنْ ينقص أمَّ المؤمنين عائشة غا في خروجها إلى البصرة 
للإصلاح في حادثة الجمل» أنَّ قوله تعالى : وق في ووک ...© 4 
[الأحزاب] يقتضي تحريم السّفر على نساء التب يف وأنَّ قوله لا لنساته عام 
حَجّة الوَداع : " إا هي هَذِو اجه ثم الرَمْنَ ظُهُورَ الحُضْر "7" يقتضي تحريم 
الخروج عليهن للحج بعده يل فكيف بالخروج إلى القتال! وزعم بعضهم أنَّ 
التّحريم ظاهرء بدليل أنَّ أمّهات المؤمنين امتنعن من الخروج إلا عائشة. 
قلنا : لا يُفُهم من الآية أو الحديث النّهي عن الخروج مطلقاًء فالمرأة ف 
الإسلام خرجت إلى الحجّ والمسجد والجهاد والعمل... والمراد من الحديث أ 
الحجّ لا يجب عليه مرّة أخرى بعد حجّة الوداع» فالحجٌ الواجب مرّة في العمر. 
أا زعمهم أن أمّهات المؤمنين امتنعن من الح إلا عائشة هيع » فلم يمتنع 
اماه يه اس ا كز حر بوانت 
هْرَيْرَةَ أن وَسُولَّ الله کل اال لال 
" مذو ثم ظَهُورَ اضر قَالَ م يَجْجْنَ إلا رينت بنْتَ بنت حش 


L٥‏ همدي ر ان م ر 2 اماس 


وَسَوْدَةَ بن زَمْعَة » وَكَانَنَا تقولانٍ: و a REA‏ عي اناك 


Cs. 


,+ 8ج ع 


. رقم4۷۲۷) وإسناده صحيح‎ /7 ١٠0 أحمد "المسند" (ج9/ ص‎ )١( 


1۲۲ 


من التي يا" . 

وذكر الحافظ في الفتح أنَّ أمّ سلمة امتنعت» وكانت تقول : " لا ركني 
ظَهْر بَعِير حتی أَلْقَى الِيّ كله "7" . 

والعذر عند أمٌ المؤمنين عائشة غا ا تأوّلت الحديث كا تأوّله غيرها 

مِنْ أمّهات المؤمنين ين - رضي الله عنهن ‏ على أنَّ المراد منه أله ليس عليه حجٌ 

واجبٌ بعد تلك الحجّة» وليس المراد أنَّ الخروج ممتنع عليهنٌ بالكليّة. 

والوجه في عدم إنكار الخلفاء على أمّهات المؤمنين ‏ رضي الله عنهن ‏ في 
الخروج إلى الح بعد أمر التب يكل هن بلزوم ظهور الحصرء أ آم أعلم بأحكام الله 
تعالى» وأتقى لله مِنْ أن يخالفوا أمر رسول الله يل » فلا يفهم من الحديث أنَّ الأمر 
بترك الخروج للوجوب» ثم إنَّ عائشة فخا سألت الى يله: وقالت :"يا رَسُولَ 
لله ألا تعزو وَنْجَاهِدٌ مَعَكُمْ؟ فال : كن اخسن الحهاد وَأجمَلهُ الح حح مرون 
َقَالَتْ عَايَِةُ : فلا أدَعٌ ا َج بَعْدَ إِذْ سَوِحْتُ هَذَّا مِنْ رَسُولٍ الله ية" . 


علي ين يستنفر أهل الكوفة ليعيد عائشة ي إلى مأمنها 
لم تصحٌ الرّوايات في أن علياً وعرّاراً «يتضد حصا أهل الكوفة إلى الخروج 
ا 
البخاري عن عبد الله بن زياد الأسَدِيّء قال :" ا سَارَ طَلْحَةٌ وَالريكُ وَعَائِسَة إلى 


. أحمد "المسند" (ج8١/ ص5١ 7/ رقم 5577) بإسناد صحيح‎ )١( 
. (؟) أبن حجر "فتح الباري" (ج۷/ ص85) كتاب المناقب‎ 
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البَصْرّق بَحَتَ َل عار بْنَّيَاسِرِ وَحَسَنَ بْنَ علي مَقَدِمَا عَلَيْنَا الكُوفَة قَصَعِدَا 
لمن فَكَانَ اخسن بن عل قوق امبر في ادف وَقَامَ ا آل من الحْسَنء 
فَاجْتَمَعْنا إل فَسَمِعْتٌ عار يقول: 

"له عَايِمَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَ البَصْرَة وَوَالله إا َر e‏ 
وَالآخرَةِء وَكِنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ ابتَلاَكُمْ م تُطِِعُونَ اَم هی ". 

الاح ا el‏ شاي 
والصَّمير في قوله : (إيَاهُ) لله تعالى» فهو القائل في حكم التنزيل : 98 وَكَرَيّ في 
وى ...40 4 [الأحزاب]ء ويحتمل أله للخليفة علي فهو الأولى بالطّاعة 
والأوّل أظهرء وليس في الحديث دعوة للخروج مع علّ يي لمقاتلة أحد. 

ما مَنْ يتعلّل بها رواه البخاري عن عمرو أنه سمع أبا وائل يقول: " دحل 
ی وى واو شرو عل کار حت بک َك آمل الخو نز "00 
ويظنّ أن عليَاً لفت يستنفر أهل الكوفة لقتال عائشة غا فهذا لا يصح 
البّة؛ فهو يعرف أَنَّ خروج عائشة يي مِنْ أصله كان قدراً مقدوراً» فقد حدّرها 
ال بلا في حياته من الخروج» وسمع عل ينو هذا التحذيرء وسمع طلب الي 
ل منه أن يرفق بهاء أخرج الحاكم بإسناد صحيح من رواية أ صلم 


زوج النَِيّ بلا قَالَتْ: 
ص ر ره 4ه 7 ات ی ا ا ی ی 
ذَكَرَ الي ية خرُوج بَعْضٍ مهات الُؤْمِنِينَ » قَصَحِكَتْ عَايِسَةُ فَقَالَ : 


معنا هند 


(۱) البخاري " صحيح البخاري " (م5/ ج۸/ ص/91) كتاب الفتن. 


5 
of سرس‎ 23 


" انظري يا راء أَنْ لا تحُونٍ أَنْتِء ٿم المت إِلَ عل فَقَالَ: إِنْ وليت مِنْ أَمْرِ 
فحاشا لعل بن أن رکس عل قتال أنه وقد أمره اليكل بالرفق بها ؟! 
وحاشاه أن يعصي أمر رسول الله 4 وينبذ وصيّته وراء ظهره» وإِنَّا استنفر عللّ 
يئنه أهل الكوفة لأنّه حي على عائشة اء فخرج ومَنْ معه إلى البصرة 

ليجتمع بعائشة نضا ويعيدها إلى مأمنها. 
e‏ بي رافع أن رسول الله يكل قال لعل بن أ 
قالّ: د 


م 


آنا يا رَسُولَ الله؟ د 


َارْدُدْهَا إل مما 

فالله تعالى أطلع بيه بيه على ما يقع بين علّ وعائشة. فالئَيُ ية كان يعلم 
أن أمراً سيقع بينهها» وليس معركة كا يضّورون ويهوّلون ! ول ينة الب كلل عليً 
ولا عائشة؛ لأنّه يعلم أنَّ هذا الأمْرَ واقع بأمر الله ليظهر عذرهماء وإِنَّا نبّهها 
وأوصى علبًاً بباء فالله تعالى إذا أراد شيئا هيا الأسباب له. 


)١(‏ الحاكم " المستدرك " (ج۳/ ص9١١)‏ كتاب معرفة الصّحابة» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرّجاهء وأورده ابن عساكر في " كتاب الأربعين في مناقب أمّهات المؤمنين " 
(من9)بوفال د اعويت حمر عن رر ا س 

(؟) أحمد " المسند " (ج۱۸/ ص558/ رقم”7707) وإسناده حسن. وأخرجه البزار في مسنده 


"البحر ال تار" (ج9/ ص75"/ رقم )7841١‏ وحسّنه الحافظ في "الفتح" (ج۱۳/ ص45). 


احا 


المنافقون يوفعون الفتنة بين الحيين 
وهل 9 إن اسرد ا ا ا للق 


للاقاة أمّ المؤمنين ومَنْ معهاء فلا اجتمعوا اجتمعت كلمتهم ؛ فخشي المنافقون 
وأعوائهم الّذين ثيب إليهم قتل الخليفة عثمان 5ه من اجتماعهم على قتالهم» 
فاندشُوا بين هؤلاء وهؤلاء فوضعوا فيهم السّلاحء وأَنْشَّبوا السّهام » وبذلوا فيهم 
الشيوف» فنشب القتال على غير نيك وأخذت كل طائفة تدفع عن نفسهاء و 
تظرّ أنَّ الأخرى بدأتها القتال» فكلتا الطّائفتين محمّة في غايتهاء سليمة في نيّهاء 
مدافعة عن نفسها. 
عائشة يي تنهى عن القتال يوم الجمل 

ما جرى في حادثة الجمل أُمْرٌ نجار قَضِيَ ليله ولم يكن لام المؤمنين 
عائشة غا ولا لأمير المؤمنين عل 45 يد في ذلك» فقد كان كل منهم يَنْهَى عن 
القتال» روى البخاري عن أب حميلة» قال : قال مُحَمَدُ بُ طَلْحَةَ لِعَائْسَةٌ مضا : 
0 4 اْؤْمِِينَ يَوْمَ الْجَمَلِ قَقَالَتْ: كَنْ كَحَبْرِ ابني آدم ". 

أي كُنْ امقول ولا تكن القاتل» وهذا يدلّكَ على أنَّ عائشةً غا كانت 
مغن اا اميه 

كذلك الخليفة علّ 6 كان يتجتّب القتال حى لا يُصِيبَ دماً حراماً» ففي 
"المطالب العالية " بسند صحيح عَنْ سُلَيّانَ بْنِ صُرَدِء قَالّ: " جِنْتُ إل اسن طق » 


َقُلْتُ: اعْذَّرْنِ عِنْدَ أمِيرٍ الؤْمِننَ حَيْتْ 1 احص الْوَفْعَةَ فَقَالَ اخسن هه : ما تَضْنَحُ 


)١(‏ البخاري " التاريخ الأوسط " (ص55/ رقم۳۳۷). 


¥ 


2 


ب :يا ر ع كمي e‏ 2 0 ر On‏ 
ينه يود بي» وهو يوأ ل: يا حسّنء ليتني مت قبل هذا بعشرين سَنْه 8 


r‏ قد رأة و 


پذاء لقد 


قتلى الجمل وزمن القتال 

وقد أورد خليفة انا باساء يم حفط فن فل الل فكانوا قراية الما 
وهذا يؤكّد قل عدد القتى» وهذا ليس غريباً فلم يكن أحد من الفريقين يهاجم 
الآخر» وإنا كان يدفع عن نفسه. والمشْهُورٌ أنَّ الصّحابة كانوا يتجتبون القتال 
وينهونٌ عنه. 

وكا ولاك كل كله عرد هن حزن قف ذمن الال برا تقد خت 
القتال بعد الظّهر اهن مع غروب الشملين: أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح 
عن رَيْدِ بن وَهْب» قال : TS‏ 
بَدَوُوه فَقَائَلَهُمْ بَعْدَ صلا ق الظِّْ ا عر بت السَّمْسُ وَحَوْلَ الجَمَلٍ عن طرف من 
گان يذب عن قال عل : لا موا جرخا ولا توا مُذْيرا» وَمَنْ أعْلقَ باب وَل 


به وَألقى 
اا حه فَهُوَ آمِنٌ ؛ فَلَمْ يكن ِتَاهُمْ إلا يَذْكَ الْعَشِيةَ وَحْدَهًا"7. 


ما قاله عمار لعائشة ين حين فرغ من الجمل 


)١(‏ ابن حجر " المطالب العالية " (م4١/‏ ص55 /١‏ رقم”٠45)‏ وقال المحقق : صحيح بهذا 
الإسناد» ورواته ثقات. 

(5) خليفة " تاريخ خليفة " (ص 0190-١417‏ . 

(۳) ابن أبي شيبة " مصتف ابن أبي شيبة " (ج5١/‏ ص85١/‏ رقم147174) وصحّحه الحافظ 


في "الفتم" (ج۳٠/‏ ص58 ) وقال: أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. 


1۲۸ 


تيد لعائشة ضا حين فرع القَوم : Nz‏ يا أمّ المؤمنين ما أَبْحَدَ هذا المسير من العَهْدٍ 
الذي مهِدَ إليك! قالت : أَبُو اليقظان ؟ قال : نعم» قالت : والله إِنَّكَ ما عَلِمْبُ 
وال باق فال امد له اذى تی زغل لعاف" 

أخرج ابن أبي شيبة في مصنّفه بإسناه حسن عن غيَبْدَةَ بْنِ سَعْي عَنْ 


ص 


عَايْسَهَ اا سْيِلَتْ عَنْ مَسِيرِهَاء فَقَالَتْ: " گان قَدَرَا ". 
فإذا علمت ذلك تبن لك عدر عائشة غا في خروجهاء فقد كان قدراً 
مِنَ الله تعالى» وقدر الله تعالى كائن لا محالة» والاعتراض عليه حرام . 

وقد لمج قوم بالاعتراض على خروج عائشة نضا قروناً من الرّمن» وني 
ذلك قذح في الحَكْمّة؛ لأنّه اعتراض على قدر الله» وأوّل مَّن اعترض على حكمة الله 
تعالى إبليس حين قال : مل قت ين نار وَحَلَقَتَُ يمن طن )4 [الأعراف]. 

وقد أخبر التي بل عن مضاء خروجها مضاء القدرء عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: 
قال رول الله يكل لماه :" ليت شغري» يكن صَاحِبَةٌ لجمَلٍ الوب 
رج بها کاب حوب ٠‏ بقل عَنْ بویا وَعَنْ يَسَارهَا فل كي م 


" الطَريٌ "تاريخ الأمم والملوك" ( ج/ ص048) . وصحّحه الحافظ في " الفح‎ )١( 
(ح۱۳/ ص 45)» وقال : ار جه الطَرِيُ بِسَنّدِ صَحِيح عن أي يزيد المِينيٌ.‎ 

(5) ابن أبي شيبة "مصئف ابن أبي شيبة" (ج6١/‏ ص۲۸۱/ رقم 19570) » وإسناده حسن. 
وذكره نعيم بن اد في كتاب " الفتن" (ج١/‏ ص۸۲) والواسطي في "تاريخ واسط "(ص۷۱). 
(۳) کی الور وَقِيلٌ: كثيرُ وَيَرِ الوجه. 
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وربٌ محتجٌ علينا يقول : تتحدّئون عن قلّة قتلى الدمل» وقد ثبت أن اللي 
يله قال:" پتل عَنْ ينها وَعَنْ يَسَارِهَا تل کٹ !" قلنا : ولكن ليس بهذه 
الكثرة المبالغ مها في الرّوايات التَاريْيّة» فهذا اليعقوبي مثلاً يروي دون سند ويقول 
: " كانت الحرب أربع ساعات من النّهار» فروى بعضهم أنه يل في ذلك اليوم 
نيف وثلاثون آلف" ولا غرو أنَّ المبالغة من علامات الوضع التي تُمْرف بها 
الرّوايات الباطلة» ومن تعقّب الرّوايات الي تتحدّث عن قتلى الجمل بالدّراسة 
والتّحقيق علم أنه لا يصح شيء منها. 

الخطأ في الاجتهاد لا يبيح الطعن في صاحبه 

وما زال هناك مَنْ يَطْعَنّ في اجتهاد آم المؤمنين عائشة مشا وخروجها 
للإصلاح» ويجمع أقوال أعلام مِنْ علماء المسلمين يَرَوْنَ نبا أخطأت في اجتهادها؛ 
ليبيح الطَّعن بها. 

قلنا : مَبْ أن عائشة ينغ أخطأث في اجتهادهاء فهل الخطأ في الاجتهاد ييح 
الطّْنَّ بها ؟! الجواب : لا قطعاً ؛ فقد عفا الله تعالى عن المخطئ في اجتهادء قال غل 
 :‏ ولا کت من أله سی مَس کم فيمآأحَذْمم عَدَابُ یم [الأنفال]. 


(۱) رواه البزّار ورجاله ثقات» كذا قال الهيئمي في "مجمّع الزوائد" (ج۷/ ص٤۲۳/‏ رقم 
5 )ع والحافظ 3 الفتح ٣‏ (م١/‏ ص٥٤)»‏ وصححه الألباني في " الصحيحة " 
(ج١/‏ ص ”165/ رقم 40). 


() اليعقوبي " تاريخ اليعقوبي" (م؟/ ص١8).‏ 


E 


وفي هذه الآية أقوال منها : أي لولا حَُكْمٌ من الله مَعَى وانْقَصَى وسبق 
إثباته في اللّوح المحفوظ. بأن لا يُحَذِبَ خطتاً في اجتهاد. لأصابكم في) أخذتم 
عذابٌ عظيم . 

وقد أخبر الله تعالى - في خواتيم سورة البقرة ‏ أنه قد تجاوز عن النّسيان» 
وعن الخطأء ومنه الخطأ في الاجتهاد فقال  :‏ لا بك امه نا ِل 0 
ا کت واا اق وا ودا إن ينا أو کنا ... (ما 
[البقرة] وقد أخبر السب يكل أن الله تعالى» قال :" قد فعلت". 

فقد روى مسلم من حديث ابْنِ عباس قَالَ : " تًا َرَت هَذِهِ الاي : 
ون قدا ما يه شيڪم أو موه اكم بو ...9 [البقرة]. 
قَالَ SS‏ ا 


02 وو ا 


هم 
2 


فعا راطا وَسَلَّمْنًا قال : 


افر نا وأَيْصمناً ات مستا .. .(0) 6 [البقرة] ًل : قله ل“ 0 
وهذا الدّعاء اذ ي علّم الله به الت لا وأصحابه دُحَاءَه » فيه ثناءٌ على 


(۱) مسلم "صحيح مسلم بشرح النّووي" (م1/ ج؟7/ ص55١)‏ كتاب الإيهان. 


الصحابةء فهو يظهر حسن السّمع والطّاعة. وقد جعله الله تعالى في كتابه لبيان ما 
كان عليه أصحاب التب ية مِنَ المسارعة إلى الانقياد والخضوع لله تعالى والسليم 
للرّسولٍ هف وليكون ذُعَاءَ مَنْ يأتي بعدهم مِنّ التابعين. 

وانظر كيف أثنى الله تعالى على سيّدنا سليان 22 لتك وحمده بصوابه» وعذر 
سيّدنا داود ا وعفا عنه باجتهاده» فقال : 39 وداود وَسَلَيَمْنَ إِذْ ڪان في 
رت د نَت فی عَم اتور وتا روم سورت 0 فما ا 
وكا ليا كما وملا ...© £ [الأنبياء] . 

ونا قال 0 بدا شك وعلما لما # حنَّى لا یتوم متوهّمٌ أنَّ الله 
تعالى قد آَل داود الكل باجتهاده» ولذلك مدحها واش :علا معاء وساوى 
بينهما با لحم والعِلّم » # ماي حَدِيثٍ بد آله واو مون © 6 [الحائية] 

اسان نه جوع eS‏ لإطلاق 
الألسن في جانبه. 

لکن من الاس مهما شددت لهم عُرَى الكلام» وجئت بِبّنة وبرهان» فان 
جهْدَك زائل» ولا محل بطائل» كمضيء الشّمع في قاعَةٍ العميان» أو كقارع الطَّبل في 
قاغة الط ان 


ڪل ا 


8م 


محاسن من أمسك عن الوقوع في الصّحابة #: وسكت عما شجر بينهم 
د 14 رہ یھ 208 


N EE KE ROO EG قال الله تعالى : تك أَمَهُ‎ 


سلون عمًا كانوأ يمْمَنُوت (585 * [البقرة]ء وقال كل :" إذا ذكر أصحا 


1۲ 


فأمسكوا". أي عن الكلام عنهم إذا كان فيه تنقيص هم» أو وَضْعٌ منهم» أو 
إزراء بهم أمًا ذكرهم للدّبٌ عنهم» وإظهار قدرهم» وبيان عذرهم» وإبراء 
ساحتهم» وإشهار مناقبهم» وإذاعة فضائلهم, والدَّعوة إلى الاقتداء بهم فلا يُفهم 
ذلك من الحديث. 

0 
فقال : و شد رسوا 
[الفتح] . 

ولذلك تا سل عُمَرٌ يْنُ عَيْدِ العَزِيز عَنْ لوعن َا لحمل وَصِمَنَ وَمَا 
گان بيهم قال :" يلك دِمَاءٌ كف الله يدي عَنْهاء وأا أكْرَهُ اَن اغوس لِسَانٍ 
ف 0 

فالإمْسَاك عنهم مِنْ ارات المؤمنين البعين هم بإحسان» الّذين أثنى الله 


مه 


اک لی مع اعدا ل الْكُفَارٍ 122 ينسم ... © 4 


ر2 ر ت 5 رربم م 
تعالى عليهم وامتدحهم بقوله غل8: وکت جاءو من بِعَدِهِم قولوت ربت 
م0 ل وسر ل حيس 0 معان لني کے . ر ارك دي لس 
أَغْفِرَ لنا ولخو الت سَبَفونا يلين ولا َمل في كَلُوينَا غلا لَلَذِبنَ 


اموأ ربا تك روف َج © 4 [الحشر]. 
() رَوَاهُ اطَبرَانن وَفِي مُسْهرٌ بن عَبِْ املك وَثََّهُ ابن حِبَانَ وَغَيْدهُ رفيو جلاف وَبَقِيُّ رجَالِه 
ِجَالُ الصجيح» كذا قال الميثمي في "مجمع الزوائد" (ج۷/ ص؟١١/‏ رقم ۱ »)۱۱۸٥‏ وهو کا 
قال رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج؟/ ص”9/ رقم .)١577‏ وذكره الألباني في 
"الصّحيحة" (م١/‏ ص55 / رقم؛ ۳) وني "صحيح الجامع " (ج١/‏ ص /١560‏ رقم5 .)١‏ 

(۲) ابن سعد "الطّبقات الكبرى" (م0/ 44" . 


وق 


ونلا جك اس أن عد اق نعف عن ممتاوء هم» ويذكرهم بغير 
الجميل؛ ليحرّش عليهم! ولا ينقضي عجبك من يأتيك بأخبار مصنوعة تخلب 
القلوب» وآثار موضوعة تُعْظِم الأنوب» بألطف القول وأعذبه» وببلاغة بالغة» 
وزخرفة خادعة» وليس مراده من ذلك الصّحابة ذاعهم» وإنَّا صَرْف النّاس عن 
دينهم» فالصّحابة #: هم نقلة الدّين» والطّعن فيهم يتضمّن رد الكتاب والسّنّة. 
ولذلك قال أبو رُرْعَةَ :" إا رَأَيْتَ الرَجُلَ ينتقص أحَدًا مِنْ أَصحَاب 
ل الله ا كَاعلمْ نه ِي وَدَلِكَ أَنَّ الرّسُولٌ ل عِنْدَنَا حَقٌ» وَالْقرْآنَ حَقٌ» 
دی إل هَذَا الْقَرْآنَ وَالسّئنَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله يل وتا يُرِيدُونَ أن 
اي ل م اول وَهُمْ رَتَادِقَة "20 
فمن تَعْنّظ على أصحاب رسُول الله کل فقد حَابَ ویس روى الخال 


و 
رسو 
ون 
07 
رحو 


هي 


عن أبي عرو٤‏ الزيئري اکم ذَكَروا عند مَالِك د بن انس رجلا ينَقَص أصحاب 
رسول الله يكل قال : فقال مَالِكٌ "من ضع تف ل م أشعاب 0 
ل قد أَصَابَئهُ اليه : و9 يجت الام ليضيظ يم الكتار اقم 


م 


هذا ولا خفى على كلّ ذي سمع أنَّ أذى الصّحابة 4# والطَّعن فيهم يترئّب 
عليه إثم عند الله عظيم» وخزي في الدّنيا مقيم» قال تعالى : 38 ولذ ورت 
ا وح سا عر سل كر 


ممیت وَالْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيْرٍ ما اكسبوأ فَقَدٍ أحتملوا بهتنا ونما مبِيسًا ا 4 
[الأحزاب]. 


لالم "الكفاية" (ص59). 


15 


القسم الخامس 
صد عاديات الأدعياء عن زوج سيّد الأنبياء علا 
إثم من يحذث بكلّ ما سمع 
20 8 0 3 8 04 2 ا 5 
أمَرّنا الله تعالى بِالتَيّت مِنّ الأخبار والآثار» وألا نرْكٌنَ إليها 0 يَظْهِرٌ 


ديا فال تعال : 4 يلما اَن اموا إن جاک اصق نیا مسَبِكوَا أن ميا 


1 


r‏ م سه 


هة نصیخوا عل مَا هكردت © # [الحجرات] كا أمر الب له كل أحَدٍ 
الت فيا يحكيه. والاحتياط فيم| يرويه» فقال يكل : " كَمَى بالمرْءِ كَذِبًا أن دت 
بل مَاسَمِعَ ١ n‏ 

فلا يجوز لمؤمن أن يروي أي حبر إلا عن َة َّض» ولا أن يحدَّتٌ بأمر إلا 
بعد أن يتوقّف فيه ويعرف حال راويه» فالإسلام جعل الكلمة مسؤوليّة قال الله 
تعالى : :9 قور مهم مسعُولُونَ ل) 4 [الضّافات] أي عن أفعاهم وأقواهم. 

وإذا كان مِنَّ الكذب أنْ يحدّتَ المرْءُ بكلّ ما سمع دون أن يتحمّق» 


هد 


فمقتضى ذلك أنَّ من الكذب كذلك أن يذيع كلّ ما يقرأء لا يبالي مِنْ أين أخذه 
وفيما نشره. 

والكذب : هو الإخبار عن الكّيء بخلاف ما هو في حقيقة الأمرى ولا 
ل لي 


ضر سه 


كَََ س عسي فل أْمْتْعَدَ عن # 1 
ب عل متعمداء لبوأ مَفْعَدَهُ مِنَ التار "7". 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح الثُووي" (م١/ ج١/ ص۷۳) المقدّمة‎ )١( 
7 البخاري "صحيح البخاري" (م١/ج١/ ص05 كتاب العلم‎ (۲) 


Yo 


فلا تأَحَذْ كلاماً على عَواهنه مِنْ غير سَنَدِ ولا دليل» ولا تقل قال کف 
الي ل م يقل ولا تكن عوناً للكدَّابِين على نشر كذيهم على رسول الله يل 
فتكون أحد الكاذبين. 

وكم رجُل يجادلك بخيرٍ سمعه أو بقولٍ قرأه» أو بحديث ذُكِر له» أو 


برواية لا صَنَدَلحاء أو لا تَبْتَ فيهاء وهو يجهل أن الله تعالى جعل لنا قاعدةٌ ن ركن 


إليهاء وآية نأوي إليهاء فقال سبحانه : 29 أا كا ایی امنا إن جاک مسق با 


يكوا ...© [الحجرات]» فنحن لا نقبل كلاماً إلا بدليل جازم وبرهان حازم 
»ومن ل يتين الدّليل ضلٌ الصّبيل» قال الرَنْجَان : 
سك بِحَبْلٍ لله وَاتبَع الأثر وَمَعْ عَنْكَ رَأياً لا يُكائِمُهُ بر 
وقد رأيتٌ حََلّقاً يحدّئون بأحاديث منكرة» وبرواياتٍ مكذوبةء أسانيدها 
ظلمات بعضها فوق بعضء ولا يقبلون جَرْحاً ولا تعديلاً» فيا ضَيْعَةَ جَهُودٍ علماء 
الحديثء الّذين تَحَنُوا الصحيح م الضّعيفء وميّروا اليب من الخبيث ! 
وكم من رَجُل يجادلك في آية» وقد صب سه إماماً في التفسيرء وهو لا 
يعرف القواعد التي يحتاجٌ امسر إليهاء فهو يجهل أنَّ امسر يحتاج إلى معرفة: اللّخة» 
والنّحوه والصّرفء والاشتقاق» وعلم المعاني» وعلم البيان» وعلم البديع» وعلم 
القراءات» وعلم أصول الدَّينَء وعلم أصول الفقه» وعلم أسباب التُزول» وعلم 
التاسخ والمنسوخ» ومعرفة الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم...وهذه العلوم 
كان يعرفها الصّحابة والتابعون بالطّبع. وطال على كثير من أهل زماننا معرفتها 
بالطّبع أو الاكتساب. 


الا 


وكم رجلٍ يجادلك في حديث» وهو لا يدري أن عِلْمَ الحديث رواية 
ودراية لو أنفق عمره ما أدرك له نباية» ومع هذا تجده لا يتورّع عن عَمْزِ ولز 
العلماء» ولو أله نظر في كُتبهم لَعَدَّ نفسه من الضّمٌ البُكُم الّذِين لا يعقلون» ولكن 
شق عليه الغوصٌ في بحارهم الرّاخرة» وبعدت عليه الشّقَّء فتخلّف وناصبهم 
العداوة. 

ومن العَجَبٍ العُْجّاب» وما يمزّق الأفئدة ويدمي قلوب ذوي الألباب» 
أن تجد مَنْيَكْذِبٍ على أمّ المؤمنين عائشة يتن والصحابة #6 » ويتفيهق ويملاً جوفه 
بالكلام؛ إظهاراً لفضيلته» يه الله تعالى ورسوله 
كله : :9 ألم تر إ ل الین رکون نشیم بل أله يد ... تن # [النّساء]. 

نقض قولهم : إن الي ب قال لعائشة ي : تقاتلي علي وأنت له ظالمة ! 

قالوا : إن السب كل أخبر أنَّ عائشة ستقاتل عليّاً وهي له ظالمة» فقد قال ها 
يك : " تقاتلي علياًء وأنت له ظالة ". 

قلت : هذا حديث لا أصل له» فقد فتشت كتب القوم فلم أجد له ذكراً 
والظّاهر أَنَّه وهم فالحديث قاله يكل للزّبير د أخرج الحاكم في "المستدرك" أنَّ 
الزْبِر كي حرج يريد علا فقال له عل :"نشد الله هل سمعت رسُولٌ الله کلف 
يقول : تقاتله و أنت له ظالم ؟ فقال : ل آذك » ثم مضى الزبير منصر فا ". 


+R 


. الحاكم "المستدرك" (ج۳/ ص١١۳) كتاب معرفة الصحابة‎ )١( 


¥ 


في سنده عبد الملك بن محمد الرّقاشي» قال فيه الحافظ : صدوق يخطى تغيّر حفظه لا 
سكن بغداد”"» وفي سنده عبد الله بن حمّد بن عبد الملك الرٌّقاشي» ذكره العقيلي في 
كتاب الصعفاء ونقل قول البخاري : فيه نظر . وشيخه عبد الملك بن مسلم» قال 
عنه الحافظ : لين الحديث7". 

ومتنه لا يثبت؛ فلو ثبت لوقع ما أخبر به الي ل مِنَ القتال بينهماء فلم 
يقع قتال» بل تنحّى الّبير وانصرف راجعاً إلى المدينة» وَعَدَرَ به وَقَتَلَهُ ابن جرموز 
ظَهْراً (غِيْكّة) بوادي السّباع على سبعة فراسخ من البصرة. فإن صح الحديث لتعدّد 
طرقه فما جعل الزبير #5 يرجع سوى هذا الحديث. 

وكيف لعل #5 أن يقاتله» وهو يعلم أن قاتله في الئّار؟! روى أحمد عَنْ 

" اسْتأدنَ ابن جُرْمُوزِ على حل 2 » قَقَالَ : مَنْ هَذًا ؟ قَانُوا : ابن جُرْمُوزٍ 

ر هيم 


ا ا ا Ee E‏ 
يُستاذن» قال : ائذنوا لَه ليدخل قاتل الزْبْر النار إني سَمِعْت رَسُولٌ الله ع › 


2 


و لك ل رو قا ا ر (On gory u‏ 
تقول : إن لكل نبي حَوَارِياء وَحَوَارِي الزْييرٌ 7 


. )475١١ ابن حجر "تقريب التهذیب" (ص76”/ رقم‎ )١( 

() العقيلي "كتاب الضعفاء" (ج ؟/ ص١ //٠١‏ رقم )۸۷٥‏ . 

(۳) ابن حجر "تقريب التهذيب" (ص 0 ؟/ رقم۲۱۷٤)‏ . 

(5) ذكر الألباني طرفاً منه في " الضّحيحة" (م5/ ص 4”/ رقم5759؟) مكتبة ا لمعارف» وقال: 
بالجملة صحيح عندي لطرقه » دون قصّة عبد الله بن الزبير مع أبيه. والله أعلم . 


. وإسناده حسن‎ )18٠ أحمد "المسند" (ج١/ ص5 55/ رقم‎ )٥( 


۸ 


ê 


نقض قولهم : إن النبي كه أشار إلى بيت عائشة ي وقال : هنا الفتنة 

قالوا : روى البخاري عَنْ عبد الله ته قال : قَامَ الي يكل حَطِيبًا » فأَصَارَ 
وروی مسلم عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ الله يله مِنْ بَيْتِ عَائِشَة قَقَالَ : 
"راس الْكُمْر من ماه" . وأوهموا أنَّ الي كلل إِنَّا أشار إلى بيت عائشة ين» 
وألّه عنى بالفتنة عائشة» وأنَّ الحديث فيه ذم لها. 

والقارئ البصير يعلم أنَّ الى كله إِنَّ) أشار نحو مسكن عائشة غا ول 


يُشِرْ إلى مسكنها » فهناك فرق بين القول الشَّريف (نحو) والقول الخبيث (إلى)؛ 


قل سى الْحَرِيثُ وَالطِيب... (150 6 [المائدة] فهل يعقل أن يشير الي يلل 


ع 


إلى بيت عائشة غا الذي هو بيته يكل ويصفه بهذا الوصف ؟! 99 ما يون نآ 
أن تیکلم دا سْبحئَكَ هذا ن عَظِيمٌ © [الثور]. 

والإشارة الشّريفة إلا هي إلى المشرق إلى العراق» لأثّها مشرقٌ أهل المدينة 
كما ورد في أحاديث صريحة صحيحة» فقد روى مسلم عن سَال بْن عبد الله بْنِ عمَرٌ 
قول :" يا أَهْلَ الْعِرَاقٍ ما أَسْألَكُمْ عَن الصَّجِيرَةٍ وَأَْكَبَكُمْ للْكَبِيرَةٍ اسَوخْتٌ اي 
َد الله بْنَ عَم قول : سَِحْتُ رَسُولٌ الله يلل يول : إن اة تيء من هَاهُئا- 
وما ب حو اشرق مِنْ حَيْتْ يطل رتا اسان - ونم برب بَعْضْكُمْ 


مطاف > E E A a a E a a E a‏ کا ٣‏ 
رقاب بَغضء وَإِنَّا قل مُوسَى الذي قَتَلَ مِنْ آل فِرَعَوْنَ خطأ » فَقَالَ الله كك _لَهُ : 
2 ا د 55 


. البخاري "صحيح البخاري" (م١/ ج4/ ص٦٤) كتاب فرض الخمس‎ )١( 
(؟) مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م9/ ج۱۸/ ص۳۲ ) كتاب الفتن.‎ 


5 


لج سس ےرہ و 


لإ ولت تفا فتك من لمر وفك هونا ...4 [طه] ". 
أا قوهم :إن الى اة خرج من بيت عائشة ييج فَقَالَ: " راس الْكُفرمِنْ 
اي الحديث ا E‏ 


0 الشَّيْطَّانِ ار‎ e 
On الل لله ل قال : 0 7 د‎ 


0 


قال "١‏ کر ا 0 257 es‏ 
| :يا رَسُولَ الله وَفي یئا قال : الله ارك لتا في أمتاء اللَّهُمَبَارِكُ لا في 


يَمَينَاه قَالُوايَا رَسُولَ الله» وَفي تَجْدِنَاء مَأَظنة قال في الَالِكَة : هََاك الرّلازل وَالْفِتَنُ 
ل ساس ككس يم م نك (On af o‏ 
وما يَطْلعٌ فزن الشيْطَانِ"” ". 

قلنا : نعم» الحديث أخرجه البخاريٌّ من رواية أزهر السَّان مرفوعاًء لكن 
ليس المراد بنجد بلاد نجد المشهورة» فهذا م من الوهمء فليس المراد موضعا 
مخصوصاًء فأصل كلمة نجد ما ارتفع وأشرف من الأرض» بخلاف العَور فَإِنّهُ ما 


2 هه 7 2 EE‏ ا وور 
انخفص منها » فما ارتفع يسمّى نجدا» وما انخفض يسمّى غوراء وَتامة كلها من 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م4/ ج8١/‏ ص۳۱ ) كتاب الفتن. 
[فرة البخاري 5 صحيح البخاري" (م؟/ ج4/ ص4۷) كتاب بلء الخلق 5 
)2 البخاري 0 صحيح البخاري" (م4/ ج8/ ص 40) كتاب الفتن 5 


العُوو و مك وخ اة 

ونجد أهل المدينة من + جهة المشرق» وهي بادية العراق ونواحيهاء وهذا 
معروف في كتب المعاجم والبلدان والأنساب والحديث وغيرها. كم 
أن تعد اهل المدينة من جهة المشرق دعاء الَِيّ يكل على قبائل من 0 
مقيمين بأرض نجد وما والاهاء قال :"الله اشد وَطْأَنكَ عَلَ مُصَرَ وَاجْعَلْهَا عل 
عَلَيْهُمْ سيين كني يُوسُف. وَأَهْلُ ارق يَوْمَعِذ مِنْ مُظَرَ خَالِفُونَ لَهُ ". 

فقولهم: وَني نَجْدِنَاء وقوله كلِ:" هتاك الزَّلَازِلُ الف وبا طلم رن 
الشَّيْطَانِ" المراد جهة المشرق» ومصداق ذلك أن الى يل أخبر أنَّ قرن السيطان 
يطلع من قبل المشرق حيث الفتنة ST‏ عن ناف عن 


f‏ 2 2 قر و ر ەر 
نه سَمِعَ رَسُولَ الله كلل وهو مُسْتَفْيلُ المشرق» ية يقول :" آلا إن الف 


3 20 


هُتاء آلا ِن اة هَاهُتاء مِنْ حَيْتُ يَطْلُمُ فزن الشَيْصَانِ ". 
وعلَّة امتناع ادبي ية عن الدّعاء لأهل نجد (أهل المشرق) تحذيرهم من 
الفتّن» لحملهم على ترك ملابستها ومزاولتها لأئّها من جهتهم. 
وشواهد ال حال تؤكّد أنَّ الفتن كان منشأها من المشرق» فَمَنْ مَل الخليفة 
عمر 4# غيلة جاء من قبل المشرق» ومَنْ أجلب على الخليفة عثان 5ه واجتمع 
عليه جلّهم جاء من هناك. وحادثة الجمل وقعت في ناحية المشرق» ومن المشرق 
ظهر الخوارج» وطلعت معظم الفرق الَّالَّة» وفيها قتل الخليفة علي 5 وابنه سبط 


. كتاب الأذان‎ )١90 البخاريّ "صحيح البخاريّ" (م١/ ج١/ ص‎ )١( 
. مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م9/ ج8١/ ص۳۱) كتاب الفتن‎ )۲( 


14١ 


رسول الله ای وغير ذلك» وما زالوا يبكون ويتباكون : 35 EB‏ ليلا لسکا 
کیا جراء یما انوا سیون 20 4 [التوبة]. 


نقض قولهم : عائشة ي تروي أن النبي يي حاول الترذي من رؤوس شواهق الجبال 

قالوا : روى البخاري عن عائشة غا أنَّ الس يكل كان يريد أَنْ يُلقَى 
ا 
عائشة مقاعها وساق حديث بدء الوحى إلى قوله : " ... وفتر الوحي ف 

E 5‏ . ر أي ل 4 زات ل ع a‏ دعر 5 ع 2-1 

وزاد اهر :" کی عر ال کل فیا با6 ۔ حزن دا م راك 
02 هوم حابي ااا متكا که ابوس رس وس ه وار وی 
يَترَدَى مِنْ رووس شَّوَاهِقٍ الجبَالِ» فكلا اوق بِذْرْوَة جبل لكي يلقي منه هسه 
تبدّى لَهُ جبریل» فَقَالَ : يَا خمد إِنّكَ رَسُولٌُ الله حَقَا فشكن َلك جاشه وَتفِرٌ 
سه فيرچم» فَإِذَا طَالّتْ عَلَيْه فر رة الوّخي عَدَا ِل ذلك» 84 اوق بِدِرْوَةِ جَبَلٍ 
دی لَه جيل فَقَالَ لَه مِثْلَ ذلك "'. 

قالوا : وهذا يعارض عِصْمَةَ البِيّ بي كذلك يعارض ما ا 
البخاري عن أب هريرة عن التب يكل قال : " مَنْ ری من جبل فقتل نَفسَهُ ره فهر 

في تار جهنم دی فيه َالدا علدا فيهًا بدا "؟!. 
قالوا : وإذا لم کا لی روا التخاري ا ف 


يوصف كتابه بالصّحيح» وهو يطعن على رسُولٍ الله ی ويتّهمه أنه کان يريد قتل 


. البخاري "صحيح البخاري" (م5 / ج۸/ ص18) كتاب التعبير‎ )١( 
. (؟) البخاري " صحيح البخاري" (م4/ ج۷/ ص۳۲) كتاب الطب‎ 


1۲ 


نفسه كما روت عائشة غا ؟! 
قلت : هذا كلام مَنْ ليس له دراي بعلم الحديث» فقصّة الَردّي من 


¢ 


(n 


رؤوس واه الجبال من الوَهُم عزوها للبخاري» فهي من بلاغات الزّهْرِ 
وليس مِنْ حديث عائشة خا ووجودها في صحيح البخاري لا يعني أا 
صحيحة على شرطه» ولكن صنيع البخاريّ يوهم مَنْ لا عِلْمَ له أنها على شرطه 
لجا ممم ا 

فاك احادوف م م اعرف ما سقط هن اول اا 
راو فأكثر على التَّوالِ وقد تجد الحديث معلَّقاً في موضع وموصولاً في موضع آخر 
من كتابه» ومنها ما لا يوجد إِلَا معلََاًء وقد جمعها الحافظ في كتابه "تغليق التعليق " 
وه ةة جلها سحي 

وقد علّقها البخاري بصيغتين : صيغة الجزم» وصيغة التَمْريض» وما علّقه 
بصيغة الجزم فصحيح إلى من علّقه عنه» ثم النّظر فيها بعد ذلك» وما كان منها 
بصيغة التّمريض مما لم يورذه في موضع آخر فلا يوجدٌ فيه ما يلتحقّ بشرطه إلا 
القليل» وقد علّقها ببذه الصّيغة كونه يذكرّها بالمعنى» ولكن فيها الصحيح» وفيها 
ماهو حسن» وفيها دون ذلك. 

وهناك الموقوفات» وهي أقوال الصّحابة أو التابعين» ومنها الصّحيح 
ومنها دون ذلك» وهذا يعرفه آهل الحديثء ولا مهه طب العِلّم» وفي منأى عنه 
أهل ايا 


ففي آخر حديث عائشة يهن زاد الزهري :"فيا بلغنا" وعلى ذلك فهذا من 


1€ 


بلاغات الرهري» وليس من حديث عائشة ناء والزُهريّ من الطَّبقة الرّابعة أي 
من الطبقة التي تلي الوسطى من التابعينء وبينه وبين الي بل واسطة أو واسطتان 
أو أكثرء وغالب روايات الزهري إذا قال : "بلغنا" الإعضال» أو الإرسال. 

والمضل : هو ما سقط من مننذه راويان أو أكثر عل التوالي » والمرسّل 
- عند الفقهاء والأصوليين ‏ ما رفعه غيرٌ الصّحاب» وسُمٌي بالمرسّل لأ جاه 
أطلقَةُ ول يقيّدُه بالصّحابيٌ الذي رواه عنه. 

ومِنْ آهل الحديث مَنْ يرى أنَّ ما أرسّله صِعَّارُ التابعين منقطع» والحاصل 
المفضل و الرْسَل و النقطع من أنواع الصعيف» ومرسل الزّهري هذا شبه الرّيح. 

قلت : وقد ذكر البخاري حديث (بدء الوحي) في غير موضع من كتابه» 
فقد ذكره في كتاب التفسير» وكتاب بدء الوحي» وكتاب بدء الخلق» وكتاب 
الأدب» وهذه الريادة م يذكرها إلا في أوّل كتاب التَّعبي ولعلّه ذكرها لينبّه إلى 
تخالفتها ما صح عنده من حديث بدء الوحي. 

فالبخاري ‏ رحمه الله سمّى كتابه "الجامع الصّحيح المسند المختصر من 
أمور رسول الله ية وسننه وأيّامه" ومن قوله (الصحيح) فهم العلماء آنه ما أدخل 
إلا ما صم مما ساق إسناده» وآنه احترز عن إدخال الصعيف» ومن قوله (المسند) 
أن مراده الأصلِّ تخريج الأحاديث المتُصل إسنادها بالصّحابة # إلى الرّسول يل » 
وأنَّ الحديث الصّحيح : ما رواه عَدْلّ مقن ضَابطٌ عن مله إلى منتهاه بإسناو 
متّصل من غير شذوذٍ ولاعلّة. كا فهم العلاءٌ من عمله في كتابه أله اشترط على 


رواته : المعاصرّة واللّقاء أي معاصرة الرّاوي مَنْ يروي عنه» وثبوت لقائه له» وان 


VEE 


ما وقع في كتابه من غير شرطه. فالا وقع عرضاً لا أصلاً ومقصوداً. 

قلت : ومن الخطأ الشَّنيع والغلط الفظيع أن يقرا هؤلاء في الجامع 
الصحيح» وهم لا يعرفون مصطلح كاتبه» فهذا يوقع الاصْطِرَابَ في المَهُم. 

وقصّةٌ الَّرّدّي هذه أوردها الألباني في "الصعيفة" وقال :" بلاغ الّهري 
ليس على شرط البخاري””". وهي بلا شك من زيادات الڙهري كما جزم بذلك 
الحافظ في "الفتح "» وقال : "وهو من بلاغات الزّهري وليس موصولاً ". 

قلت : وبلاغ الزهري لم يأت من طريق موصول تقوم به حُحجّةء ولا يحتاج 
إلى توجيه» فلا ينبغي الانشغال بالفرع طالما لم يسلم الأصلء أيضاً مهما بلغ الرّاوي 
من الصّبط والإتقان والورع» فإنَّه يدخل حديثه الشذوذ والعلّةه فالخطأً 
والنّصحيف قل أن يَعْرى عنه لبيبٌ أو حصيف» وهذا معلوم لدى المشتغلين في 
عِلّل الحديث. 

وقد ثبت في الصحيحين عن الزّهري نفيه أن الى يل تحدّث عن فترة 


8 


الوحي وحزنه رذ كلمة واحدة عن قصّة لري تال محمد بن شهار 


الأنصار 


e Nk 
عع‎ 


ني أبو سَلَمَةَ يْنُ عبد الوّحمَنِ أنَّ ن جَابِرَ بن عبد | 


5 
ر ور ۴ 1 oc‏ 


E e‏ الوحى 


f 
3 


- قال في حَدٍ 


Xe 


نثى ست وا من اليه َرَت ضري فإ املك الذي جا في بجرًا 


4 


و ر س 


جَالِسٌ عل كُرْيِيٌ بن السََّاءِ وَالأَرْضء فَمَرِفْتُ مِنْكُ فَرَجَعْتُ قلت : رَمُلُونٍ 


2 


.)1١57مقر‎ /١١٠١ الألباني " السلسلة الضعيفة والموضوعة " (م/ ص‎ )١( 


رَمُلُوني» دروف انر الله تَعَالَ :ل يتايها اميد یر © ورک كيز 3 
رابك ھر )الجر هجر 5 6 [ا مدّثر] قا أب سَلَمَةَ: وَحِيَ الأَوْئَانَ الي كَانَ 
آهل الشاهلة دون قال :اح الوح ردخ 

والخلاصة قصّة اللَردّي ذكرها البخاري في أوّل كناب التعبير» في آخر 
حديث عائشة في بدء الوحي من طريق معمر : قال الزّهري : فآخبرني عروة عن 
لو 0 ل 7705722 
ال لفيا ." القصّة. 

وأخرج الحديث ببذه الزيادة أحمد في مسنده من طريق معمر به» وأخرجه 
مُسْلِمِ مِنْ نفس الطّريق» لكنّه لم يسق لفظه. وإن أحال به على لفظ رواية يونس 
عن ابن شهاب» وليس فيه الزيادة. وكذلك أخرجه مسلم وأحمد من طريق عقيل» 
قال ابن شهاب به دون الزيادة» وأخرجه البخاري في أوّل الصّحيح عن عقيل به. 

gga شونا دوه‎ O EA 


فضلاً عن كبا مرسلة معضلة ؛ فإن القائل : " فبا بلغنا " إنما هو الزهري. 


56 


نقض قولهم : عائشة يي كانت سبباً في طلاق الْجَوْنِيَة وموتها كمدا 
قالوا : عائشة فعا احتالت وخادعت السب بي وكانت سبباً في طلاق 


آنه نك الاد ا وان ااا كود اجات 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م"/ ج7/ ص89) كتاب التفسير . ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح الووي" (م١/‏ ج؟/ ص۹ ۲۰) كتاب الإيمان . 


1٤ 


قالوا : فقد روى ابن سعدء قَالَ : أخبرنا هسام بر عمل حدثي 


ابن الْعَسِيلِء »عن حمر بن أ 
ول الله لا ناء بت الان اون ارسي قت يها يقالت دة 
24 مه 


لِعَائِمَةَ أو عَائِكَةُ لَفْصَةَ ا َم قلت كا 
ِحْدَاهمَا: إن الس كل يُحْحِبْهُ من رة إا كث عَلَيْهِ أن 5 TT‏ 


ا 


ل GM‏ 
باء قال: 
5 


تزوج 


0 


کا دَحَلَتْ عَلَيْهِ وَأعْلَقَ الْبَابِ 0 اسر مَدَيَدَه هاه قَقَالَتْ: أَعُودُ بالله مِنْكَ. 
تال بكم عَلَ وَجْهِهِ فاس به وَقَالَ: عُذْتِ مُعَاذًا. تلات مَرّاتِ. قال هِشَامُ بن 
محمد : فحدثني زُمَيْر بن معاوية الجعفيّ : أنها ماتت كمد ". 

قلت : وهذا الحديث في سنده هشام بن محمّد بن السّائبٍ الكلبي) متهم 
بالوضع كأبيه» وقد أخرجه الحاكم في "المستدرك" وسكت عنه» وقّال 0 
"التّلخيص": سنده واو" وذكره الألباني في "الضّعيفة " وقال : موضوع 27 
اال اش اف ار ايخ و سبد او ندع 


ار 13 9ے و 


قال :" حرجنا مَعَ ابييل حَتّى انْطَلَقَنا إل حا قال لَهُ الشَّؤْط90, عَمَّى التَهَيْنا 


(۱) ابن سعد "الطّبقات الكبرى" (م8/ ص .)١45‏ 

(۲) قال عنه ابن حبّان : " كان غالياً في التَشيّع » أخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى 
الإغراق في وصفها "ابن حبّان " كتاب المجروحين" (ج”/ ص .)4١‏ 

(۳) الحاكم " المستدرك" (ج٤/‏ ص۳۷) كتاب معرفة الصّحابة . 

(5) الألباني " الضعيفة" (ج5/ ص57١/‏ رقم؛ 4 ١؟).‏ 


(0) بستان معروف في المدينة. 


14¥ 


ِل حَائِطَنِء فَجَلَسْنا بََْهَهاء قال الب يلله: اجْلِسُوا هَاهُنا. وَدَحَلَ وََد 93 
با لوق رث في بَيْتِ في تخل في بيت ام مَيْمَة بت انان بن كَرَاحِيلَ» و ومعم 
ا 
ب الملكة نَفْسَهَا لِلسو ةة ؟! قَالَ : فَأَهْوَى بيده يصع يده عَلَيْهَا سكن فَقَالَتْ 
عو بالله منك فَمَالَ : َدْ عَذْتٍِ بِمَعَافِ ثم حرج علَيتاء E‏ 
اكْسهَا زين وَأَخْقَهَا الي" 

قلت : وليس في الحديث أن عائشة أو حفصة نشد وراء ما حَدَتٌ ؛ فليس 
هما ذكرٌ أصلاًء ولو كان شيء من هذا لَعُلِمَ بالتقل الصحيح» ولكن ماذا تقول لمن 
عَدَّ نفسه عاماً فقيهاًء وإماماً نبيهاًء وراح يتجاسر في ألفاظه. 


نقض قولهم : إنها ن لا تسأل عن دين وإنما تسأل عن متاع 
قالوا : عائشة ا ع الدنياء بدليل قوله 
قالوا : فالآية فيها محص وي ارون 


- وهن أمّهات المؤمنين أن شال م ووا جا بے 


قلت : الغريب أنَّ هذا الكلام هناك مَنْ يتداعى عليه » ويأخذه على أَنَّه 


. غير الملوك‎ )١( 
. لعلّها م تعرفه يكل‎ )۲( 
الوّازْقيّة : ثياب کان بيٌ.‎ )۳( 


(5) البخاري "صحيح البخاري" (م٠/‏ ج٦/‏ ص )١١‏ كتاب الطّلاق . 


1١8 


كلامٌ مُسَلَّم به» ولا شِيَةَ فيه وهو مِنْ كلام الّذِين اتخذوا القرآن عِضِينء الّذِين 
يفرٌّقون بين آي الكتاب. کا قال تعالى: و أَفَمُوْصِيُونَ بِبَعْضٍ الككب وََكفرُوت 
بِبَعْض...  )‏ [البقرة] » خلاف مَنْ قَال الله تعالى فيه : 82 ونومون پالکتی کو 
(5) 4 [آل عمران] . 

فكيف يسوغ تأويلهم وقد أمر الله تعالى زوجات النَّبِيّ بلا أمّهات المؤمنين 
- رضي الله عنهنٌ - أن يذكرْنَ ويبِلّعْنَ ما ينل في بيوتمنٌ مِنَ القرآن والسّنّهه قال 
تعالى: 38 وڏ ڪرت عابت ف وتڪ من ادت ائه ولڪ مة CY...‏ 4 
[الأحزاب] والمعنى اذكرُنَ في أنفسكنٌ ما يتل في بيوتكن من القرآن والسُنق 
واذكرنه لغيركنٌ على وجه الوعظ والتعليم والتبليغ. 

STS 
يلل وهو في لحاف امرأة غيرهاء فقد قال التَبِيّ : " ب أ سل لا ثؤذيني فى في عائسة؛‎ 
َه والله ما رل عل الْوَحْيّ وَأَنَا في اف امْرَأةٍ من عبرم" كا‎ 
س‎ 
! في عَائِكَةَ " يدلّ على أنَّ إيذاء عائشة غا فيه إيذاءٌ لني لله‎ 


ور 


نه 


م اگیم فهموا معنى امناع عل آله کل ما بنع په ین عُروض انبا 1 ني 
آفرال منها: ا أو فَنْوَى . وَهَذًَا بدك عل جوان مالین من وران 


ر ی اي 


مدان دو ارس E‏ ويا کان معنى المتاع» فهو عام في كلّ ما 


5 


. كتاب فضائل الصّحابة‎ )١7١ البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج٤/ ص‎ )١( 


1۹ 


يُطْلَّبٍ مِنْ أمور دينهم ودنياهم. 

ولذلك كانت أنّهات المؤمنين يذكرن ما أمرهرً الله به» وكان الصّحابة #6 
يسألومنٌ خاصّة عائشة» ولعلّ هذا ما رفع من قدرهنٌ» فا زال الاس يترضّون 
عنهنّ وعمّن رضي الله عنهم. 

والحجاب في الآية :9 من ورآء جاب # المراد به حجاب البيوت» حيث 
المرأة مبتذلة في بيتهاء فأوجب الله تعالى على المؤمنين إذا سألوا أمّهات المؤمنين أن 
يسألوهنٌ من وراء حجاب (سِيّْ)» ولذلك كانت أمٌ المؤمنين عائشة تعلّم الاس 


مِنْ وراء حجاب امتثالاً لأمر الله تبارك تعالى» ففي الصّحيحين عَنِ الشَّحْبِيٌ عَنْ 


E 5‏ 1 يبلن ...بن E‏ لخن 20 Pr‏ ور يو ولع و ومو 
ەو n Mt.‏ مد 2 چ N e‏ 
مَسْرَوقٍء قال : سَمعت ائشة - وهي من وَرَاءٍ الحجّاب ‏ تصّفق » وَتقول : كنت 


عه و 


غيل قاد هدي رَسُولٍ الله كل بيد 101 لديف 
كما أمر الله تعالی آمّھات او ا خر جن 


مكعم مرو ع e‏ ررم م وه 


من بيوتهن » فقال تعالی : ف يناما أل فل لاروك وبتازك وسا امین يزيت 


عه من جه ءَّ کلف أت أن رق 5د ى 2 4 [الأحزاب]ء فآية 
ا لحجاب عند المخاطبة في المساكن» وآية الجلابيب عند الخروج من المساكن. 
SS‏ اوقد قل وى 


: هل كانت عَايْشَةٌ تح تسن الفرائص؟ قال : "والّذي نفسي بيده » لقد رايت مَشْيَخْة 


)2000 مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م6/ ج9/ ص 0077 كتاب احج والبخاري 
"صحيح البخاري" (م”/ ج7/ ص 714) كتاب الأضاحي. 


أ 


صاب محمد ية يسألونها عن ا 

العاكة "© وقال ا بن أن مُوسَى عن أبيه 3 1 ما 

شك علينا أَمْرٌّ فسألنا عنه عائشة إلا وَجَذنا عندها فيه عل "» وقال هِسَام بْنُ 

عَرْوَةَ عَنْ بيه : "ما رأيْتُ امرأةٌ أعلم بطب ولا بفقه ولا بشعر من عائشة") 
5 2 2 : فلن سر ا 51 507 2 50 3 و 5 5 

وقال الزهري :" لو جيم عِلم نساء هذه الامَة فيهن أزواج النبيّ ية كان علم 

عائشة أكثرٌ من علمهدة "0 


نقض قولهم : لم ينزل في عائشة ي شيء من القرآن 
قالوا : لم ينزل في آل أبي بكر شيء من القرآن» فضلاً عن أن ينزل في 


3 
001 


عائشة» لما روى البخاري عن عائشةء قالت : "ما أَْرَّلَ الله فيا شَبْئاً من الْقَرْآنِ". 
E‏ 0 ل 5 500 0 
قلت : هذا كلام مَّن لم يتعلم الوقف والوصل» فهو يقف على كلام لم يتم 

معناه لتعلّقه با بعده لفظاً ومعنى» وهذا وقف قبيح لأنّه أفاد معنى غير مراد 


(1) الهيئمي "مجمع الزوائد" (ج9/ ص 2557 » وقال : رواه الطّبراني وإسناده حسن . وأخرجه 
الحاكم في "المستدرك" (ج4/ ص١١)‏ كتاب معرفة الصّحابة . 

(؟) ابن حجر "الإصابة" (م5/ ج8/ ص /١ 5١‏ رقم١١7)‏ كتاب النساء. 

() المرجع السّابق. 

(5) الميثمي "مجمع الزوائد"(ج۹/ ص 575 ؟) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 

(5) المرجع السّابق» وقال الميثمي : رواه الطبراني مرسلاً ورجاله ثقات. وأخرج نحوه الحاكم 
في "المستدرك" (ج4/ ص١١)‏ كتاب معرفة الصّحابة » وقال الذهبي في التلخيص : على شرط 


البخاري ومسلم. 


تعره متو ل مع لتر ع امار ي عن يُوسُفَ بن مَامَكَ 


ص 0 54 هو 


قال :" كان كه و وط جل ا 


اص ج 4 200-000 قال لَه 20 ۶£ 024 0 E‏ و 4 
ية ؛ لڪ يبا له بعد بيه» فقال له دان آم شَيْئَاء فقال خذوه 
م e e 14 A e‏ شك كمه 
خل بيت عائشة غا؛ فلم يَقدِرُواء فقال مَرْوَانَ e‏ 


ر 2 را f‏ 2 س 1 عه عور 9 ١‏ 
راء اجات :اا E‏ لاما 


ا أها الا 507 ا فيل م ا ر 
مقصود. ومَنْ تعمد ذلك وآ فإنما حسابة عند ريك ...7 6 [المؤمنون]. 

ومنهم مَنْ سحب فقال : قَوْها : "ما أَنْرّلَ الله فيا" يدلّك على أن قوله 
تعالى : ل ا أنَْيْنِ  )©...‏ [التوبة] ليس المراد به أبا بكره» وليس كا 
زعم» فالمراد بقول عائشة : "فيا" أي في بني (أولاد) ابي بكر لا في ابي بكر وآله» 
ثم نما تنفي نزول آيات في ذمّهم» ولا تنفي نزول آيات بالكليّة. 

فالصّدّيق عه صاحب التب يلل في الحضر والأسفار» وجاره في 
الرّوضة الشّريفة المحاطة بالأنوارء نزل فيه قوله تعالى :8 اف أبن د هما 


ف آلکار ...© 4 [التوبة]ء وقوله تعالى : # ول يتل ألا لقصل مك 
وَلسّعَةٍ ...4 [النُور]» وقوله : و9 وَسَيِبتا الأنققى * [الليل]. 


. البخاري "صحيح البخاري" (م”/ ج/ ص 47) كتاب التّفسير‎ )١( 


1o۲ 


وقد استدلٌ العلماء بقوله تعالى : 98 وَسَيُجَتَيها الأألقى )4 [الليل] ومعه 
قوله تعالى : لن آڪر کرم عند آلو قحم © چ [الحجرات] على أنَّ أبا بكر 
الصّدَّيق 5 ما طلعت الشّمس ولا غربت بعد التَيِّنَ على رجل أفضل منه. 

ولكن لمن تقول هذا ؟! 0 
شرت ابرا ...127 46 [الحجر] » وصدق الله تعالى : 3 إِنَكَ لا شيع اموق ول 
جع لصم لدعا إِذَا ولوأ مذي 20 وما أتَ يبَددى ای عن صَلََتِهِرٌ إن ن شيم 
من ومن اتتا هم مُسْلِمُويت 200 * [التمل] . 


3 


N 


نقض قولهم : عائشة ين زوجة النبي بل في الدنيا لا في الآخرة 
قالوا : عائشة ضا زوجة ال لا في الذّنيا لا في الآخرة؛ واحتجّوا بأَهَا 
ب 
قلت : وحُجَتُهُمْ دَاحِضَةٌ؛ فقد ثبت في الصّحيحين أن رَسُولٌ الله يلل نا 
مر خير أَزْوَاجِهِ بين المقام معه أو مفارقته لحن بَدَأً بعائشة اء مَل : " إن 
دار لَك أَمْرًا فلا عَلَيْكِ أن لا تَمْجِلٍ حى تَستَأمرِي أَبَوَيْكِه قَالَتْ : وَقَد عَلِمَ أن 
بوي يكوا يمُرَاني بفِرَاقِ قات : و 


2 ا دور 4> 2 ١‏ دنا ر رس 2ص و ا 
قل زونك إن سن تردت الحيزة الد نيا وَزبَتَهًا قاين اميه 


رم م کب > ار صما ممست ل مج دس جه مير چ 
رايا ميا 060 ولن کشر درحج لله وول , والذار الآخرة ة فإِن اله ١‏ 
اک ت 5 f‏ و f‏ 
لمحتت ينك أجرا عَظِيمَا ل #[الأحزاب]» فَالَتْ : قلت : في أي هَذَا 

و ت 7 2 


كله مل مَا فَعَلْتٌ "20 . 

A SE 
. محسنات أعدٌّ الله هر أجراً عظياً‎ 

وقد حظر الله تعالى عليهنً أن يتزوّجن بعد موته لاف وقصرَهُن عليه يِل ؛ 
ليبقين أزواجه في الآخرة, قال تعالى : و وما کات کڪ أن تُؤد وأ رسو الله ولا 
أن تسكحوأ رة من بَعَدِوه أبدا ...© £ [الأحزاب] . 

ومن المعلوم أن زوجة المؤمن في الذّنيا زوجته في الآخرة» لقوله ڳل : 
"المرأة لآخر أزواجها”" ولقوله تعالى : 98 ب 
أو وريم ...© [الزعد] » وقوله : ف[ اجر فى ِكل عكار 
تكن © 4 [يس] وقوله: ل اوا الجَمَدَ أ تلقف شت @) 
[الرخرف] فإذا كان هذا للمؤمنين» ف بالك بِالتَِيّ بي وأمّهات المؤمنين ! 

وهناك أحاديث صحيحة صريحة تدحض قول مَنْ زعم أنَّ عائشة شف 
زوجة التي بلا في الدّنيا لا في الآخرة, فقد بشَّرها الي بل أا زوجته في الدّنيا 


ا 
57 


والآخرة» منها ما رواه ابن حيان وغيره بسند صحيح» عن ابن اي مُلَيْكَةَ عَنْ 


- 0 ل سس لخ رم سس اس 1 


جت عدن يدخلونها من ابا 


علا درا 


شدي 22 ه 00 ا ا ل صلا * ا Od‏ ص 
عائْشة» قالت: جَاءَ بي جثريل ااذ إلى رَسُولٍ الله يل في خرقة خرير» فقال : " هله 
الم ص 5 ا 


)١(‏ البخاريٌ "صحيح البخاري" (م”/ ج”/ ص )31١‏ كتاب التفسير . ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح النوويّ"(م5/ ج ٠‏ ۱ ص۷۸) كتاب الطّلاق 5 
(؟) الألباني "الصضحيحة" (م”/ ص 1/5؟/ رقم1181) . 


ot 


رَوْجَتْكَ في N‏ 

وما رواه الحاكم عن عائشة غا : أن رسول الله ذكر فاطمة اء قَالَتْ 
: مَيِكَلَّمْتٌ آنا فَقَالَّ:" أمَا > تَرْضَيْنَ ان تَكُونٍ زَوْجتِي في | 0 الخد ذلك يل 
والله قال : أت رَوْجَتِي في الدنيا وَالَآخْرَ ا 

اقا مَنْ زعم أن عائشة عا ظهر منها في حياته ية ما يوجب كفرهاء 
فيدحضه قوله تعالى: ولا تتسكوأ بوصم آلكرافر ... 5 ه [الممتحنة]. فلو ظهر 
منها شيء من ذلك ما أمسك التي ية بعصمتها. 

هذا وهناك مطاعن آخری» وشبهات لا تكاد تنقضی» وحسبنا ما رددنا 
عليه ليقف العاقلٌ على أطلال الباطل» ويطّلع على آثار فكر عاطل» لتبقى التَّْسٌ 

4 ف 2 2077 مام مم ع هم وه .> 
مستكينة للحق مَبْصرة للصدق» والحق أحق أن يتبع» والباطل حقيق بأن يرك ولا 
يستمع» وفيها أشرت غنى لمن وفقه الله تعالى ووعى» وفيم| رويناه عن عائشة أصدق 
رد وأبلغه. 

أحاديث موضوعة في حف عائشة ين 

ولد الموأدون» ووضع الوضّاعون أحاديث كثيرة يطعنون بها على عائشة 
#غا وغيرها حتّى شبعوا من لحوم الغوافل» وأذاعَ وأشَاعَ هذه الأخبار مَنْ ضيّع 
وأضاع ‏ وَلَعَمْرُ الله لو تابوا وأصلحوا لكان خيراً هم » فويل لآكلي لوم النّاسء 
)١(‏ الألباني "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبّان" (ج١٠/‏ ص /١8١‏ رقم 07١57‏ . 


(1) الحاكم "المستدرك" (ج٤/‏ ص١٠‏ ) كتاب معرفة الصّحابة » وقال الحاكم : الحديث صحيح 


و ير جاه» ووافقه الذهبى. 


ّل هرو لمر 2 6 [اهمزة]. 

ومن هذه الأحاديث : " خذوا شَطْرَ دينكم عَنْ هذه الحميراء "“ وهو 
موضوع» ومنها حديث :" يا حميراء» لا تغتسلي بالماء المشمسء فإنَّه يور 
البرص". وحديث :" يا عائشة» اتخذت الذّنيا بطنك؟! أكثر من أكلة كل يو 
سرف» والله لايحبٌ المشرفين"7). وحديث :" يا عائشة» اهجري المعاصيء فاا 
فْضصَلُ من ال هجرة» وحافظي على الصّلاة فما أفْصَلٌ مِنَ الحهاد ". 

ومنها أن رَسُول الله ية دخل على عائشة و فاطمة» وقد جرى بينهم| كلام» 
فقال اة :" ما أَنْتِ بمتتهية يا حميراء عن ابنتي؟ إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع 
أمّ زرع ...". ومنها :" إذا أردت اللّحوق بي» فليكفك ين ادنيا كزاد الراكب» 
وباك ومجالسةً الأغنياء » ولا تستخلقي ثوباً حتى ترقعيه". وهناك أحاديث 


6 


و 


. الألباني : " الضعيفة "(م5١/ ص٠۷/ رقم5977) وقال الألباني : منكر‎ )١( 

() ابن القيم "المنار المنيف" (ص07) وهو حديث باطل . 

(0) الألباني : " الضعيفة " (ج١/‏ ص577/ رقم 2701 » وقال: موضوع . 

(5) الألباني : " الضعيفة " (ج١١/‏ ص١١١/‏ رقم9١١0)‏ وقال : منكر . 

(5) الألباني : " الضعيفة "(م5١/‏ ص6// رقم5077) وقال الألباني : منكر . 

(" الترمذي : "ضعيف سنن التّرمذي" (١ص١١5)‏ كتاب اللباس » وقال أبو عيسى : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسّان » وصحّحه الحاكم في "المستدرك" 
(ج4/ ص۳۱۲) وفي سنده سعيد بن محمّد الورّاق» قال عنه الحافظ : ضعيف "تقريب التهذيب" 
(ص١‏ 5 /١‏ رقم77787)» وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : الورّاق عَدَم . وأورده الألباني في 


: " الضعيفة " (ج۳/ ص07 5 / رقم )١179‏ وقال : ضعيف جداً . 


ك1 


آخری» وفيما ذكرنا غتی لمن وَعَى وَارْعَوى. 
ذا ليقن افق إل الو كناهين من E‏ مغو الإراياك 
وو اال ور الريك وة اخ الا 
هل الحييثِ هم أل الى ون 1 يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنْقَاسَهُ صَحِبُوا 
فطوبى لأهل الحديث الّذين دعا لهم رسولٌ الله اة بالتضرة فقال : 
هرب حال فقو ليس 


1 ر 


ضر الله مرا سمح هنا حَدِيئًا فَحَفِظَه > 


ىك 


وهو به 
حتى پبلغه غَيْرَه فا 


م ور ۴و Om‏ 


9 عقيو ورب حَامِل فقو إِلَ مَنْ هو أَفقَهُ منه 


3 


ويا حسرة على مَن يظنّ أنَّ الكذب يفيء عليه مغن)ء أو أنَّ الصّدق يخسر 
فيه درهماء أو يِجرٌ عليه مغرماً؛ فلو جاء يوم القيامة بك معذرة يعتذر بها ما تقبّل 
منه » ل بل لانن عل تقو بره (10) ووأ ادير © 46 [القيامة] . 

ويفتٌ في عضدك ويقلق مرقدك أن تجد مَنْ يتأسّب إلى الوضّاعين الّذين 
ما اشْمَمَتِ النّسَاء عل ذِي َْجَةٍ أكُلَّبَ مهم ويقتفي أثرهم وينشر خبرهم. 

لق عير ا انايد اكا هة اديت ةا وجوه الاي الها 
وجعلوا كلام الله تعالى ورسوله باه وراء ظهورهم  :‏ فول لم ّا كيت 
ديهم وو لهم َا يكيب 7© 4 [البقرة] . 

أين تذهب عنهم هذه الآيات : 38 إن رسلنا يبون ا تكرت ) 4 


يونس ] ٠‏ وتڪ ما 5 دموا وا ارم ...© £ آيس] » 9 هدا كما ينطق 


. وإسناده صحيح‎ )۲۱٤۸۲ أحمد "المسند" (ج7١/ ص 7"/ رقم‎ )١( 


/اه 1 


یکم بالق إا کا ميخ ما كسم عمو © [الجحائية]. فليحذر الّذِين 
يبغون الغوائل» ويخلطون الحق بالباطل» فعملهم إلى بوار» ومصيرهم إلى القهار 


04 


2 سد شو دم ر کو دس عو ےہ سد ا و روو : 
و الین یکروت السات هم عاب شرید ومر أؤلهك هو سور 7 4 [فاطر]. 
ماذا قال ابن عباس حونانه حين اشتكت عانشة جنغ وحين حضرتها الوفاة 
0 : م 2 0 
نا اشتكت عائشة غا جاء ابن عباس نن قَمَالَ:" يا آم الؤْمينَ 
2 ۾ ا ل کا كت اع د عات 2 5 س ١‏ 
تقدمينَ على فرط صدق على رَسُولٍ الله اة وَعَلَ أبي بر" آي ستلحقين 
° 301 3 2 ب ر 39 
ابن عباس لعائشة بدخول الحنة» ولا يقال ذلك إلا بتوقيف. 
عم واا To‏ سد دنج م 66 ره E‏ 
وثبت أن ابن عباس اسْتَأَدْنَ عل عَايْشَةَ قبل مَوتهاء وهى مغلوبةء قا 


E 5 . ما 4 ا‎ a 9و ر رم ا‎ PS 
"أخشّى أن يثني عل فقيل: ابْنْ عَم رَسول الله ي وَمِنْ وجوه المسْلِمِينَ» قالّت:‎ 


2ه 


لك 


EE fo Boy ° SRC f 7C. 2| 

ائذنوا لَه فقال: كيف تجديتك؟ قالّت: بِحَيْر إن اتقَيْت» قَالَ: فأنتٍ بِحَيْر إن شَاءَ 
2 7 ال ا 7 ع لس امسا 

4 00 اا اع م 0 | همه 02224 0 ت E‏ 

الله» رَوْجَة رَسول الله ل » و1 ينك بكرًا عَيرَك ورل عَذْرُكِ مِنَ السََّاءِ. وَدَحَلَ 


و یږ وهو 


ا الركن لاف فقالت فل ابن اسن اتی کل وَوَودت ان كنت ا 
ل 

وهذه الشهادة عندما تأي من ابن عباس جولاعنه لما دلالتها؛ فهو من شهداء 
الله تعالى في الأرض» وما كان ليشهد ها حفتتنه لولا علمه بذلك ! 


(۲) على عادة أهل الورع والثقى. 
(۳) البخاري " صحيح البخاري " (م”/ ج٦‏ / ص )٠١‏ كتاب التفسير . 
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القسم السادس 
عدالة الصحابة يِن وأدلّة العدالة 


عدالة الصحابة وين 

المراد بعدالة الصّحابة آم لا يتعمّدون الكَذِبَ على رسُولٍ الله كلق )ا 
سهد الله لهم به مِنْ سَلامَة قلويهم» وصدقٍ إيمانهم» وحسن تقواهم» ولا مدحهم 
ك به في آيات يَكْْرٌ إيراذهاء ولا ثبت عن الئَِّيّ ية من عظيم مناقبهم» وعلوٌ 
مراتبهم» وفضل سوابقهم في أحاديث يطول تعدادها. 

فهم عدول بتعديل الله تعالى هم ورسوله جلو 57 عدول مَنْ سبق 
إسلامه منهم وَمَنْ تأخر» ومَنْ هاجر ومَنْ ناصر» ومن قاتل معه يكل ومَنْ ميقتل 
ومَنْ لازمه َي ومن لم يلازمه» ومَنْ مات في حياته کو ومَنْ مات بعد وفاته اف 
ومَنْ لابس الفتن منهم ومَنْ اعتزلها؛ لأنّه لا يجوز أن يمدحهم الله تعالى ويثني 
عليهم الرّسولُ يله وهم على غير ذلك» والقدح في عدالة أحدهم ذريعة لردٌ كلام 
الله تعالى» وكلام الرّسول مَل . 

ولا نغلو فيهم» فليس المراد بعدالتهم أئَّم معصومون عن الخطأء 
فالصحابة غير معصومين عن الخطأ في آحادهم» لكنّ الله تعالى أجارهم عن الخطأ 
في إجماعهم» لقوله ب :" إن الله قد أَجَارَ متي من أن َنَم على ضَلالة "(“. 

قلت : ولذلك لا ثارت الفِتَُ بعد استشهاد عثهان ذه لم يكن هناك إجماع 
من الصحابة ين على ملابستها أو اعتزالها » لكنّ كلمتهم اجتمعت على معاوية ذه 


(1) الألباني " الصّحيحة " (م”/ ص4١‏ / رقم١177)‏ وقال : بمجموع طرقه حسن . 


10۹ 


نا تنازل الحسن غه عن الخلافة له تحقيقاً لقول النَيّ :"إن ابني هذا سيد 
ولعلّ الله أن يُصْلِحَ به بين فتتين عظيمتين من المسلمين"» وسمّي ذلك العامٌ عام 
الجماعة» وهذا يؤكّد صحَّة خلافة معاوية هشه ؛ لأنَّ الله تعالى أجار أمّة الس يلل 
من الاجتماع على ضلالة» وقد اجتمعوا على معاوية «هلتنه. فلا ريب آَم اجتمعوا 
على حقّ» فا بال أقوام لا ينتهون عن تَلْبٍ معاوية عففته إلى السّاعة؛ وقد اجتمع 
عا الاين يومها وا ی 
أدلة العدالة 
ومنْ أدلّةِ عدالتهم مِنّ التزيل» قوله تعالى  :‏ أوْلَيِكَ أي آمْتَحَىَ 

وهم لقو لمم مَْضرَه جر عَظِيمٌ (5) © [الحجرات] وقوله تعالى: ف ويك 
دين دهم آم اوک هم اوو الألبببي  )۵‏ [الزمر] وقوله تعالى : و9 هُوَالَدِقَ 
ل تة فى فأو النؤين رادأ إيمما عَم يحم ...© ) [الفتح] وقوله 


gr ¢ 2 


تعالى  :‏ وازیت اموا وھاجروا وَجْهَدُوا فى سیل آله وَالَدِينَ “اودأ ونصروا 
وكيك هم لومون حف هم عر ورك كيم( © [الأنفال]» وقوله تعالى : 
:ا ف کاڈ روسكم ع باد اليرت أسَطهّج ... 5 4 [ التّمل]» وقوله تعالى : 
وو ...9 46 [المائدة] » وقوله تعالى : # حبك أنه ون اتك ضفن 


لْمُؤِْيت )4 [الأنفال] في آيات كثيرة متكاثرة . 


ع 
لله 


کی 


(1) البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج/ ص )17١‏ كتاب الصّلح . 


1 


وا عدالتهم No‏ فول ا کل :" حيد الاس قَرني» 23 
لين يلوم تم لين يلوم ثم يجيء فرام سبق هة اهم وينه يوين 
ا 
وصدق رَسُولُ الله يكل فقد حَلَمّهِم حَلْفٌ لا يتورّعون في کلامهي 
وتمرّؤوا على الله في أيم|نهم. 
ومن آدلة عدالتهم قوله كَل :" تجو من لِلسََّاءِه فَإِذَا دَمَبَتِ النجُومٌ 
تی السّمَاءَ ما توعد وأا أمَنَ لأَصْحَابيء قدا ذَهَبْتُ انى أَصحَابي ما يُوعَدُونَ 


وَأَضْحَابٍ امن د لمي َإِدَادَمَبَ أَضحَابي» أ ای مار عدو 3 


والمعنى أن بقاء النجوم مان لسا فإذا النجوم انکدرت» جاء السَّماءَ ما 
توعد فانفطرت وانشقت» وبقاء التي بلا أمان لأصحابه تيء فلا ذهب بلا جاء 


أصحابه ينه ما يوعدون من الفتن» وبقاء الصحابة غم كان أماناً للأمّة فد 


6 


ذهب الصّحابة «يقضه جاء امه الي ية ما يوعدون من اشتداد الفتن» واختلاف 
القلوب» وغير ذلك» وهذه كلّها من علامات النبوّة» لوقوع ما أنذر به بل . 
ال وول عند" ياي عَلَ الاس وان رى زُو فام من النَّاسٍِء 
ََقُولُونَ : فِيِكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولٌ الله كل ؟ فبَقَولُونَ : َعم يفت مء 
عل التاس رَمَان مغرو فام من النّاسِء فَيُعَالُ : هل فِِكُمْ مَنْ ¿ صَاحَبَ حاب 


رَسُولٍ الله يلل ؟ فَيَقُولُونَ : نعم » قيقتح م , ثم أي عَلَ التاس رمان َيعْرُو فام 


. كتاب الشهادات‎ )١15 ١ص البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج۳/‎ )١( 
. مسلم "صحيح مسلم بشرح التووي" (م8/ ج١١/ ص۸۳) كتاب فضائل الصّحابة‎ )( 


11١ 


م مده 


كوه Dr‏ 
ر 0 


عَم قيقتح هم 

فهذه أدلّة قاطعة على أفضليّة الصّحابة على كل مَنْ جاء مِنْ بعدهم ثم 
لّذين رأوا الصّحابة وهم التّابعون لهم بإحسانء ثم أتباع التّابعين. ويؤيّد هذا 
المعنى قول الله تعالى في التابعین : «9 وََاعَرينَ مهم لمَا لْحَقُوأ يوم وهو الع 
اک (8 £ [الجمعة] . 

هذا وقد أفرد المحدّئون كتباً لفضائل الصّحابة جفتہ» وأبواباً لفضائل 
المهاجرين والأنصار وبعض أصحاب التي بك بم يغني عن إعادته. 

ويكفي المهاجرين شرفاً أنَّ الله تعالى سرّاهم الصّادقِين» فقال : امقر 
امجرت لبن ارجا من يرهم وَأْمْولِهِمْ فون ضا مَنَ اله ورون 


ا 7 ار سساو و“ م د 
وينصرون الله ورسولهم وليك هم سيد ((2) * [الحشر] وأنّه أمر المؤمنين أن 


ويكفي الأنصار شرفاً أنَّ الله تعالى جعلهم المفلحين. فقال : 3 وَين 


صر ركد يعابر لس سمس وه 4 
ومو آلدَّارَ والإينَ من لهد عو من هَاجرَ َم ولا دوت فى صد صدُورِهِمْ اجه 
1 روا لد وري مه > 
هَمَا أونوا وبؤثروت عل اش وکو كن بچ حصا : من بوق شح نفس 


اوک هم المْمْحرت 8 4 [الحشر] . 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري 0 (م؟/ ج٤/‏ ص۱۸۹( كتاب فضائل الصحابة 


1۲ 


الصحابة #6 شهداء الله تعالى 
عن اس بن مَالِكِ که قال:" مروا بِجَتَارَةِ انوا عَلَيَّا حبرا َقَالَ الي 


te 
en 


و ی ا ا ل ر ا تحر د 


ا جت ا وَحَبَتَ . فقال : !عر ين 
الطاب د : ما وَجَبَتَ؟ قَالَّ: هدا ايم عليه حبر IP‏ 
0 


f 


يتم عَلَيْه عله Ty‏ 
ل : "هاده القَوْم المؤْمِنُونَ شهَدَاء الله في الأزض ". 
وفى وَسَط سورة البقرة» فى الآية الثالئة والأربعين بعد المائة أثنى الله تعا 
ت ar‏ :2 201 بعرں ر سی 
yy‏ 
وكيك جعلتكم أمَّهُ وَسَطا 7© ...2 [البقرة]ء وبهذا استحقٌّ الصّحابة أن 
لي يڪووا شبد 
شاي م ماو رص 2 2 
نَ اسول عَلَيَكُمْ هيدا 15 [البقرة]. وني سورة احج : ف كوب الرسوا 
ا > [الحج]. 
فالصحابة #6: شهداء الله تعالى» فكيف يجوز لأحد أن يجرح شهود الله 
تعالى ؟! فإن قال قائل : فقد ضيّع الصّحابة إبمانهم بعد النَِيّ يكل قلنا : أما تقرأ 


. وي رواية » قال 


شهدآء عل ألنّاس 


> دعو و جد 


القرآن» أما تقرأ قوله تعالى : وما 6 أله لِيُضِيعَ یمک إت أله بالكاس روف 
کید 4 [البقرة]. وإذا كان كك الاس رؤوفاً رحياً » فكيف بالصّحابة# . 
)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج۲/ ص )٠١١‏ كتاب الجنائز. 


() البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج ؟/ ص8 ؛: )١‏ كتاب الشهادات. 
زفرة الوسط: العَدْل والخيار» ووسط كل شىء خياره» ووسط العقد: أَنْفَسّه 


1517 


ما أمر الله تعالى به مَن جاء من بعد الصّحابة وير 
أنْنَى الله تعالى على أصحاب التب ية في غير آية ثناءً أوجب عحيّتهم . فقال 
0 لئ درل رل ألسَكينةَ في مُلُوبٍ آلْموَمِنينَ ليزدادوا یسا عَم ايم ...© 4 
[الففح] ‏ وقال تعاق : وكيوا يعمو ين كت وشل قم يمسم بوي اغا 


ا 


ا ال “ : هو الى يدك برو 


کے 


چ 


وات جلو من عدم یقولوے را أَفْفِرَ نا ولجخویا لد سَبَقُون 
الاين ولا عل في فلوسا غاد لَلدِينَ اموأ . .0( 6 [الحشر]. 

6 جام بن ين" و رز ا ا ا 
لأصحاب البَّيّ ل عة فقوله تعالى : «اوَأليّت جاو من َعَم # عم كل 
مَنْ جاء مِنْ بعد الصّحابة إلى قيام السّاعة» وقوله تعالى : 98 قولوت ربا أَمْفِرَ 
نا راوتا الست سَبَفُونًا يمن * عم كل أصحاب التي کل . 

ولذلك قان من مارات التابعين للصّحابة بإحسان َنم يستغفرون 
لإخوانهم السّابقين بالإيان» ويسألون الله تعالى آلا يكون في قلو ہم غل هم 
عرفاناً بحقّهم وفضلهم؛ فقد وَرِئُوا عنهم ما تلقوه عن الي يل قولاً وعملاً» 
واعتقاداً» ومنهجاً . 


5 5 r. @ df. 3 ره‎ £ o 
ومن أمارات مَن لم يتبعهم بإحسان أنّهم يسبون الصحابة الكرام » وقد‎ 


15 


€ 2 ¢ 5 2 2 7 ا 2 
أمروا بالاستغفار هم» ذلك أن في قلوبهم مرضاء ومن اعظم خبَثِ العُلُوت 


وأمراضها أن تجد فيها غلا للّذين # رض اله عَنْهُمْ وَرَصُوأ e‏ 


م 


[التوبة]. روى مسلم عن عروة» قال : قَالَتْ لي عَايِكَةٌ غا : " يا ابن أ ا 
ن يَسْتَغِْرُوا لأَضْحَاب التي يكل فَسَبُو هم ". 

وتعجب حين تعلم أنَّ كثيراً من النّاس يبحثون عن عِلاج لأمراض 
الأبدان» وهم في الحقيقة يحتاجون إلى علاج لأمراض القلوب» الي امتلأت غيظاً 
وحقداً وضغناً وحسداً وزيغاً وزيفاً ونفاقاً وعجْباً وفخراً وكبراً وهمّاً وحسرة.. 

وأمراض القلوب أشدّ خطراً من أمراض الأبدان؛ فأمراض الأبدان غاية 
أمرها أا قد تفضي بصاحبها إلى الموت» أمّا أمراض القلوب فقد تفضي إلى الشّقاء 
في الدّارين» لأنَّ معينها الشّبهات والشّهوات ! 

والقرآن الكريم فيه شفاء من أمراض القلوب التي في الصدورء قال تعالى: 
9 تاا الاس قد جاه کم وة من ریک وشا ا ما فى الشدور وهُدى ويمَة 
لَمُؤْمِيِينَ @14 [يونس]. 

فالقرآن الكريم فيه من الآيات البيّنات والبراهين القاطعات ما يجعل 
التاظر فيه رج احق مِنْ حَاصِرَ رة البَاطِلٍ» وقاصد احق لا يعمى. 


والقرآن يعم شفاءَ القلوب والأبدان بإذن الله تعالى وتقديره » کا قال تعالى 


< 


ب 
0 روه aê‏ 


: فل هو لاز نس عامنوا هدى وشا ودب لا موت فى ءانه وق 


. مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م9/ ج۱۸/ ص508١) كتاب التفسير‎ )١( 


1 


ول م وھ 


وَهْوَ هتر عَم  )...‏ [فصّلت]» وقال تعالى : # ورل من لمران ماهو 
شما وة نوميت ولا بريد ادایت إل حَسَاًا © 4 [الإسراء]ء لكن ما كل 
أحلِ يوق للاستشفاء به 

وطن ان فيد لقان وا ات خفن كات اتفال اذى 
عَلِمْنا بَعْض أنه أن يُسْتَشْقَى به من کل دَاءِء وان يُقَدّم على کل دواء والله أعلم. 

فإِيّاك أن تكون من يخالف أمر الله تعالى» فتقع في أعراض الصّحابة ا 
وتقيم الأحقاد في القلب هم فالإسلام حرم حمل الأحقاد والأضغان» وكّنْ من 
التابعين لهم بإحسان» من يستغفرون لمن سبقهم في الإيمان. 

واعلم أن الصّحابة أسلم النّاس قلوباً وأنقاهم سيرة وسّريرة» وأنَّ القرآن 
نص على طهارة قلوبهم» قال تعالى : ل أوْليكَ نَأ أمتَحنّ لله كلومهم لللقو 

...© € [الحجرات]. وقال تعالى : «« أوْلكَ تب فى فُلُويم الْإيمنَ 

وَأَصَدَهُم يروج يَنْهُ ...€ 46 [المجادلة]. 

واعلم أنَّ الله تعالى رضي عن الصّحابة السّابقين الأوّلِين ول يشترط» لكنّه 
اشترط على التَابعين لهم أن يتبعوهم بإحسان» فقال تعالى : 99 وََلسَِِفُوت 
اولوت من الممجرن والأصار وَالَدِنَ اتَبَعُوهُم بحسن رض اله عم 
وَيَضُوأ عَنَهُ ...© [التوبة]. 

واعلم أنّنا لا نأخذ عقيدتنا في الصحابة ييل مِنْ كتب التاريخ وروايات 


المؤرّخين» وا ناخد عقیدتنا فيهم من کتاب الله تعالى» القائل فيهم :و مد رول ل 
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چو م0 اق ل + کے م 


آي ترب رکا شهدا يسَعُونَ ضلا مَنَ لل 
ورتا ماهم في لمجو ...© 6 [الفتح] . 

ct 
. لوبهم ازل ل لَه علي وأنبَهمٌ تًا ربا ا 4 [الفتح]‎ 

ولا نقبل روايات تاريخيّة تشكّك 0 وقد شهد الله تعالى لهم ّم 
آهل للتقوی  :‏ وَالْرَمَهُرْ ڪلمة انقو وكا با هلها ...© 4 
ا 

وا ل د 
ف وم الإيمس وَأتَدَهْم بروج نة ودر جت يجرِى ين یا اهدر 


0 


0 
لله 
7 


$; 


1 


نيح ) 6 [المجادلة] . 


ڪر 0 56 ع 5 32 
ولا نقبل روايات تزعم آم ارتدوا بعد وفاته يِل وأئّهم في النارء والله 


و لجوج لم 14 ا 
را إن 


l2‏ مک رد 


يقول : اوی منک م ن نمی من كَل امتح وَفَكلَ وليك أعْطم در رَه من لد 
6 موا من بد وقلا ر ومد اه كلدي" لمي ...5 4 [الحديد] فهم موعودون 
بالجنّةه فكيف وعدهم الله الحسنى لولا عِذْمه سبحانه أيهم سيظَلُون على الإيران ؟! 


وكشن بداو الثاره ا ال شرل :ل لیے ازب ب سَبَقَتَ لهم مِنَا 
رط و - 2 


المج اوک عا مدرد ل ل : ا ا اشُْتَهَتٌ 
> مە و 2و سس را كن 20 
اسه يدو © لا رتهم افرع الك ر ولق هم المتيحكة هدا 


E ۸ 


11¥ 


يكم ازى كنثر عدوت © 4 [الأنبياءا. 

ولا نقبل روايات تشكّك في فوزهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة» والله 
تعالى يقول : 9 اریت ءَامَنُوأ بوه ورزو ونصروء وَأتَبَُوأ ألثُورَ ادكه أ 
ا مع أُوْليِكَ هم الْميْلِمٌت 402 [الأعراف] . 

ولا نقبل روايات تتهمهم بالكفر والفسوق والعصيان بعد الإيان» والله 
تعالى يقول : ا کی ا حب کم لايم ودنہ فى فلویک وکر اھ الكقر 
لوق ليان اوک هُمُ دوت © 4 [الحجرات]. 

ولا نقبل روايات تدعو إلى معاداتهم؛ والله تعالى يقول : 39 إا ولیم اه 
وشوه وألدِنَ اموأ ...ا)4 [المائدة] فهم يستحقون الموالاة. 

فإن احتجًوا بها شجر بين الصّحابة قلنا: ما شجر بينهم لا ينق عدالتهم 
ولا فدح في إيرانهم؛ لأنَّ ثناء الله تعالى عليهم قد مضى وانقضى» فهو سبحانه أعلم 
بهم وبحاهم وببقائهم على الهدى والتّقى» قال تعالى : اوم ا ملت کم وتک 
IF‏ ت کم نمی وَرَضيت آ ٤‏ لِإسْلمْ دكا ...0 4 [المائدة]. 

e ETE 
تعالى : و9 لا يَدِيلَ ڪامت أله ...© [يونس] وقال تعالى : 9 وَتَمّت كلمت‎ 
وَأَتلُ مآ‎  : ك صِدَْ وَعَذلا لا مْبَوِلَ كلمي ...© © [الأنعام] وقال تعالى‎ 


9 


یی لک ين مكتانب ريلف لا مزل لکل و O...‏ 4 [الكهف] فالدين بعد 


1A۸ 


أن كَمُلَ لا يُرَادُ فيه ولا ينقص ولا يبدل ولا يَُرّفء قال تعالى : 98 وَمَا کان هدا 
لقان أن يقر من دوت الله ول تصدِيقَ أ لدی بين يديو وَتَفْصِيلَ اکب لا ريب 
فيه من رت لكين 450 [يونس]. 

واعلم أن هم في د مخض e‏ 
سريرتهم» ول وک ادبن أمتحن أله فوم للئقوی لهم مَعْفِرهٌ وأَجرٌ عي © 4 
[الحجرات] . 

فاعذر» وتيئن» وَاحْمّظ عَلَيْكَ لِسَائَكَه وَأْتِ الله بقلب سليم» فكم من 
لائم» وهو مَليم» ولله القائل : 
تأنَّ ولا تَعْجَلُ بلويك صَاحِبِاً لعل له عُذراً وآنك توء 

ولا تسمع إلى أولئك الذين أعمى الموى قلوبهم» فاختلقوا الرُوايات» 
ووضعوا القصص والحكايات؛ لإيغار ال وإلحاب المشاعر» وإثارة الأحقاد 
على أصحاب النَِيّ كلةِ: <( ل الله مار لسَموتٍ وَالْارضِ عَم َيب وقد 
أت یک ب ين بادك في ما کا فيه تلوت © 4 [الزمر] . 

واعلم أنَّ التقص فيمن تزييوا عن يداع بزيّ العلماء» لاني أصحاب التي 
يله الأجلاء الى عليهم في التوراة والإنجيل والقرآن. وكفى برهاناً على 
عدالتهم مِنَ اسن قوله ية في حَجَة الداع : " هَذَا ليلغ الشَّاحِدٌ العَائِتَ e‏ 


فلو كان فيهم مجروح واحد لا أمرهم الي بل جريعاً بالبلاغ عنه » ولذلك 
000( البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج١/‏ صغ ؟) كتاب العلم . 


155 


4 2 ء 4 2 e‏ وه فك 
لا يجوز التوقفٌ أو التردّد في عدالة أحد منهم» قَأَمْرٌه يل إِيّاهم بالبلاغ عنه جملة 
واحدة دون استثناء لا شك فيه نص صريحٌ على عدالتهم جميعاً. 

وفي الحديث تصريح بوجوب تبليغ العلم ونقله وهو من فرائض الكفاية» 

5 ار / * ك ويا ده 5 5ت ت ل ۰ 

وهذا ما قَامَ به أصحاب النبيّ يلك فخير من بلغ بعد النبيّ ي أصحابه يينٍء فقد 
دعوا إلى ما دعا إليه تله فأدوا الأمانة» وبلغوا الرّسالة» وهذا القرآن الذي بين 
أيديناء إِنَّا نقله إلينا أصحابه يَيوء فاجُهد في اتباع سبيلهم» ولا تكن مع الجاهلين. 

وهذا الصّحايٌ الجليل عَائذ بن عَمْرو جه ينص على أنَّ الصحابة قف 
ا و ا ا 


ما ا Ff‏ هبه - 


ا بنى »2 فى سَمعت سَمِعْت رَسُولٌ الله ولق يَقُولُ: إن 1 شر الْرْعاءِ المُطمَة 


CG. 

5 
ا‎ 
E 


اك أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ قال لك ار فنا أت من تُخَالَةٍ أصْحَابٍ حك يله 


وم سرك و ا 


َقَالَ: وَل كَانَتْ هم نُخَالَة؟ نا کات التْخَالَةبَمْدَهُمْ وني عر 00١‏ 

فإن احتبجّوا على عدم عدالتهم جميعاً بقوله تعالى : ود أل اَي اموا 
ووأ لصحت متهم َة اعيا © € [الفتح]. وتمسّكوا بان (من) في 
قوله تعالى (منهم) تفيد التّجزئة والتَبُعيض» أي أنَّ بعضهم وعد بالمغفرة والأجر 
العظيم؛ وليس كلهم. فهذا كلام مَنْ يجهل اللّغة. فحرف الجر (من) يأتي على 
خمسة عشر وجهاء أحدها بيان الجنسء فاق أن (مِن) في الآية بيانيّة للتّبيين لا 
للتبعيض» فهي تبّن أن جنس الصّحابة موعود بالمغفرة والأجر العظيم. 
ون احتجّوا بها رواه مسلم عن حذيفة» عن النَبِيّ يلك »قال :" في أُضْحًا 


. كتاب الإمارة‎ )۲٠١ مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي " (م5/ ج؟١/ ص‎ )١( 


1Y 


اننا عَكَرَ مُنَافمَا يهم نة لا يَدْحَلُونَ ا لحت حَنَّى يلج ا لحمل في سَمٌ لامر ". 
فالمعنى الذين يُنْسَبُون إلى صحبتي» ويتشبّهون بأصحابي» فهو على ا مجاز» 
ولذلك احترز يكل فقال :"في أَصحَابي" ولم يقل : (من أصحابي) أي يدخلون في 
زمرة الصحابة وليسوا منهم» وذلك مثل قولنا: إبليس كان في الملائكة وليس 
منهم» وهؤلاء كانوا اثني عشر منافقاً في الصّحابة» ولا يصح أن يُقَال: كانوا منهم. 
وكان حذيفة بن البهان #: قد حص بِمَعْرِقَة أَسْيَاءِ هؤلاء الْنَافِقِينَ» فهو 
صَاحِبُ السّرٌ الذي لأيحْلَمُهُ عرد 
واعلم أن الله تعالى قد رفع قَدْرَ الصّحابة» فجعل إيانهم معياراً ومقياساً 
لمن يأتي مِنْ بعدهم» فقال سبحانه : 95 فَِنَ اموا پوق عَآءَامَدمُ بيء هقد فوا 
أ اھ هم في شقان ...© [البقرة]. 
والآية في معناها أقوال أحدها: فإن آمنوا إیماناً مثل إیمانکم» فقد اهتدواء 
فبقدر القرب من إيمانهم ييه تكون الجداية» وهكذا . 
ور 0 


م سرع شن عل :البرك ت وال و و سر 2 
سه موسي ف والمو مغ ل ان اق وملشكلقة وده ورلاد 


2 


١ 


5 


ون 


واعلم أنَّ الله تعالى أعلى ساتم فأمر نبيّه ل بِحَفْضٍ الجناح لهم» فقال له 


(۱) مسلم "صحيح مسلم بشرح التووي" (م9/ ج۱۷/ ص ؟١)‏ كتاب صفات المنافقين. 


1۷۱ 


38 بي ابرض ا کے هه م ص 


وَلخْفِض جاك لمن اَمَك يِن المُؤمنت 557) 4 [الشّعراء]» وأمره بالدّعاء هي 


اع ل جد وت 


فقال : هل( وَصَنِ عَم صَلَوتَكَ سگ ...© * [التُوبة]» وأن يكون بهم 


رصم 


ل البح ومون اا قل سکم 
. .. 4 € [الأنعام]» وأن يصبر نفسه معهم» فقال  :‏ وأصير نَفْسَكَ مع 


وي سم و 


الذين يدَعوت رهم بِالْعَدَذة ولعي" يدون و ولا َدُ عتا ع ع ...4 


حفيّاً فيبدأهم بالسّلامء فقال : # وَإدَا 


[الكهف]. وأمره أن يعفو عنهم» وأن يستغفر لهم» وأن يشاورهم في الأمر» فقال له 
: ا كأعَفُ عَم سكعو لتم وَطَاورَهُمَ في لد ...€ [آل عمران]. 

ل رم لاك د 
تولوا منهم يوم أحد. فقال تعالى: شم صر کَ فكع عَم بيلك ولد عا 
عَلَ الْمُؤمنِينَ ل ) [آل عمران]ء وقال تعالى: 3 إِنَّ 
واوا محم بم لتق لع تما نکم ليطن يتين ها برا 
وقد حَمَا اله عنم إِنَّ آله حَفُورٌ حَلِيمٌ () 4 [آل عمران]. 


فاعف عن زاتمم إن وجدت فهم يَسَّرء واستغفر لهم فجدير بالعفو مَنْ 


فإذا عرفت أنَّ الآيات تكاثرت في بيان فضلهم فلا عذر لك عند الله تعالى 
د ا مَا سلف 


ورك لله ...ا 4 [البقرة]. 


واعلم أن الله تعالى لم يأمر باتّباع كتب التّاريخ» وإِنَّا قال لنبيّه إلا :ع 


8 
سم 


¥۲ 


چ 


{€... E 


أف گرو u‏ و مرا الله تحال ا آمر به كلق فال : 


EIS 


وتوا خی مآ أل یکم ن رَيَحكُم ... © [الزمر]. 


ولذلك قال ال كلل لأصحابه في حَجّة الوَدَاع :" وقد تَرَكْتُ فِيِكُمْ مَا 


ن تَضِلُوابَمْدَهُ إن اعْتَصَمُْْ به : كاب ب الله . انتم ساون عَئي» ما آَم اون ؟ 


الوا : تَشْهَدُ انك قَدْبَلَفْتَ» وَآدَيْتَه وَنصَحْتَ» فَقَالَ ‏ بِإِصْبَعِه السَبَابة يَرْقَُّهَا إا 
الساءِء وينکتها إل لاست : اللَّهُمّ اشْهَي لَه اوت تات رات 

قلت : وصدق الرَّسولُ يكل فقد صل مِنْ بعده بل مَنْ لم يعتصم بكتاب 
لله تعالى » ومن ل يَأنمّ برسول الله كلل . 

كذلك لم يأمر الله تعالى بالاكتفاء بتقليد الآباء والإعراض عن أنزله» قال 


3 


1 a ر‎ 


کک ا ما آنل آله الوا بل شيم م مآ آلا عَلھ ج1521 اوو گار 


E‏ ار و 4 [البقرة]ء وللآية نظائر ذم الله 
ولا هدی» وذمٌ فيها مَنْ لا غرض له في التقى» قال 


وَأ إل ما آنل اله وإلى الرسول قالوا حسبتا ما ودنا 


ل دعو ت سرح ےو سا 


عله ءابنا اوو كن َابَآوُهُمَ لا يعَلَمُونَ سينا ولا دون  )‏ [المائدة]» وقال 


و 5 


20 له الوا بل تنح ما وتا ڪجه بك أو 


2 


(۱) مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي" (م4/ ج8/ ص٤۱۸)‏ كتاب الحج . 


YY 


ڪان الَيِطَنْ يدْعْوهُمْ ل عَذَابٍ ألتَعيرٍ  )‏ [لقمان]. وقال تعالى :96 # فل 
لق 3خ ا الا اا جما ا يد کی :10 4 
[الرخرف]. 


لذلك تجد في التنزيل مدح مَنْ لم ية يقلّد مَنْ لا علم له» قال تعالى : 8 ) لذن 


ول يأمر الله تعالى بالاستمساك بالرٌّوايات الموضوعة. وإنا قال ل لنب 

كله  :‏ فََسْتَمسِكَ سَتَيِكَ بای یی لبك اتك ل مكل مسقيو ©) * [الزخحرف]ء 

007 وحي إليه فيه ثناء وإطراء على الصّحابة الأجلاء. هذا هو الح قَمَادًا 
بَعَدَ ألْحَيّ اسک .05 6 [يونس]. 

واعلم أنه مع صحّة هذه النصوص كُلّها وقطعية ثبوتها ودلالتها لا اعتبارٌ 

لخلان مَنْ خالف أا كان. ولا أدري كيف يضرب صَفْحاً عن هذه الأدلّة مَنْ شه 


کک 


و 
ا ر رص ~~ 7 1 ع بى سام 2د سرس ماه 
رائحة العلم ! 95 فد جاء بصاير من رن و Er RE‏ ومن عى 


عليه ...(00) 46 [الأنعام]. 


تحذير الني بی من دعاة لا يهتدون بهداه ولا يستنون بسنته 
أخبر الصَّادقٌ الأمين ية عن شر سيأتي ِن بعده. ثم يعقبه حير لکن فيه 
َء أي ليس خيراً خالصاً ولا نقيّ بل فيه كدر يشوبٌ صَفْوه ثم يكون من بعد 
هذا الخير * شر خالص. 


Y€ 


و ا رو ر ار مر 5 ەو 2غ ور ا “سو مھ 
" کان الناس يسألون رَسول الله به عن المَبْرء وَكنت أسأله عن اسر عافة أن 
و 2 2 9 ان ل رو وك فس 1 
يدرکني» فقلت: يَا رَسول الله. إِنّا كنا في جَاهِلِيَةٍ وسر فجَاءَنًا الله هذا الخَيْ فهل 


بَعْدَ هذا ا لیر مِنْ هَّد؟ قَالَ: نَم قُلْتُ: وَهَل بَعْدَ لِك لر مِنْ حََيْر؟ قَالَ: نَحَمْ 
و م وى م 
يدون بِعَبْرِ هَذْبِيء تخرف مِنْهُمْ ونر 

قُلْتٌ: هل بَعْدَ دَلِكَ ا لبر من َر؟ قَالَ: تع دعا على أَبْوَابٍ جهنم مَنْ اجام 


قُلْتُ: ا تأمرني ِن اُذر كني دَلِكَ؟ قَالَ: تثرّمُ حمَاعَةَ الْسلِوينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ: فَإِنْ 1 
كر لا مام ؟ قَالَ: ايل يَلْكَ الفِرَق كَل 0 أن تعض بِأَضْلٍ 
تعر عن ترك اكات أن عل كلك 011. 

وفي رواية مسلم :" یگون بَعْذى أي لاون دا ولا بكر 


بسْتتِي» وَسَيْقُومُ فِيهمْ جال فُلُويهمْ قُلُوبُ السَيَاطِينٍ في نان نس ..."0" 

ولعلّه بل عنى بالشَّرْ الأوّل الفتن التي وقعت بعد استشهاد عثان طله, 
وعنى بالخير التحكيم (الصّلح) الذي جرى بين علٌ ومعاوية» أو عام الجماعة 
الذي تنازل فيه الحسن يرعن الخلافة لمعاوية ايء واجتمعت فيه كلمة المسلمين» 


لکن لم يكن الخير خالصاً يومها لخلاف مَنْ الف مِنَّ ا خوارج. 


1 


1 


أا ال لاني فقد صرّح به يكل وهو ظهورٌ دُحَاةٍ على أبواب جهنم ؛ على 
آ ار ما یکر ريقو ليه ای وکات عاذ ب معاوانة رو ونای رار 
وبعض أمراء الطّوائف والفرق» وآئمّة الجورء وعلاء السّوء في ذلك الرّمان. 

وعلى هذا فكل مَنْ دعا إلى ضلالة» أو دعا إلى غير سنّة ال لا والخلفاء 
الرّاشدين من بعده» أو هَدَى بغير هدي الله تعالى ورسوله يل فهو من الذّعاة على 
أبواب جهنم . 

ويفهم من الحديث أنَّه إذا لم يكن للمسلمين جماعة تجمعهم ولا إمام 
أمّهم» وكانوا فرقاً ختلفة متفرّقة لا ريح فيهاء فإنَّهِ يجب اعتزال هذه الفرق» وقد 
قال تعالى : 99 وَأعْتَصِمُوأ َل آلو ج 0 .. € آل عمران] . 

ومن المعلوم أن التصوضن لر تأمر باتباع لنب يكل والأخذ بسئنة 
وعدم خالفتها لا جاء من الوعيد الشديد في ذلك» قال تعالى : و من يشاقن أله 
ورسولۂ کت الہ سَدِيدُ يقاب 7 4 [الأنفال] وتأمر باتباع سبيل المؤمنين 
يد ا بين له لْهُدَى وبع 


عو ديل لموم وو ما ول وسلو جه كم وسات مَصِرًا (55) 4 [النّساء] . 
واعلم أن من ل بتع سبيل المؤمنين انع غير سبيلهم» لكر لي 
الوه عن روه أن ثم َة بهم عَدَابُ آي © [النور] . 
واعلم أنه لا يقوم يمان عبد يؤمن بالله إلا على شهادتين : شهادة الو حيد 
وهي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة الاتباع» وهي شهادة أن محكّداً رسول الله. 


1۷ 


وکل مني بعده يكل فإنّا اتباعه فرع لاتباع الب كله وخير متيع ومع بعد الب 
کي أصحابه د فاجهد في اتباع سبيلهم» واقتفاء آثرهم» وترسّم خطاهم. 

واعلم أنَّ هذه الفرّق التي ضربت خيامها ومدّت أطنابها في كل مكان لم 
تكن في عهد التب ية على اختلاف أسائهاء فقد مات اة والأمّة جميع» كذلك 
عهد الشّیخین نتا والله تعالى يقول : ف[ هو سکم المُسَلِِينَ ون َل وف هلدا 

لیت آالرسول شَهِيدًا کر وَدَكُوُوأ شهدا عل الاس ...2 6 [الحج]. 

فأخبر الله تعالى آنه سمّى أصحاب النَبيّ يكل المسلمين من قَبْل القرآن وفي 
القرآن؛ ا سبق في علمه أنه سيتخذهم شهداء على النَّاس يوم القيامة» فهم ورثة 
لبي يكل في البلاغ وإقامة الحجج على النّاس. 

فإذا كان الله تعالى قد سنّاهم المسلمين من قبل» وارتضى هم هذا الاسم 
الجامع المانع» فلماذا نتسكى بك هذه الأساء ؟! فإن قيل : حى نميز أهل الح . 
قلنا : حَنائَيّكَء هذا مقصد نبيل» لكن حَسُبنا ما سانا الله تعالى. فإن قيل : فكيف 
عرف ؟ قلنا : نعرف بالمسلمين على ما كان عليه التي يل وأصحابه ##؛ فمفهوم 
كلمة المسلمين أشمل جمعاً وأجمع شملاً . 

والله تعالى أمَر باتباع الصّراط المستقيم» 0 أمْرْ باتّباع السّبل والفرق» 
فقال تعالى : وان هد عدا مرظ A E‏ ولا يعوا الشجل فَتعَرَقَ بكم 
عن سَبِيِلِورٌ ...9 4 [الأنعام] . 


ولذلك نقرأفي صلاتا :لإ أفية رآ اكيم © يط نت 


YY 


EE‏ 7 0 ماما عن وق برد روغ 
: هذا سَبيلٌ الله ا ثم حط خطُوطًا عن يَمِينِهِ وَعنْ شاله» ثم قال : هذه سبل 


o 0‏ عور ومو 4 


کک م قرا : وان هَدَا ری مُسَتَقِيمَا ق 
تَتَيِعُوأ ألسَبلَ َتَعَرَفَ يكم عن سيلو ...2 £ [الأنعام] "". 
وقد حدر الي ل من شر أئمّةٍ الشلالء ف عَلَ 

متي الأَيِمَةَ الْضلَينَ "7" أي الزّائغين المميلين عن الحقٌ» فإِيّاك أن تخترٌ بهم 


30 


ضام 


5 


هذا وقد قال الله تعالى في أتمّة الصّلال : 9 لهم يمه يتغورت 


إلى الككار وي َة لا صروت ) 4 [القصص]» وقال في أئمّة ا هدى : 
ومهم أَيمّة e‏ أَمرنا اوتا لهم فم لخبت ولام الصّكرة 
وليت اء الزحكرد وكانوا عَدِدِينَ 9 4[الأبياء] فحريّ بنا أن نفرّق بينهم. 
فالنّجاة باتباع آثار الرّسول ية ويه السَيّة والانتباة الانتباة ِن 
انبا السَبّل» وحَدَارَيْكَ مِنْ أصحاب اراي واهوی» الَّذِينَ على قلوبهم أكنّة عن 
فقه الكتاب والسّنّ قَالَ يكل :" إِنَّ الله لا يقب العِلْم انْرَاعًا رغه من الاد 


. وإسناده صحيح‎ )5١57مقر‎ /١56 أحمد " المسند " (ج5/ ص‎ )١( 
. (؟) أحمد "المسند" ( ج5١/ ص97 7/ رقم 17797) وإسناده صحيح‎ 


¥4 


كن يقر العأم بض الخلادء حت ذا بني عا ادالاس رووا ا 
مَسْعِلُواء َأَفَْوَا عبر عِلْم؛ LR‏ 

وإنّنا نجد ذلك واقعاً في زمانناء لكن مع وجود مقابله» فالمراد استحكام 
الجهل في علم الكتاب والسَتّةء ودُرُوس اللّم» ودَّمَابُ العلماء. 

وهذا الحديث التّريف قاله اَن كل في حبّة الوَدَا» وفيه ذم لنّذِين 
يشون برأهم استكباراً وأنفة أن يقولوا لا نعلم» وذمٌ مَنْ يبادر ويسارع إلى الفتوى 
بغير علم» وفيه ا لحت على طلب علم الكتاب والسّنّ وأخذه عن أهله. وفيه بيان 
فضل العلماء» وأنَّ ذهابهم نذيرٌ شر وفيه التهي عن اتّخاذ ا مهال رؤوساً وأئمّة 

وقد أخبر الي يكل أنَّ من ل القاغة 9 0 وكثرة اهل 
وذلك بقبض العلماء» وغلبة السّفهاء» قال اة :"إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ أن برقع 
TA‏ ال ا 

وأخرج البخاري عن مرداس مرفوعاً» قال: قَالَ ل : اك َب الصَّاخُونَ 
الَو فَالأَوَلُ وَيبْقَى حُمَالَةٌ كَحُمَالَة اسر أو الكَمْر E‏ 


أي في آخر الزَّمان يُقّبَّص الصَّاجُونَ أَسْلاقاء وَيَقْنَ الصا ُو الأول 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج١/‏ ص٤‏ ”) كتاب العلم» وأخرجه في الاعتصام. 
(؟) البخاريّ "صحيح البخاريّ" (م٠/‏ ج5”/ ص19088١)‏ كتاب التكاح : 

(۳) البخاري "صحيح البخاري" (م٤/‏ ج۷/ ص175١)‏ كتاب الرّقاق . وأورده موقوفاً في 
المغازي(م؟/ ج٥‏ / ص 17) عَنْ قيس بن أبي حازم أنه سمح مِرْدَاسًا الْأَسْلَوِيّ » قول : " يُفْبضُ 
الصَامجُونَ الأول فَالْأَولُء وَتبْقَى حُمَالَةٌ كَحَمَالَةِ التمْر وَالشّعِر لا يغبا لله بم شيعا ". 


۷۹ 


و 


َالْأَوّلُ ويبقى مَنْ لا حَيْرَ فيه من لا يَعْفُ معروفاً ولا ینکر منكراًء لا يرفع الله 
تعالى لهم فدرأ ولا يقيم هم وزناء ولا يعبأ بهم 

فاتّبع ا هدى باقتفاء أثر لني بيا وأصحابه يَنء وانمض بحب الصَّالحِين؛ 
خشبة أن تكون من لا يباليه الله تعالى بَالَةَ ولا يكترث به ! 


أعظم الكذب ! 
نبى الله تعالى عن الكذب وذمَّ أهلهء فقال کل : <( فل لَلْتَرّصُونَ ل 4 
[الذّاريات] » وقال : :0 لأ لير 4130 [الجاثية] » وقال : ا إسَّمَايَفْئى 
ْكِب لی لا ؤمئوس باکت أل ... 3© 4 [التّحل] . 
والكذب أنواع ومراتب ودرجات» أعظمها الكَذِبٌ على الله تعالى» ثم 
الكذب على رسوله بلا » ثمّ على سائر الخلق بء بالوالدين. 
ومِنَ الكذب العظيم على الله تعالى القول عليه سبحانه بغير علم» قال 


کک ص ص ص 2ص etl‏ 


تعالى: 0 فل لنم حرم ری الفوکوش ما ظهر ينها وما طن الام والبئى بعبر ألْحَق وآن 
شرا يأ ما کر برل بو سلطلنا وآن مووا عل أله ما لا عو )4 [الأعراف] . 
فذكر الله تعالى في هذه 0 المحرّمات» وجعلها أربع مراتب» وبدأ 
بالأدنى ثم الأعلى فالأعلى» وجعل القول عليه بغير علم في الدّرجة العليا منهاء 
وهي : الفواحش» والإثم والبغي» والشّركء ثم الأعظم تحريأًء وهو القول عليه 
-سبحانه - بغير علم» ويعمّ القول في آياته» وأسائه. وصفاته» وشرعه. وأحكامه. 


3 


% 


3 


كما عَدَّ القول عليه سبحانه ‏ بغير علم من اثباع خَطُواتٍ الشّيطانء وأنَّ 
السیطان يأمر به. فقال علة: ول بوا حُطوت ليطن کک عدون و 
ما مركم بالسوء والمحشاي وآن ولوا عل أله ما ل ََلمُونَ ) 46 [البقرة]. 

ولذلك هى الله تعالى عن القول عليه بغير علم» فقال : 9# وَلَا تَقُفُ ما لس 
کک يد. يلد الت وام واوا كل لك كه عن متخو © 4 [الإسراء]» 
فلا حل أن : تقول سمعت ورأيت وعلمت» وأنت لم تسمع ول ترّوم تعلم. 

الل ادي لال ا ا اد 
(١‏ ويم اة ری أل كدَبوأ عل الله وُجُوههُم مُسْودة ...© 4 [الزمر]. 

أا الكذب على رسّولٍ | لله لا فليس كَكَذِبٍ على أحدء فقد قال يكل : 
"من ذب عَلَّ مُتَحَمّدًا لبوأ َفْعَدَهُ ِن التار "0©. 

رها جاتر ا ر فو او اللي طن ی ون 
صحابياًء وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنةء وجاء بالمعنى عن مائتين من الصحابة 
كما نقله التووي في المقدّمة. أجارنا الله تعالى من ضلالات الموىء وفتن المضلين» 
وأكاذيب المتقؤلين . 

كه ووی ی 
واختلقوا الأباطيل والأضاليل» ووضعوا الحكايات والأخبارء وولّدوا الرّوايات 


5-4 


والآثار» وأذاعوها بعد تهذيبها وتشذيبهاء وأورثوا ما ابتدعواء فيا نجهم حملوا إثا 


)١(‏ البخاريٌّ "صحيح البخاري" (م١/‏ ج۲/ ص١8)‏ كتاب الجنائز. 


1۸۱١ 


وظلا علي ١‏ لار كيت كا ک يي" ل عنم الا يتئفة © 4 
[الأنعام]. 

واعلم أن مَنْ دت عن رَسُولٍ الله ب بحديث يغلب على ظّه أنه كَذْبٌ» 
فهو كمتعمٌّد الكذب عليه يكل فقد قال الي بل" مَنْ حَدَّتٌ عَتي بِحَدِيثِ يُرَى 
نه ذب هو أَحَدٌ الكَاذِيينَ ". 

فإيّاك إِيّاكَ أن تكون سماعاً للكَذِبٍ» أو راوياً أو خطيباً أو كاتباً أو ناقلاً 
أو محدّثاً له. وأمْسِك لسانك عا لا يحتاج إليه» وعًا لا علم لك به» وتثبّت من 
الأخبار والآثار» وكُنْ كالرٌياح التي تمر على اليب فتحمل طيباً. 

وإِيّاك كلما صَاحَ في الجر تَاعِب » أو نَاحَ شاغب أن تكون له تَبعاًء فيضلّك 
ويفتنك فياك وإيّاهء فَمَنْ كان الدَّنيء له دليلا فلا ريب أله يسوقه إلى حَثْفِه 
ويصيّره على نمطه» ويخرطه في سَفَطِه وله القائل : 
وَمَنْ يكن الغرابٌ له دليلاً يمر به على جيف الكلاب 

فكم من "طبيب يداوي التاس وهو عليل" كما قال أبو العتاهية: 
0 على التقوى وأنت مُقَصٌّرٌ أيا مَنْ يُدَاوِي النّاسّ وهو سَقیم 

إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيّئة 

واحذر أن تدعو إلى ضَّلالةٍ مِنْ حيث تعلم أو لا تعلم» فا مِنْ أَحَدِ دَعَا إلى 
ضلالة أوغيّ أو بدعةء أو أحدث في الدّين أمراً ليس مِنّه» إل كان عليه مل آثام 
تابعيه إلى يوم القيامة » سواء كان مبتدتاً هذه الصّلالة أو البدعة أو مسبوقاً إليهاء 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م1/ ج١/‏ ص؟15) المقدّمة. 


1A۲ 


وسواة كات هذه الخياذلة عل إو غاد ا اعتفاداء آذ لها 
فلا تسن شرا فتحمل ذنوبك وذنوب مَنْ استنّ بك إلى يوم القيامة» ولا 
ينقص ذلك من آثامهم ولا يخفف عمّن أطاعهم شيئاًء ويشهد لذلك قوله تعالى : 
ل ليلو ودارم كام يوم الْقيدمَةُ ومن ودار آرت بُضْلوتَهُر را 
أ سساء ما بزروت > ا [التحل] وقوله تعالى  :‏ یخی ناه ونا کک 
مع أنقاليم وَلَحَلنَ بوم ألقكمة عَم اا يروت 7 [العنكبوت] . 
ويشهد لذلك قول التي كل :" وَمَنْ دَعَا إِلَ ضَلالَةِ گان عَلَيْهِ مِنَ الإنّم 
وار ل صو تي E E‏ 
الإشلآم ست س َعُلَ بها بَعْدَه كيب عليه مل ور مَنْ عمل بهاء وَل يَنْفُصُ 
: مِنْ أَورَارِهِمْ تَىءٌ ' "0". فون النّاس مَنْ يموت ولا يموت وزره 
واعلم أنَّ مَنْ دعا إلى غير سن الي يكل أو هدى بغير هديه فكأنَّا يبارز 
التي بي بالعداوة» لأنَّه قطع عن النِيّ ية وصول نّواب مَن استنّ بستته إليه 
فاحذر أن تكون داعياً لضلالة» أو باعثاً لفتنة. 


موعظة النبي بلا التي ذرَفَت منها الغيُون وَوَجِلْتَ منها القلوب ! 
أخرج أحمد من حديث عَبْد الرَّحمْنِ بن عَمْرِو » وَحُجْر بن حجر 


ا العربَاص بن سَارِيَة وهو من برل فيه : 92 ولا على 


(۱) مسلم "صحيح مسلم بشرح التووي" (۸۲/ ج7١/‏ ص‌۲۲۷) كتاب العلم . 
(5) مسلم "صحيح مسلم بشرح التووي" (م8/ ص‌۲۲۷) كتاب العلم . 


AY 


ایھر نت ٣‏ أ د مآ أَجِلْحكُم علي ...© 4 [التّوبة] كَسَلَمنَا وَقُلنَا: 


ا عن کو اسان وی ادم ل و د سم رع 5 Nl u‏ 
أتيناك زَائرين» و تدين» وَمْقَتبِسِينَ. فقال عرياض : صلی ينا رَسُول الله کیا 
هم م تە و موس هر دعم ر یس به مره 6 مل ليه 
الصبح ذات يّوم» ڈ أقبل عليتا فوعظتا موعظة بَلِيعَةَ درفت منها العيون» وَوَجِلَتْ 
منها القلوب» فقال قار : يَا رَسول الله» كان هِذْه موعظة مودع» فاذا تعهد إلينا ؟! 
2 7 
far‏ .5 .ىه ّم بوك ا ا کے ی ازا 0 
ل : أوصه بتقوى الله» وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ وَإِن كان عَبّدَا حَبَشِيا فاه 


4 


الرَاشِينَ المدينَ تمَسگوا بباء وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذِء وَِيَاكُمْ وَحدَكَاتِ 

هذه وصيّة جامعة مانعة» أوصى فيها الى ييه بتقوى الله تعالى» وهي 
وصيّة الله للأوّلِين والآخرين» وأوصى بالسّمع والطّاعة لولاة الأمر حرصاً على 
جع الكلمةء وَذَمّ الاختلاف وأهله» وحدَّرمِنْ سلوك سبيلهم» وأرشد إلى المخرج 
عند الاختلاف والتّنازع» وهو لزوم ستنه يكل وستة الخلفاء الراشدين مِنْ بعده 
وَكَرَنَّ ستتهم بسئْيدء وأشار 6 إلى أن سنّهم ترجع إلى ستته وتنهل من معينهاء 
فقد أفرد الصمير في قوله : "قَتَمَسّكُوا بها" وبالغ في احص على التَّمسّك بها حتّى 
مر بالعضٌ عليها بالنّواجذء كناية عن شدَّة التمسّك بها على فهم السلف» وحدّر 
لله من محدثات الأمور» ومضلات الهوى. 


والحديث من أعلام النبوّة؛ فقد أخبر يل بها يقع بعده في أمّتهء ووقع الأمر 


. أحمد "المسئد" (ج۱۳/ ص ۲۸۰/ رقم ۱۷۰۸۰) وإسناده صحيح‎ )١( 


A 


كا أخبر. ولذلك تجد أبعد الاس عن الاختلاف أهل الحديث والسَُنَّةء لما 
أقاموا على هذا الأصلء وتجد أكثر النّاس اختلافاً وفُرْقَةَ أبعدهم عن الكتاب 
والسّنّةَ وآثار سلف هذه الم ولا عجب؛ فمن رَد الح تخبط في طب مَريج» 


کس ريك س عر 


كما قال تعالى : هل بل كدو پال لما اهم مه في أَمرِ مَرِبِج ) # [ق]. 
فلت والعرياض بن سار ف الد بدت يردا ا خد هو لحد اغاق 


أهل انه وان يا الّذِين نزل فيهم قوله تعالى : 0 58 


مَأ r‏ 9 م6 


ما و تمھ قلت 5 يآ يڪم عو ولوا وَأعسْمْهُرْ يش 

ادمع حر الايد )لياو یکین جتديز تل ل 
نزول هذه الآية لكانت أدلّ دليل على عَظيم فَضلِه وفضل الصّحابة الّذِين نزلت 
فيهم | 


٤ 
2 


فكيف يجرؤ أحد على أصحاب رسول الله يل بالقذح بعد أن نزلت فيهم 
الآياث بالتّقريظ والمدح ؟! 


)١(‏ هم فقراء المهاجرين من لم يكن له منزل يسكنه » فكانوا يوون إلى موضع مُظَلّل في مسجد 
فة شك وا ا 


القسم السابع 
الاختلاف 
فقه الخلاف في حياة الصّحابة ر 

أكثر ما يوهن العزم» ويضعف القوم» ويمكّن من الرّقاب الخصمء 
الخلافٌ غير السائغ» لما يترنِّب عليه مِنْ مور وشرور. ومع أن الإسلام أدعى 
الأديان للوحدة. إلا أنَّ أهله الأشدٌ اختلافاً وتفبَ قه كا قال القائل : 
بَحَنْتُ عَن الأَذْيَانِ في الأَرْض كلها وَجْبْتُ بلاد الله غَرْباً وَمَفْرِمَا 
َلَمْ أرَ كالإشلام أذ لألقة ولا مث أفيه أسَدّ تاها 

وما أوقع كثيراً ٠‏ مِنَ المسلمين بهذا الواقع الأليم إلا جهلهم العظيم بفقه 
الكتاب وال فقد نظرت في الذاء العَيّاء الذي أوهن الأمّة لصف الذواء 
وأَحْسِمَ البلاء» فوجدت أكثر الاس يقدّمون القول والعمل على العلم» وهذا 
يجعل بينهم عقبات وأيّ عقبات؛ فحيث كانت الأقوال والأفعال عن غير عِلْم كان 
البلاءٌ حاضراً. 

ولا ريب أنَّ العلم قبل القول والعمل» كما قال تعالى: 9 ا عر اندر لها إل 
إلا آله ...ا 4 [محمّد] فبدأ بالعلم» فاعلم . 

وإِنّك ترى انشغال أكثر التاس بالأعمال المفضولة عن الفاضلةء وبالأقوال 
المرجوحة عن الرّاجحة» وبالفضائل عن المسائل» وبالجدل عن مغيّبات العِلّلء 
ومدار ذلك على ملابسة القول والعمل قبل العلم» وهذا من جهل فقه الأولويّات. 

ولذلك تجد كثيراً مِنَ الاس لا يدري كيف يختار خير الخيرين » ولا كيف 


1۸A 


يدفع شر الشَّرّينَء ولا يميز بين الفرض والتدب» والأصل والفرع» ولا يدري 
الآثار الموقوفة من المرفوعة» ولا يفرّق بين الت والسّمِين واليسار واليمين. 
ولا يمكن للمسلم أن يتخطّى مجاهل هذه المسائل إلا بفقه أحكام الشّريعة 
الغدكة من أدلها ات اهل تعن ين اة لان كار اجب والدوتة 
والمباح» والمحظورء والمكروه» والصحيح» والباطل ...أي أن يتفقّه في الدّين. 
والفقه أنواع : فقه الكتاب» وفقه السَة» وفقه مراتب الأعمال وتفاضلهاء 
والفقه المذهبي» وفقه اللغةء وفقه السّنن الكونيّةء وفقه الواقع» وفقه الخلاف. 
ورأس هذه الأنواع وذروة سنامها فقه الكتاب والستة؛ لأنّ الفقه في كثير 
من المسائل يكون واجباً ودرا كر الى برها رمي افاي 
وقد بین الب له فَضْل امَف وأمر به وحتٌّ عَلَيْهِ ورغّب فيه فقال «له: 
"من برد الله به يرا يُمَمَههُ في الین ") وقال يكل :" فَجِيَارُكُمْ في الجاهليّة 
خِيَاركُمْ في الإشلام دا مهوا" . 
وإلى ذلك دعا الله تعالى أصحاب التي کیا فقال غَلة: چ اوا مر ِن كل 
قو ْم طايه فهو في لين ودرا ومهم إا جما لتم عله 
تتفت ©( [التُوبة] . 
وصَرَرٌ الجهل بمسائل الفقه شد ِن ضَرَرِ الجهل بغيرهاء ويزاد فيه إذا ل 


يرجع إلى أهل العلم» وقصّة صاحب الشَّجّة معلومّة » روى أحمد عن ابن عَبّاسٍ 


)۲( البخاري "صحيح البخاري" /7١(‏ ج؟/ ص ٠‏ ۲ کتاب أحاديث الأنبياء. 


AY 


ر : أن رجلا أَصَابَهُ جرح في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلك ثُمّ أَصَابَهُ اختلا» i‏ 


شُُ 


a Fr‏ عرص جر 


بِالاغْتِسَالِء قات قَبَلَعَ دَلِكَ التي کلف قَقَالّ:" لوه لهم الله ألَيكُنْ شِفَاءَ الْعِيّ 
الال فل اير مه وا وال اهل الد كن: 

وأنواع الفقه الأخرى لا تقل أهميّة عن فقه الكتاب والسِّنََّه ومن 
ضروريّاتها فقه الخلاف؛ نظراً لحاجة الأمّة إليه خاصّة في هذا الرّمان. 

ومَنْ نظر في حياة الصّحابة أعلام الدّين وقدوة المتأخرين بعد الصّادق 
الأمين يل وجد أله وَكََ بينهم خلاف في مسائل الاجتهاد إلا أنَّ أحداً منهم لم 
يشئّع على الآخرء وإنَّا كانوا الأكثر إعذاراً وقبولاً للحقّء وآية ذلك استدراك 
عائشة على الصّحابة و » وإقرارهم لها في مسائل وغخالفتهم لها في مسائل أخرى. 

وَنَمَةَ اختلافات وقعت بين الصّحابة ## في عهد التي بلا إلا أئها لم تفرّة 
بينهم» منها ما حدث يوم الأحزاب لِنْ صل الْعَضْرَ في وَقْتَِاء وَلِنْ أ رها إِلَ أن 
وَصَلَّ بني فُرَيْظَةه قال 45 :" لا يُصَلَّنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إلا في بني نط فاده 
نشوم العضر في الطريق قال نشم : لا صل عى تأيه لبشه :بل 
نُصَنٌٍ ؛ 1 يرد متا َلك فَذَكِرَ لك للستي لا لمعتف وَاحِدًا من "0 . 

فقد أَحَدَّ بعضهم بظاهر كلامه يل وأخر الصّلاة حنَّى يأني بني قريظة» 
وبعضهم قَهمَ أنه بي أراد منهم الحدٌ والاجتهاد, فبادر إلى الصّلاة في وقتهاء لقوله 
تعالى: ل إن اة کات عل الْمُوّمِييت كتنبا ورتا ©4 [النّساء]. 
(١)أحمد‏ "المسند" (ج/ ص78 /٠‏ رقم )3٠ ٥۷‏ وإسناده صحيح . 


)۲( البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج 0/ ص ٠‏ 6) كتاب المغازي : 


1١84 


و يع يل وَاحِدًا ِنْهُمْ دلالة على أنَّ الاختلاف في الاجتهاد معتبر. 
أدب الخلاف بين الصّحابة ر 

رغم ما وقع بين الصّحابة و#: من خلاف في الأحكام إلا أنَّ ذلك لم يؤثّر في 
سلامة قلوبهم» » فهذا ابن عباس #5 يختلف مع شيخه زيد بن ثابت 5ه في مسألة : 
هل الج يحجب الإخوة؟ 

وكان زيد بن ثابت #ه (كاتب الوحي وأحد الرَّاسخْين في العلم) يرى 
توريث الإخوة مع الج أمّا ابن عادر ف رقي لاجد ناقرا ققد جا 
الج يحجب الإخوة واستدلٌ بالقياس» قال:" ليق لله ريده عل وَلَدَ الْوَلَد 
مَنِْلَةِ الوك ولا عل أب الأب بِمَِْكةِ الأب؟20"1. 

فأنكر عليه أنه يجعل ابن الابن ابناء ولا يجعل أب الأب أب ومقتضى كلامه 
أنَّ ابن الابن طالما أله يبحجب الإخوة» فكذلك ينبغي للجدّ أن يحجب الإخوة. 

ومع هذا صح أنَّ زيد بن ثابت ذهب ليرْكُبَ» فأخذ ابن عَبّاسِ بِرِكَابٍ 


1 222 ر مك 


رَيْدِه قال لَهُ : " تح يَا ابْنَ عَم رَسول الله جلف فقال: إا مَكَذَا قعل کرات 
01 


فانظر كيف كان الصّحابة #: يجتهدون ويختلفون في مسائل عظيمة » ولا 


ل 
(؟) الحاكم "المستدرك" (م”/ ص577) كتاب معرفة الصحابة » وقال الحاكم : د صجيح الإِسْتَادٍ 
عل شَرْط مسلم» و٤‏ رجاه 3 وسكت عله الذهبي. وصححه الحافظ في "الإصابة "> 


(م1/ ج۳/ ص۲۳/ رقم )۲۸۷٤‏ من طريق يعقوب بن سفيان» عن الشعبي. 


105 


تختلف قلوہم ولا ةذ تضيق صدورهم ! ف| بال أقوام تختلف قلومهم قبل أن يختلفواء 
ويختلفون على ماذا ؟! لا يختلفون على معالي الأمور وإنَّا على سَفْسَفِهاء ولا 
تتصافح قلوبهم مهما طال الرّمان وكرّ الجديدان» ولا يدرون أَنَّ وراء هذه الدّار 


و ج 


SE 


ل ت 
> 


دار قال الله تعالى فيها : فإ الوم خر یکل فين ما ست لا 
لَه ِي ساب )4 [غافر]. 
كره الصحابة # للخلاف 
ما ورد في كراهة الصحابة #: للخلاف ورجوعهم عنه حتّى في مسائل 
الاجتهاد؛ حرصاً على وحدة الكلمة» ما أخرجه البخاريّ عن عَليّ ج قال : 
"افْضُوا کا كُنُمْ فصوت َإِنْ أكْرَهُ الاختلاف حَنَّى يَكُونَ لتاس بَمَاعَد أو أَمُوتَ 
کا مات أصْحَابي "0©. 
هذا وقد ظل الفلا بن الحا ل لا يراد يه غر ایی سحت جاء فن 
بعدهم خلف اشتغلوا بخلافهم لآرب أخرىء ولم تنفعهم تبصرة ولاذكرى . 
فقه الخلاف في النوازل 
تسمحٌ لنا النَوازلُ في الاختلاف بشرط أن تكونّ من المسائل التي ي 
التظر فيها ويتسع الاجتهادٌ معهاء ولا يجوز أنْ تفت هذه النَّوازلُ بَابَ الشََّاقٍ 
َالمنابَدَةٍ بين المسلمين . 
وني صحيح البخاريّ قصَّةٌ تبيّن فِفَه الخلاف في التّوازل كيف كان أَيّام 


ليم 
1 


ع 


. البخاري "صحيح البخاري" (م7/ ج5/ ص۸٠۲) كتاب فضائل الصّحابة‎ )١( 


11 


الصحابة غه » فقد التقى ثلاثة مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله ية أحدهم كان يدعو 
للخليفة عل ينه وينصره» وهو عبار ييي » والآخران كانا قد اعتزلا الفتن» وهما : 
أبو موسى الأشعريّ يي » وأبو مسعود البدريّ (عقبة بن عمرو الأنصاريّ)» وكان 
عي بن أبي طالب يته قد أَرْسَلَ عار بن ياسر إلى أَهْلٍ الكوفة يَسْتَئْفِرهُمْ للخروج 
معه إلى البصرة وملاقاة أمّهم أمّ المؤمنين عائشة يع لتأمين عودتها إلى المدينة. 

فلا اجتمعا عَابا عليه إسراعه في الوقوف مع عل يي وملابسة الفتن» 
وعاب عليه إِبْطَاءَهمَا واعتزاهماء ثمَّ قام أبو مسعود وكان موسراً وأمر غلامه أن 
يأتي بحلتين» فأعطى إحداهما أبا موسى» والأخرى عار ! 

فانظر إلى هذا الخلاف. انظر كيف يختلفون وَيَتَهَادُونَ! يختلفون في التوازل 
ومع هذا يتهادون» ويعرفون للأخوّة حرمتها ومعناهاء يختلفون ولا يورث 
الخلاف بينهم العداوة والبغضاء والفرقة. 

وهذا هو واجب المسلمين اليوم عند الاختلاف» عليهم أن يتعلّموا أدب 
الاختلاف» وفقه الاختلاف في النّوازل» وكيف كان الاختلاف في الاجتهاد 
والانتصار للرّأي لا يؤثّر في سلامة القلوب وائتلافهاء ولا يشغلهم عن ما يجب 
عليهم شرعاً مِنْ قول الح والتّواصي به والصّبر عليه» وبذل التصيحة» و 
الظّنَّ والرّفق ولين الجناح» وعدم القطيعة والتّنازع. 

روى ا رد قال : سوِخت ابا وائل يَقَولٌ :"دل أ 
کک , ماع ا 00 لا : ما رَأَيْنَاك 


مدك مُنْذُ اسما آثراً أكْرَهَ عِنْدِي من إِبْطَاتِكٌ] عَنْ هَذَا الْأمِْه وَكَسَاهْمَا حْلّة حل 
ايا 

إن فقه التوازل المعاصرة أحوج ما نكون إليه اليوم» ومع هذا تناساه كثير 
مِنَ النّس! فها أشدّ حاجتنا إلى فقهاء مجتهدين ! يفهمون التوازل أصوها وفروعهاء 
ظاهرها وباطنهاء جليّها وخفيّهاء ويفقهون الواقع» والواجب فيه» ويقدّرون 
المصالح والمفاسد في الحال والمآل» ويستنبطون الأحكام من الكتاب والستّة» ومن 
قياس هذه التوازل على ما يإثلهاء ليدلُوا العباد إلى طريق الرّشادء ومقاصد 
السّداد. 

أنواع الاختلاف 

الاختلاف في الأصل نوعان: اختلاف تنوّع» واختلاف تضادٌ. واختلاف 
التّوّع محمودء كالاختلاف في وجوه القراءات والتّفسير الذي ليس عليه إجماع 
وغير ذلك من الخلاف المعتبر الذي ينبني على الدّليل» وهو ما وقع به بعض 
الصّحابة # كما في القراءات التي اختلفوا فيها حنَّى رَجَرَهُم ال يلل » قال 


3 


این مسعود ول 8" شخت رجا د قرا يد وَسَوِعْتُ الي يلل يقرا خِلَاقًَا ؛ فَجِيْتٌ 
به التي ا فار عرفت في وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَكََ وَقَالَ : كلام) سر ولا 
َخْتَلِفُوا؛ قن مَنْ کان بم اختکفواء فَهَلَكُوا"0". 


فمن قوله کل :'" کلاکا سر "يفهم أنَّ اختلاف التوّع معتبر» ومن تتكّة 


(؟) البخاري "صحيح البخاريٌ" (م؟/ ج5/ ص )١5١‏ كتاب الأنبياء . 


1۹۲ 


قوله اة يفهم أنَّ الاختلاف يا كان يُذمٌ إذا صَحِبه بغيٌ» لألّه يفضي إلى الهلاك. 
وكاختلافهم في قطع الأشجارء فقد قطع قوم وترك آخرونء قال تعالى : 
ماقطغ شر ین تة ورڪ وها ية ع اوها نآو ...© #[الحشر]. 
ومنه اختلاف أنظار الفقهاء في اجتهدوا فيه من فروع الأحكام» وفضائل 
السّنن» ومسائل الفقه المعتبرة» وفي هذا الخلاف قال رشيد رضا :" نتعاون فيا 
اننا عليه» ويعذرٌ بعضّنا بعضاً فيا اختلفنا فيه". 


فالاختلاف في الاجتهاد معتبر» ولذلك قال بل :" إِذَا حَكَمَّ الحاكم 


و 


5 7 
go FA Ff ين 5 25 ا‎ 
7 


فَاجْتَهَدَ نّم أَصَاب لَه أَجْرَانِء وَِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطأء مله اج ". 

وما شجر بين الصّحابة ذه بعد استشهاد عثمان ته من هذا انوع فقد 
اجتهدوا وسعهم» وَسَعوا بين اجر وأجْرين» فَمَنْ أصَابَ منهم فله أجران : أجر 
باجتهاده» وأجر بإصابته» ومَنْ أخطأ فله أجر على جهده في الاجتهاد» وحسن نيّته. 

ويدلّك على آنه اختلاف تنوّع أك تجد أصحاب التي ية اختلفوا ول 
يتفرقواء وم يصيروا شيعا ولم يكن بينهم عداوة ولا قطيعة» ولم يكن قتاهم يوم 
ا لجمل مقصوداً وإِنَّا كان قدراً مقدوراً . 

ما اختلاف التّضادء فهو اختلاف حقيقيّ مَذْمُوم لا يأتي بخير» وهو 
اختلاف في الأصول والاعتقاد والتأويل ومسائل الإجاع» وغالباً ما يؤول إلى 


الخصومة والعداوة والافتراق» ويؤدّي إلى التّناحر والشّقاق. 


200 البخاري ""صحيح البخاريٌ" (م4/ج8/ ص 017 ١)كتاب‏ الاعتصام. 
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2 - 


وقد أمضى الله تعالى علينا الاختلاف قدراًء فقال غل : ولو مَآء رن 


شك 


رور م ير 


عل الاس أ 3 5 و راون لفت © ِل من رجحم ريك ولذلك 
e‏ 0 42 [هود]. 
والاستثناء في قوله تعالى : فإ إلا من بحم ري أخرج الله ك به أَهْلّ 
الرّحمةٍ من الاختلاف وَمَدَحَهم» ومقتضى مَذجهم ذم أهل الاختلاف. لكنّ هذا 
الاختلاف اختلافٌ كو وليس اختلافاً شرعياًء فنحن مأمورون بدفعه شرعاً. 
النهي عن الاختلاف والأمر بالاجتماع أصلان عظيمان في القرآن 
ذم الله تعالى الاختلاف في كتابه» ونی عن التَمرَّقِه وتهدّد وتوعد مَنْ 
ارق جماعة المسلمين» وقص علينا خبر أقوام تفرّقوا واختلفوا تع وَتَتْرَجرَ عن 
ا ولا تَكْونأ كَلدِبنَ تعَرَفْوَا واختکموا من بد ما جام 
الات وَأوْليِكَ هم عَدَابُ عَظِيم 2 [آل عمران] » وقال تعالى: 98 إنَّ أ 
ENE 7‏ شامق في سىء ...0 4[ الأنعام]» وقال تعالى: هل ولا 
يك ی اين اا یا تق وكاو ا شک 
e‏ يم مرحو © [الرّوم]» وقال تعالى : ¥ فطعو امرش بي 


4 


زیا کل زیی يمَا َم خو [المؤمنون]. 


رم 2 


1 


3 
أ 


KE 


)١(‏ قوله تعالى لَه کنر یدگر بقول الذي 5 e‏ تيده الق له" البخاري 


15 


كما أخبرنا الله تعالى عمَّن قبلنا أنَّ اختلافهم وسبب هلاكهم لم يكن من قله 
عِلّْم ولكن بَعّى بعضهم على بعض. قَال تعالى : :9 اتم يت من لمر هَمَا 
واا من بعد ما جَآءَهُمُ الايا يهم ...© [الحاثية] 

أ أن- الاختادف :وال ق مهدو سوء اله :هناد الطو نة وروا 
السّجِيّة في كثير من الأمر» ولا عجب؛ فالإنسان ظلوم جهول» وكم من نفوس 
ابتليت بالحسد والبغي والفساد والعلوٌ في الأرض... فهل نَرِتُْ أخلاقٌ أقوام 
بقيت قصصهم شاهدة عليهم؟! و9 إن في ذلك لبه لمن يحت )4 [التازعات]. 

وقد نبه التب يكل على ما يخاف على أمّته مِنْ موافقة الأمم قبلها فيا 
اختلفوا فيه. حبَّى لا نخوض كالَّذي خاضواء فنهلك کا هلكواء روى أحمد عَنْ 


et EEE # 6 يه م‎ 5 o2 
: عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جد » قال‎ 


2 31 ەر 0ه ور و ي 
" لَقَدْ جَلَمْتٌ اا وَأَحِي ملسا ما اجب ان لي به حمر الحم أَقْبَلْتُ آنا 

0 و ف . د ا يسرم ت و of o ik‏ 
وجي وَإِذَا مَشْيَحَةٌ مِنْ صَحَابَةٍ 0 ا جنوس عند اب ين ايد 


كر هْنًا أن نرق بَيتَهُم فَجَلَسْنَا حجر رَه (تاجية)» إِذْ ذَكَرُوا آي من القرآنة ارا 
EEG‏ قتع رشول اله ل لقنا قد ا رجفا زمري 
پالشاب وقول : مهد يا قوم ڌا يكت الأَمَمُ ِن بكم باخخاافهم عل 
باتهم وريم الكُنْبَ بعْصَها يبَخضء إن الرآن ينز يُكَذّبُ بَحْضْهُ بعضاً بَلْ 


و 


يصق بَحْضهُ بَْضاء ما عَرَْتُمْ من فَاعْمَلُوا بوه وَمَا جهِلتُمْ نه رده إل اله" . 


. أحمد "المسند" (ج5/ ص107/ رقم7١/117) وإسناده صحيح‎ )١( 


11° 


فالس ب هى أمّته عن الاختلاف» لأنَّ مَنْ قبلنا هلك بأشباه هذا : 
ضربوا كتاب الله بعضه يبعض .و مل هذا نول ر "کر عل 
الَيْضَاءِء ليلا كَتَهَارِهَا / لا يَزِيغ م نها ج َي ل مالك لِك وَمَنْ يَعِش مِنْكُمْ فَسَيَرَى 
اختلاقًا كير "00 

وفي قوله بي كناية عن تمام بيانه» حيث لم يترك حجّة بعده يستطيع أحد أن 
يأتي بها أو برهان» وفيه تحذير من الاختلاف. 

ولايخفى خطر الاختلاف والشّقاق» فهو يوهن الأمّة» ويذهب بهيبتهاء 
ويزري بها عند أعدائها. وانظر كيف جعل الله تعالى التنازع بين المسلمين من أهمٌ 
أسباب فشلهم » فقال :ولا رعو اذهب ريد ...8 [الأنفال] . 

دلالة عطف النهي على الأمر 

والنّمي عن التَّمرّقَ في الإسلام» يوجب الاجتاع والوئام؛ لأنَّ مقتضى 
النَّهَي عن الخلاف والافتراق الأمْرٌ بالوقّاقٍ والاتفاق» ولذلك تجد في القرآن 
الكريم الأمر بالاعتصام والتّمي عن التّشقَق والخصام» قال تعالى : 2( وََعْتَصِمُوأ 
كيل اكد جنا ولا هرو م 

وجاء الخطاب بعطف النَّهي (ولا تفرّقوا) على الأمّْر (واعتصموا) 
والغرض توكيد الأمر بالتهي» فالأمّة منهيّة عن التَفرّق مهما كان قليلاً » لأنَّ ذلك 
يوهنها ويعصف ہا. 


. أحمد "المسند" (ج۱۳/ ص۲۷۸/ رقم170717١) وإسناده صحيح‎ )١( 
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555 الخطاب هذا معلوم» ومنه قوله له :" يسّروا ولا تُعسّدواء 
ا ولا مروا" فقد عطف التهي عن التّعسير على الأمر بِالتَّيسير» وعطف 
المي عن التَّفير على الأمر بالنّسكين, للإشعار بان الأمّة منهيّة عن أدنى تعسير 
وأقلّ تتفير 

هذا وقد أُمرْنا عند التََّاِع بالرّجوع إلى الكتاب والشُنّ ول مر بالافترا 


55 


والشكب والتشغين زو تهييج الشَّرّه قال تعالى : إن ن رع في ىء رده إل أ 
سرام 50-6 


إخبارالني َي عن افتراق أمَته والتنصيص على وحدتها 
أخبر لين له أن أمّةَ الإجابة سيصيبها ما صاب الأمم السّابقة من 
ترق بعد الاجتماع. قَالَ الي لا کي :ارقت الهو دعل إِخْدَى أو انين وَسَبّعِين 
ف ET‏ ل 
وهذا لا يؤثّر في وحدة المسلمينء فإنَّا ذكر التي بل ذلك ليحر من 
الافتراق» لما يترئّب عليه من الفساد والضَّعف والموان» وضياع أخوّة الإبيان» 


ونقض عرى الإسلام . 
كا بن الله تعالى في كتابه أن عامّة المفترقين المخالفين هَلْكَى بعد أن تين 


رو 


ا e‏ من بعد ما بين له الْهُدَى ويسَيعَ عير 


)۱( البخاري "صحيح البخاري" (م/ ج// ص )١ 9 ١‏ كتاب الأدب 
(۲) أحمد "المسند"(ج// ص ۳۰۱/ رقم ۸۳۷۷) وإسناده صحيح . 


1۹¥ 


به 
َه 


ل الوی وا ما ول و جوت وات ما 9© 4 [التساء] » وقّال 
تعال  :‏ کلک یام ساو الله سوك وس باقن اہ سوك كارك لله 
سَدِيد اقاب (5) 6 [الأنفال] . 

هذا وقد جاء التنصيص على وحدة الأمّة في الكتاب والسَنّة » قال تعالى : 
له E‏ 2 هده واا رڪم عدوت 807 £ [الأنبياء]» 
وقال تناك : وَإِنَّ هزد مر امه وده وأا رڪم امون (50) 4 [المؤمنون]. 

وقال ل E‏ کک با عة واكم وال ن الشَّمْطَانَ م 
الوَاحِدٍ وَهُوَ مِنَّ الاين أَبعَدُء مَنْ أَرَادَ بحبوحَة اج يرم الجَاعة مَنْ سنه 
قن وا مك تدرف ا 

وقال الب يكل : "إن الله یری لَكُمْ لاء ویره لَك تَكَاناء فَيَدْضَى لَكُمْ 

:اندو لائر وا يا أن وتوا يبل ال جیا وکا قث a‏ 

َكُمْ : قي وَقَالَ» وَكَثْرَةَ السُوَالِ وَإِضَاعَةٍ اکال" . 

والأمر بالوحدة والاعتصام بحبل الله لم يُنْسَخ» بل هو تكليف قائم إلى 
قيام السّاعة» ومصير الوحدة معلّق بأعناقنا جيعاًء فعلى النّاس القيام بواجبات 


الوحدة. 


(۱) الٽرمذي "سنن الترمذي" (ج4/ ص50 ) وقال: هَدَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ غَرِيبٌ. 
(۲) مسلم "صحيح مسلم بشرح النّووي" (م/ ج7١/‏ ص١١)‏ كتاب الحدود. 


1۹۸ 


التعصب إلى الفرق يزيد من الفرقة 
لاا عت القرق و لقان ق 
ويعمل على تمزيق الصّف» وضعف الأمّة وهواههاء ويجعل أمْرّها إلى يَوّار. فإذا قيل 
: لكن الجماعات كانت في عهد النَِيّ بك فلها صل في الإسلام» فهناك المهاجرون» 
والأتضان و الا كيرف وأهل الصفة وأهل يدن و اماب الج (أهل هة 
الرضوان)» وأصحاب الحديبية» والطّلقاء» والعتقاء ؟! 
قلنا : فإذا كانت الجماعات في زماننا على ما كان عليه الت بل وأصحابه 
# ًا هي. ونحن لا نجهل أنَّ في تاريخنا التعدّد والتَّرّع فهناك : الشّافعيّة' 
والحنابلة» والمالكيّة» والحنفيّة» ولا نجهل أن الله تعاللى سمّى مِنْ أصحاب اليل 
المهاجرين والأنصار والأعراب... لجگم» منها: تشریفهم» والثّناء عليهم» وبيان 
فضلهم» وغرر خصائصهم» وطيب مغارسهم» ومكارم أخلاقهم, وكرم نِجّارهم» 
والدّعوة إلى الاقتداء بهم» وغير ذلك» فهي تسميات مشروعةء ولكن إذا تعْصّب 


ها تصبح مردودة . 


أخرج البخاري عن جار بْن عَبْد الله يخضد, قال : " ي غَرَاةٍ فَكَسَعَ 
(ضربه بيد») وَل ون الَاجرين رجلا ون النْصَار م 


وَقَالَ الاجر جري ي : يَا للْمْهَاجِرِينَ» َسَيِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله کلف مما قال ما يال معو 
ےھ ري" ا 
ا لجاهلة ؟! كَالُوا : يا رَسُولٌ الله كَسَع جل يمن المَاجِرِينَ رجلا مِن الْأَنُضَارِ كه 


: دَعُومَاء فاا مُيْيَة"2'7. ونحن نقول لمن يتعصّب لمعته ما قاله يكل 


2 
\ 
Ë 


3 البخاري "صحيح البخاري" (م ”/ ج 5 / ص٥ 5) كتاب التفسير‎ ( 1١) 


1۹ 


والصّحابة شغ وإن اختلفت تسمياتهم لم يكونوا فرقاً وجاعات» وإنَّا 


چ » 
0 


كانوا أمّةَ واحدة» وكانوا خير أمَّة وأكرمها على الله تعالى : «( كحم حير أمَوٍ أُرِْجَتَ 
لاص ...(00) # [آل عمران] وعقيدتهم واحدة » وقلوبهم على قَلْبٍ رَجُل وَاحِدِ 
لا شحناء بينهم ولا بغضاء اجتمعت قلوبهم وإن تفرّقت ديارهم» فَهُم من أهل 
الرّحة الّذِين استثتى الله تعالى في كتابه : ولا رالو غیت (00) إلا من بحم 
ر ...8 4 [هود] . 

وقد سّاهم الله تعالى جميعاً المسلمين: و9 هو سكم الْمَملِوينَ ... © )4 
[الحجّ]» وسّاهم المؤمنين: ‏ تما لْمَؤممُونَ إِحَوَة  )...‏ [الحجرات]ء فانظر 
كيف جمعهم بالإسلام وأخوة الإيان . 


صم 2 


وفي لتيل : ومن لَحَسَنُ هوا ممن دا لل أله وميل صا قال إن 


من لْمسِلِيِينَ © € [فصّلت] فلا أحد أحسن قولاً وعملاً ودرجة عند الله من 
دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إِنَّهِ مُسْلِحٌ من المسلمينء لا من جماعة كذا وكذا. 


الولاء أن نوالي اللّه تعالى» ورسوله علق والذَّين آمنواء قال تعالى 8 9 إنَا ولیم آله 


سمي سا سل سه 


وَرَسُولكٌ ولذ اموا 4 [ المائدة ] . وعن عَمْرو بن الحاص» قَالَ: سَمِعْتٌ 


“ © لا 2 ” >ه ا 3 5 اله قدص r‏ 57 9 
الي بل جهَا را عَبْرَ ير يَقَولُ: " ألا ن آل ايء يعني فكانًاء ليوا لي بأوْلِيَاء » إت 


نك الصاح المؤيزينَ 00 


واليراء يكون من الكافرين» ل تَحِذِ لومون ال فين 


اک 3 سے جيم 
شىء إلا أن تتقوا منهم 


١ 


ويك ون دون الْمُؤْمِنينَ وسن قعل دل داس يك الو في 
ئ  ...‏ 44 [آل عمران]» وقال تعالى أا اموا لا سدوا 
جاک وخوم اويا إن اسا أ لمر عل الاين ومس بور یک 
وليک هُمْ اموت 465 [التُوبة]. 

وكتاب الله تعالى فيه التهي عن النَّحزْبٍ في الدَّين إلى فرق ختلفة ا مشارب 
والموارد» قال : لن لزب رفوا ديم واوا شيعا لست مهم في سىء ...4€ 
[الأنعام]. 

وقسّم الله تعالى الاس إلى حزبين حصراً : حزب الله» وحزب الشّيطان. 
أا حزب الله فهم الّذين يوالون الله تعالى ورسوله كل والّذين آمنواء ولذلك 
امتدحهم الله تعالى وأكد نصرهم في الدنياء فقال ك :$ ل آله ووس كر وَلِينَ 


اموا ل حرْبَ أل هم البو 7 6 [المائدة] »كما کد فلاحهم في الآخرة» فقال 
تعالى : ولیک جر ٹا أله لان جرب الله هم اقلح ) 4 [المجادلة]. 

ما حزب الغَّيطان» فهم الّذين اجتمعوا على معصية الله تعالى من أهل 
الأهواء والآراء وأصحاب الملل والتّحلء ولذلك ذمّهم الله تعالى وأكد خسارتهم 


(۱) م متفق عليه : البخاري "صحيح البخاري' ' (م4/ج// ص۷۳) كتاب الأدب. ومسلم 
" صحيح مسلم بشرح الثووي " /۲٢(‏ ج۳/ ص۸۷) كتاب الإيمان» واللفظ لمسلم. 


1١ 


صنيو مي 


في الذّنيا والآخرة» فقال تعالى : «( اسح هم انين اسهم در آمو وليك 


€ 
ص CE‏ چ 


رب أَلشَّيِطِن آلا إن جرب الشَِطنِ م يوه ل [المجادلة] . 
فكيف نتحرّب أحزاباً مختلفة المشارب والموارد ونذهب سَدَّرَ مَذَنَ 
وحزب الله تعالى واحد ؟! 
وإنَّا نقول هذا وهو أمر معلوم من باب التّذكير استجابة لقوله تعالى : 
وکر ن وى 5 قم لزت (80) * [الذّاريات] فالمؤمن إذا ذُكُرَ دك 
e‏ أحسن ما أنزل اله» وأبشر بخير : قَبيِرْ عاد 9 لذن 
ني اقول يمو أخسكة: ...© © [الزمر]. 
وإيّاك أن تكون من أهل الاختلاف» ودعاة الفرقةء من اتبعوا السبلء 
وكدّروا صفو الأخوّة الإيانيّة. 0 سبيل الرّسول الكريم كله : ‡ قل هزو 
سيلج أَدْعْوَا إلى الله عل بير آنا وَمَنِ تمعن ...27 6* [يوسف] فهو خير 
سلف لناء وفي الصحيحين عن عائ کله قال لابنته فاطمة ضعا لا رأى أجله 


قد اقترب : " فَانّفَى الله وار ضري اي نِعْمَ | لقلت أن 2 


واف أن سيل الوْسَول هو سبيل المؤمنين» قال تعالى : 38 وس يِسَنَاقَق 
الول من بعد ما بين له الهدَئ وَبَنَِّمَ َي سل لومي وإ ما تل دضو 


عد 


جَهَكَم وسات مَصِيرًا © [النّساء]. 


مسلم بشرح الووي" (م8/ ج١١/‏ ص ؟) كتاب فضائل الصّحابة. 


۲ 


ما ينبغي أن يكون عليه المسلم عند الاختلاف 

المسلم و المسلم» ناص له في الح ولو بالدّعاء» لا يخذله ولا يظلمه مها 
سجر بينهماء أخرج ابن أب الدّنيا بسند صحيح عن شعبة» عن يحبى بن الحصين» 
قال : سمعت طارقا قال : " كان بين سعد 5ه وخالد 5ه كلام؛ قَذَّهَبَ رجل يمع 
في خالد عند سَعْدء فقال سعد 5 : مه إن ما بيننا ل يلم وتا ". 

فانظر كيف يذب سعد بن أبي وقّاص هه عن خالد بن الوليد 5 مع أنه 
ا 
التي يكل » القائل : " مَنْ دب عَنْ م يو اة » كَانَ حَفَا عل الله أن هه من 
النّارِ"7" وقرأ فيها قوله تعالى : و يق قت اتش بن لضب سو 

لكل نعم ا ی eT‏ 

فالصّحابة # كانوا يتعايشون بالدّين» ولذلك تراهم ل يُنْفِقُوا عمرهم 
بتصنيف الكتب وتَذْييجها وتَحبيرها؛ وإنَّا جعلوا الكتاب والسُنَّة واقعاً في حياتهم» 
وتمتّلوهما حُلّقاً يمشون فيه بين النّاس؛ اقتداء بِالنيّ يكل ؛ فيا اندَرَسَتْ آثارهم» وما 
انقطعت أخبارهم» وما كمَّت الألسن عن الذّعَاءِ والاسْيَغْفار كُمْ. 

أتى سَعْدٌ بن هسام ضيه عَايْسَةَه وسأهاء وقال لها : أ اله أخرضي 


بلق رَسُولٍ الله يكل ؟ فقَالَتْ : " كان خلقه الْقَرْآنَ؛ أَما قر 


(1) مه : اشم فعل أمْر مَبْنِيٌّ على السَّكُونِ » ومَعْنَاه : كمف عن هذا . 
ابن أ الدنيا "المت" (صن/8. 


(0) أحمد "المسند" (ج۱۸/ ص١‏ 10/ رقم۸۱٤۲۷)‏ وإسناده حسن . 


YY 


:9 ونك لعل لُق عَظير ) # [القلم] ؟ "7"". وعلى هذه الخلا كانت خلائق 
الصحابة # . 

هذا وينبغي للمسلم عند الخلاف أن يذل لأخيه المسلم وي رحمه» فقد مدح 
الله تعالى 7 الأوّل : أن يذل المسلم لوالديه : <( وض لَهُمَا 
اذل من أليحْمَةَ ...© [الإسراء] والثّاني : أن يذل لأخيه : :ل أل ع 
لْمؤَمِنينَ عزو عل الكفريت"... 12 £ [الائدة] ء + أَيِدّةُ على الكتار رما 


فحريّ بالمسلم أن يرأ بالحسنة السَيةء وأن يدفع بالّي هي أحسنء كا 
قال تعالى : ا وی رور ته E‏ سيه . 70 [الرّعد]» و9 وَلَا e‏ والس 


2 رو ص رو رر bl r r‏ 


لا ية آَم الى م 1 ا كانه وَل حَمِيمٌ 
© ) فضت انت يي ہی سی اة ن ألم يما يثك © ) 
Ly‏ 
لإ وَالْكطِيينَ الْمَيْ وَالْمَافِينَ عن الاس واه يحب المخيينيت ™) 4 
[آل عمران]. 

وقد ندب الله تعالى إلى العفو وين فضله» فقال تعالى: كَمَنّ عا وَْصَلَمَ 


کا ا و ...7 * [الشورى]ء وهذا نبيّ الله يوسف اكا بعد بعد أن ن لقي من 


0 


. وإسناده صحيح‎ )۲٤٤۸۲ أحمد "المسند" (ج۱۷/ ص۳۷۹/ رقم‎ )١( 
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ا ها ی 05 ا رب اک ال بف آم لك وخر اة 
الح ریت ) # [يوسف]. 

وجوت ننه اه تعا أن تكن ار اا ا 
والعلماء بالجهلاء, فلا تَسْتَجْمَنّكَ جهالة الجهلاء» فإذا َال منك أخوك فلا به 
فالتَقَىٌُ مُلْجَم. 

الحاجة إلى فقه الخلاف 

أوصى الي وصيّة غالية عند ا خلاف - وکل وصاياء وا فقال 
لل :" اقْرَؤوا الَْرْآنَ ما المت عليه فوكي فَإِذَا احتَلفتم؛ قَقُومُوا عنه". 

هذا الحديث عظيم اشن هى فيه الي يلل عن الاختلاف في القرآن إذا 
كان لا يسوغ فيه الاجتهاد, أو تنشأ عنه فتنة أو فرقة أو عداوة أو شجار . وعلّة 
التهي أنَّ قراءة القرآن فضيلة» ووحدة المسلمين فريضة» فلا يجوز تقديم الفضيلة 
على الفريضة. 

والعبرة - كا هو معلوم ‏ بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب» فليس المراد 
في الحديث مناسبته» ونا عموم الخلاف المذموم يجب تقديم وحدة الصف عليه. 

ومن هنا نفهم لاذا حسم التي يكل دواعي الاختلاف وطوى بسَاطَّه 
وأمر بالقيام. فما أشدَّ حاجتنا إلى تعليم فقه الخلاف في جامعاتناء ونشر هذه الآداب 


النْبُويّة في مدارسناء وتمَثّلها واقعاً في حياتنا ! 


() البخاري "صحيح البخاري" (م”/ ج/ ص )١ ١56‏ كتاب فضائل القرآن 


Yeo 


الشفاء من كل خلاف مشكل وداء معضل 

إِنَّ من أعظم ما أصيبت به الأمّة في يومنا هذا الجهل» فما أوقع كثيراً يمن 
الاس في الاختلاف والشّقاق إلا رط الجهل ونقصان العقل» وما جعلهم 
يتخذون رؤوساً هالا إلا ضياع العِلّم بالكتاب والسّنّة. 

فإذا تَظَاَ النَّاسُ واتبعوا الشّبلء وكانت الفتن» واختلفت الغايات» 
وتعدّدت الرّاياتء فارص لنفسك ما رضي القومٌ به قبلك : كتاب الله وش ذه 
يل وسنّة الخلفاء الكّاشدين» فهذا السَّفَاءُ مِنْ كل حَطْبٍ مُعْضِلء ورُذْءِ لبس 
مُشکل : ل وَمَا يَمَقَلّهسآ إلا كمون © 4 [العنكبوت]. 

وفي التّتزيل نص قاطع في أنَّ جميع ما اختلفنا فيه يجب أن يكون حكمه 
مردوداً إلى الله تعالى» وهو الحاكم فيه وحده. قال غل : 32 وما احق في من سىء 
فَحَكمه إل 7 4 [الشوري]: 

ولا يجوز تحكيم الأفهام والأذهان لقوله تعالى: 98 أ أ تَبعُوأ ما نرد الیک من 
ریک ولا توا ِن دونو أؤلياة ...© [الأعراف]ء فالله تعالى أمر باتّباع ما 
أنزل» ونهى عن اتباع ما عارضه من تقليد الآباء» وتقديم الأهواء وحكم الجاهليّة 
الجهلاء. كا أمر نيه - بينهم بم أنزل» ونهاه عن اتا أهوائهم» قَقَال تعالى : 
9 وان احم نتم يمآ اَل اه نوكا َه َهَوَاءَهُمْ ...© ¢ [المائدة] .ولذلك قَالَ 
ا ال E‏ کات ال وس ت 


(۱) رواه مالك بلاغاً في "الموطأ" (ص55/ حديث ۱۹۲۸) كتاب القدر » والحاكم موصولاً 


في "المستدرك" (ج٠/‏ ص97) كتاب العلم » وحسّنه الألباني في السّلسلة والمشكاة . 


ك3 


فالخلاف ر و فع بالرّجوع إلى الكتاب وال وبفهم سلف هذه الأمَّة 
والعلاء المخلصين» الّذين لا يخلو منهم زمان» والّذين أحال الله تعالى عليهم في 
كتابه المكنون بقوله ٠‏ ادبن لوطو مم ...© 4 [النّساء] وقوله : 
فشتلوا آهل أل إن كر ل ته ©4 اف 

a aT 
علباً # لم يتوقّف. اننا رأى آنه الأولى بذلك» أخرج أحمد بسند صحيح أنَّ‎ 
عَمْرو بن الْعَاص قال يُِحَاوية:‎ 


گە ؟ ے4 تس ھە ت ر 0و -ه هو + ه لع و 
"أزسِل إلى عل بممضحفي. وَاذْعه | كتا الله» فإنه لن ابی عليك» فجَاء 


م 5 


رص ر وتر 2 


بد رَجُلٌ» فََالَ: یا وََبْدكُم کاب الله و( أل تر بل اریت اوا ری ين آ تكب 
تود لک کک ا حك تهر ثم يول ريق مَنَهْرْ وَهُم مُعْرصُونَ © 4 
[آل عمران]ء قَقَالَ عَلِنٌ : تَعَمْ أن أَوْلَ بِدَلِكَء يبنا وک کات ا 
ومن الأمور الي يرفع بها الخلاف التحكيم» وذلك بأن يتتدب رجلان 
مرضيّان فيحكان فيا شَجَرَ ب) أنزل الله تعالى» فيوم صمَّين حكّموا صحابيّين 
جليلين» وما ال Se‏ 
ومن الأمور التي يحسم بها الخلاف المصالحة والتّنازل» فقد صَالَحَ الحسن 
5 معاوية #ه لمصلحة المسلمين» وتنازل له عن الخلافةء قطعاً لدابر الخلاف» 


وحقناً للدماء» وتحقيقاً لرّجاء الى لاف فقد قال لاة: ن ابي هَذَّا سَيدٌ» وَلَعَلّ 


(۱) أحمد " المسند " (۱۲۲/ ص 99”/ رقم۹۱۷١۱)‏ . 


لا 


لله أن يُضْلِحَ به بن فتن عَظِيمَتيْنِ م الممسلِِينَ ". فإذا كان قد تنازل غه عن 
الخلافة» أفلا يتنازل أحدنا لأخيه عا دونها مِنْ عَرَضٍ الذّنيا؟! 

ومن الأمور التي تُذْعِبُ الخلاف المناظرة» فقد رأينا كيف أرسل عل ظله 
ابنَ عبّاس # إلى الخوارج لمناظرتهم» فخرج إليهم وأتاهم» وهم مجتمعون في 
دارهم قائلون» فسأهم عا نقموه على ابن عم رسول الله يل وصهره والمهاجرين 
والأنصار ؟ وناظرهم وَحَاجّهم؛ فَحَجّهم» ورجع منهم ألفان. 

وهذه المناظرة ينبغي أن تكون بين العلماء من الفريقين» وحينها يجب أن 
يسكت مَنْ لا علم له. وقد أحسن مَنْ قال :" لو سكت مَنْ لا يَعْلّم لسقط 
الاختلاف". أمًا إذا تكلم الرُوَيْيضَة فسيطول كلامه 007 نظامه» فيأتي آخر 


كلامه على أوّله ويُوسع شقة الاختلاف . 


...2 € [البقرة] » وقال تعالى : 3 وفل لَصِبَادى يفولا أل هى أحسن ...7 ) 
[الإسراء] . 

وانظر كيف ضرب الله تعالى مثلاً للكلمة الطَيّبة بالسّجرة الطَيّبة الي تؤتي 
أكلهاء فالكلمة الطَّبة لها ثمرها وأتَرُهاء تال تعالى : (١‏ الم ر کیک صرب آله 
متا كلمة طبه كُنَجَرَوَ عيبو أَصْلها يت وغه فى ألتما © وق 


+ ور 


كلها کک حن بإذنٍ َا ...© 4 [إبراهيم] . 


لم ر 2 


. كتاب الصلح‎ )17١ البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج”/ ص‎ )١( 


54 


والكلمة لماه لدم والآخرة» قال تعالى 9 له يصَعَدٌ 


ل ا وَالْعَمَلُ للح برقعة (O...‏ [فاطر]ء وقال يل :" الكلمة الطَيبةٌ 


ص 
وقد طُبِعَ الاس على الاستئناس بالكلمة الطَيّبة» فمن أراد الإصلاح فعليه 


e‏ ر 5 5 E‏ 9 5 ا 
أن يأتي الناسّ بالعلم والأخلاق معأء ويسعهم بحسن خلقه ويْوَاسِيَهم بِبَسْطٍ 


عَم لعب وَالشّهَادَةء 8 کم ب 3 ف ا و فيه ا 


اتلف فيه من ای بإِذْنِكَ» الك ہی مَنْ تَشَاءٌ إل صِرَاطٍ مسقي ". 


(١)أحمد‏ "المستد" (ج۸/ ص/ا/١١/‏ رقم95١8)‏ وإستاده م ٠.‏ 
(۲) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م”/ ج7/ ص5 2) كتاب صلاة المسافرين . 


5 


القسم الثامن 
الفثن 


معنى الفتنة 
أصل الفتنة الابتلاء» مأأخوذ من قَتَنَ الفضّة والذّهب إذا أذامهها بالثّار ليميز 


الرديء من الجيّدِ. والمَثْنُ : الإخراقٌ» ومن هذا قوله تعالى : 35 بوم هم عل لار 
يعون 057 46[الذّاريات] » : ثم استعملت في کل ابتلاء كما قال تعالى في أصحاب 
الأخدود : 8 إتّ لدب نوأ اومن والوْمنتت م ل بتوووأ فَلَهُمٌ عَذَابُ جه و 
عَدَابُ الي ) * [البروج] . 

وهناك نصوص على ألوان وصنوف من الفتن» قال تعالى : 98 واعلمو 
تما أمولكُم وَوْلدُكمْ فة ...7© [الأنفال]» وقال تعالى : ل وتبلوكم 
اشر وير فِتْنَةُ E‏ ُرْحَعُونَ (50) 4 [الأنبياء]» وقال تعالى : فإ وَحَمَْمَا 
بكم بض فِنَحَةٌ ...25 6 [الفرقان] . وهناك فة الرّجُلٍ في أَمْلِِ وَمَالِ 
وَوَلَدِه وَجَارِِ التي تُكَمُرٌ إئمها الصَّلاةُ وَالصَّدَقَةً...وسيأتي الحديث عنهاء والبحث 


E 


في هذا يتسع. 

وغاقة القن ردا إل نرعن + هة الشهوات» وة الشات وقد 
جمعه) قوله تعالى  :‏ کلت من يکم ڪاو وا اشد منک و وأكْمَرٌ 
اریت ين نیکم كق وضع بے نكيف حلت 


١ 


1۰ 


أعَملُهُمْ ف الا رالكخرة وَأ كهدكت هم ألْكَسِرُونَ © 4 [التوبة]. 

فجمع ج بين ا 5 وهو نصيبهم وحظهم من الدّنيا 
وشهواتهاء وبين الخوض في الشّبهات داء أهل الأهواء. 

والفتنة : خاصّة» وعامّة. آنا الخاصّة فهي البلاء الذي ينزل بالمسلم آم 
العامة فهي البلاء الذي ينزل بالمسلمين ويعمّهمء وینگل بهم ويستأصل فتهي 
ويقطع دابرهم 

المعاني التي يحتملها لفظ الفتنة في القرآن الكريم 

من الفقه في الدّين معرفة الوجوه والتّظائر» فالكلمة في القرآن الكريم قد 
تَنْصَرِفٌ إلى وجوه شتّى» فكلمة الفتنة تأي على وجوه نذكر منها أا تأي بمعنى 
الشّرك ا كبر من امل ...180 4 [البقرة] ء والإضلال : ااه 
و ey‏ :إن خم د ينيتم ای كترواً ...© 4 
[التساء]ء والصَّدٌ والصرف : 38 وأَحدَرهم أن ينولك عن بعَض ما أل أله ليك 
59 * [المائدة] والصّلالة: اوس يرد مه فِتَنَتَهُه ...220 * [المائدة] والاعتذار 
والمعذرة : [ شر كر تكن تتم لہ أن الوا واو ر ماک مركي © £ [الأنعام]» 
والقضاء : إِنَ هى إلا فنك تل يبا من مَمَاءُ ويه من اء ...€ 
[الأعراف] والإثم : 9 آلا فى َة سقطو . له والمرض : 
« أَلَارَوَ نَم مُْكَوْرت ف ڪل عاو َه أو مره 0 موت ولا 


هم يكروت  )©(‏ [التوبة]ء والعبرة : #9 رب 4 َة قرو 


2 


لیت (م) 0 [يونس]» والعقوبة : 9 لحد . حدر َلَدنَ الق عن م 0 


ر کرو ر 


يهم َة ...© [الّور]ء والابتلاء والاختبار: فإ ولق مسن َر من لهم 


دح سمه ره 


یمن أله ريس صَدَهُواوَلعْلَمَنَألْكَدِبينَ (5) & [العنكبوت]ء والعذاب : جَعَلَ 
فتنة الاس یداب أ 0 4 [العتكبوت]ء والإحراق :م م م عل لار 
تون (05 #: [الذّاريات]» والجنون : او بای المفتو 4 [القلم] . 


ظهور الفتن بموت الخليفة عمر له 
أخبر الصّادق الأمين بلا أن عمر 5ه كان باباً حائلاً بين لفن والإسلام» 


و 


2 


يَقُولُ: " با حن جُلُوسٌ عِنْدَ عم لذ قال: لَيَكُمْ مط قَوْلَ التي يلل في الفنة؟ 
7 فة الوَجُل في أَهلِهِ ومَالِهِ وَوَلَدو وجار ُكَمُرُهَا الصّلاةُ وَالصّدَقَةُ لامر 
با مروف وَالتَّهْيُ عَنِ الُنگر. قَالَ: ليس عَنْ هَذَا اساك وَلَكِنٍ التي وځ ؟ 0 
صن ل :ل عل ماق لي ین اق تكب ع 
قال عُمَرُ : ايسر البَابُ أَمْ يُفْتَحْ؟ قَالَ : بل يسر قَالَ عْمَرُ : إا لا يعلى ابد 
قُلْتُ: أجل . فنا حُدَيْمَةَ : أكَانَ ا 3 کا أعْلَم أن 
يله وَذَلِكَ أ حَدَْتهُ حَدِيئًا ليس بِالأَغَالِيطٍ . كَهِبْنَا أَنْ تَسْألَهُ: مَنِ البَابُ ؟ فَأَمَرْنا 


ذا مات دخلت الفتن» وهذا ما كان» أخرج الس قانامو اقل بهن 2 


مَسْوُوًا قَسَأَلَهُ قَقَالَ: مَنِ البَابُ ؟ قال : عم" . 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م4/ ج۸/ ص45) كتاب الفتن . ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح النووي" (م9/ ج۱۸/ ص١١)‏ كتاب الفتن. 


1۲ 


فتنة الرجل عن دينه 
دم الله تعالى مَنْ يُوقِع الفتنة» وجعل فتنة الرّجل عن دينه والاعتداء على 


روج ودر هرك سس 


عقيدته أشدّ وأعظم من الاعتداء على نفسه وقتله» قال تعالى : 3 وألفنة َد من 
مومه ج 5 17 ره« ء ر عم و زر رہم فد 
لقتل ...ل 46 [البقرة]ء وقال تعالى : وَاَلفِنَئَهٌ آ كب من امل ...150 * 
[البقرة] فاحذر أن نتن أو تَفْيِنَ أحداً عن دينه» فالمصيبة في الدّين من أعظم 
اللصائب» ولذلك كان من دعاء ال يكل : "لا مَل مصيبتنا في ديئنا"0©. 

وفتنة الرّجل المؤمن في دينه سنّة مطّردة» قال تعالى : 9 أحبيب الاش أن 
سلاسسه چ لاير سه ر ع دج 2 a‏ ير خر ارف جر جا م ڪڪ 
ا ان شولا اا وهم لا ف َون ل وقد فتنا الزن من قبلهم 
الي صَدَهُو ولَعْلمنَ آلْكَذِبينَ © 4 [العنكبوت]. 

فقد جرت سئّة الله تعالى واقتضت حكمته ابتلاء أوليائه بأعدائه» ولذلك 


أنكر الله تعالى على مَنْ لم يصبر على ذلكء فقال : :9 وین التاس من يمول امكا ال 


التحدير من الفتن 
اهرت صوص الكات والشنة عل ادر من الف وما والحك 
على تجتبها واعتزاها وار والتتحاة ها وعدم ملابستها أو التوض فيهاء وأن 


01 2 
2 EE 


شرّها يكون حسب الدخول فيهاء فَمِنْ ذَلِكَ قوله تعالى  :‏ وَأتَقَوأ فت 


مس سم دوه 


ره 027 عط 0 
يبن ألَذِنَ لما نكم حَآصَةٌ ...© [الأنفال]» وَمَا رَوَاه أبو هريرة عن 


(1) التّرمذي "سنن التّرمذي" (ج5/ ص۲۸٥/‏ رقم7007) وقال : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ. 


1۳ 


و | 


الي کلف قال : " تون فة الم فيا حبر مى اليقطَانِء وَاليقظان فيا خير من 
الائ وَالقَائِمُ فيا خب مِنَ السّاعِيء فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَا او مَعَاذً قَلْيَسَْد "(“. 
وما رواه مسلم عن أب بكرة أنَّ رسُولٌ الله لا » قال :"إا سَتَكُونُ َر 


ور 


ألا ٿم تون تة : القَاعِدٌ فيا حبر مِنَ ااشِي فيهاء وَالاشِي فيا حي مِنَ السّاعِي 


ِلَيْهَاء ألا فَإِذَا نَوَلَتْ ا وفع قَمَنْ کان لَه ِل فَلْيَلْحَقُ بإبلهء وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَنَْ 
9ر ره 008 ا مره ے رص ر + - 
فليَلحَق يغنوه» وَمَن ٿث لَه أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بأَرْضِه. قَالَ E‏ 
عر کہ اس هھ سه To‏ 4 -ه 1 1 3 
الله ارات مَنْ 1 يکن لَهُ | ا 4 يعد | سیه فیدق 
ا م قير ا يي وره 2 يلف 5 o0‏ 
ا ينح إن اسْتَطَاعٌَ النّجَاء» اللّهُمّ مَل بَلَغْتُ ت الله هَل بَلْغْتُ 
كوي 3 66 و 5 4 (f‏ 


هل بلغت ! قَالَ قال : قال رَجُلُّ :يار سول الله ارايت إن أ رِهتٌ حتی يُنْطَلقَ 
ا أَحَدٍ الصّمَيْنِ َو إخدى الْفَتَينِ ٠‏ فَصَرَبَنِي رَجل سيفو او يجي سه سهم 
قدي ؟ قَالَ : وء الوه وَإنِْكَه وَيَكُونُ مِنْ أُصْحَابٍ الثار ". 
وروى أحمد عن أبي ذرٌ ظه أن اليكل قال عن قتال الفتنة : E‏ 
Es‏ 0 
قلت : الله وَرَسُ سوه اعد » قالّ يتك قلت : یا سول الله قن أنَا د 


ء 6 م 


0 
2 


ن 
a‏ 


0 
اء 


م. 
5 
١‏ 


¬ 
Êr‏ 
اما 
6 
ا 
2 
a‏ 
ح 
E 4‏ 
اص 


. مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م9/ ج۱۸/ ص۸) كتاب الفتن‎ )١( 
. أي الزم آهلك » وقيل مَنْ بايعته‎ )( 
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E a 6 2‏ جاسم ارتم اجر لوا ر ا ١‏ 
شُعَاعٌ السيِْء فال طَائَفَةَ مِنْ رِدَائِكَ عَلَ وَجْهِكَء يبء بإِنْمِكٌ وَإِنْمه"7". 


البيان بأن على الإنسان عند الفتن العمياء أن يكسر سيفه ويكون مقتولا لا قاتلا 
o.‏ الله يكل : "إن بين يدي السّاعَةٍ 
ِتنا كفطع ليل للم ,2 يُصْبِحٌ الرَجُل فيها مُؤْمًِا وَيُمُيي افر وَيُمْيِيِ مُؤْمِنا 
وَيْصبِح كَافِرا القَاعِد فِيهًا N‏ وَالقَاِمُ فيها حَيْرٌ من الاشِي» وا ماشي 
فيهًا 0 التتاعين؛ ارا 0 أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِيُوا سيوف 
ر قن دل على أَحَدِكُمْ بیت فَليَكُنْ كَحَيْرِ ابت 057 "20 . 
وروى أحمد عن محمّد بن مسلمة 5ه هه أن الى كلل دفع إليه سيفاًء وقّال : 


"قال به مَا قوت العَدُوٌ قدا ل الناس يقل بَعْضْهُمْ عضا اعدا 


0 
7 
2 


صَخْرَةٍ اضرب بها ثم الرَمْ بيك حتى تأنيك مَية قَاضِية أو يد اة "00 

ولعل الفتنة التي E‏ وأن 
يكسر الإنسان فيها سيفه ويلزم بيته» ويكون مقتولاً لا قاتلا تلك الفتنة العامة 
العمياء الصّماء البكماء التي لا يعرف فيها المحقّ من المبْطِلء أا مَنْ عَرَفَ المح 


وكان معه ينصره فقد أصاب » ومَنْ كان مع الباغي فهو مخطئ » کا قال تعالى : 


. أحمد "المسند" (ج5١/ ص078/ رقم۲۱۳۳۷) وإسناده صحيح‎ )١( 

(۲) یرید کیا قوله تعالی : +3 لین يَسَطت ل يَدَكَ لتََدلنى ما أن با سط يدِىَ لیک لتك إن 
حاف آله رَبّ لمي لعَكَمِينَ )4 [المائدة] . 
52170000 


(5) أحمد "المسند" ( ج8١/‏ ص /١5‏ رقم ۱۷۹۰۲) وإسناده حسن . 


53106 


# ميلو لى بى ...© [الحجرات] .وتتأوّل الأحاديث على غير ذلك» فقد 
اختلف العلاء في قتال الفتنة» فالمسألة لا تخلو من خلاف وتفصيل وتأصيل. 
واعلم أنَّ الإصلاح بين الطائفتين المؤمنتين مقدَّم على قتال الباغي منهماء 


1 


لی : 98 وَِن طَلَنَانِ م ل ن بعت 
العم عي e‏ مر آل ين مت كأسْلكأا 
تجا تقل رانياق 4 أل مب نقيت © إت الیئ بتر ليا 
ن ویر وا GO‏ 

ومَنْ تَر نَظَرَ حم العقل الحصِيْف إلى الآيتين» عَرَفَ مِنَ الحقائق 
والدّقائق ما يشوق ويزهو على الجمان ويفوق» فقد بين الله تعالى في الآيتين عظيم 
شأن الإصلاح بين الطّائفتين المؤمنتين» فأمر به ثلاث مرّات مبالغة في التأكيد عليه 


وسمّى الطائفتين مؤمنين مع الافتتال» وم ينف عنهما صِفَةَ الإيمان. 


الدعاة إلى الفتن هم الدّعاة إلى النار 
الإنسان عن رؤية الح ويصمّ عن سماعه. وفيها مِنَ الظلمات ما يلس الحَقّ 
ِالْبَاطِلِ» وعلى يلك الت جَاعة قَاِمَة مه بأَمْرهَا يدعون الاس إلى الهلكة. 

قد حاتت بعذيفة و قال قلت ارون الل انعد هذا لتر 2 


كَالّ: یا حُدَيمَةه تَعلّمْ كتَابَ الله وَانَعْ ما فيه تلات 0 


5 


أبَعْدَ هذا ابر 25 ؟ قَالٌ: فة حَمْيَاء صََك عَلَيْهَا د 


1 


00" مه وَأنْتَّ عَاص عَلَ ڏل حبر لَك من أن َع أَحَدا من‎ e 


الفتن لا تزال إلى يوم القيامة 
ليس غريباً أن تتآزر نصوص الكتاب والسّنّة على الأمر بالإصلاح بين 
المؤمنين» لأنَّ الفتن لا تزال في أمته يا ما بقيت الذّنياء وييأسهم بينهم واقع إلى قيام 
الساعة» وهلاكهم بعضهم ببعض» وهذا من أعظم ما يتهلّدهم؛ لذن الي عد 
مع أن لا عل بَأْسَهُمْ بء فقد سال الله تعالى ثلاثاء فأعطاه ثنتين ومئعه واحدة. 
قال لا: " شالت ريي لاء َأَعْطَانِ نين وَمَتَعَنِي وَاحدةً : سالب ري اَن 
لا ملك مي بالسة َأعْطَانِهَاء وَسَأليهُ أن لا لك متي بِالعَرَقٍ فأَعْطَانِيهَا 
وق 4 ليع به ينه متعنيها ٠"‏ 
وروی البخاري عن جار تك قَالَ : "اترات هله والآية : 9١‏ فل هو الْعَاورُ 
ع أن 5 یک عدبا من ووک > قَالَ رَسُولُ الله يلل : أَعُوذْ بوَجْهِكَ» قَالَ : 
e‏ چ تال : اعود بوَجَهِكَ 9 أن لسم شيعا ويذِيي بعص باس 
بض ...© [الأنعام]ء قَالَ رَسُولٌ الله يكل : هَذَا اخ 000 
وروی أحمد عَنْ تَوْبَانَ مولى رسول الله ا أن الى کلف قَالَ :" وَإدَا 


ع ت j oe f‏ سه (Oneal‏ 
وضع السيف في أْمّتِيء لم يرفع عنها إلى يوم القِيَامَة'"” . 


3 


)١(‏ أحمد "المسند" (ج7١/‏ ص۷۸٥/‏ رقم 175 17) وإسناده صحيح. 

(۲) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م9/ ج8١/‏ ص؛ )١‏ كتاب الفتن . 

(۳) البخاري "صحيح البخاري" (م”/ ج٥‏ / ص97١)‏ كتاب التفسير . 

(5) أحمد "المسند" (ج7١/‏ ص5 ١‏ "/ رقم١577261)‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
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وقد وضع السيف فيهم بقتل الخليفة عثان د فلم يزل حتَّى يومنا هذاء 
وسيظلٌ إلى أن يرث الله الأرضٌ ومَنْ عليهاء وهذا من علامات نبوّته ل فالأمر 


واقع كا أخبر يك » فقد عَمَّت الفتن وعَمّت» والحال يشهد لذلك. 


تغبيط أهل القبور وتمني الموت عند نزول الفتن خشية ذهاب الذين 


عقد البخاري فى تاب الفتن بايا بعنوان :لا تَقُومُ السَاعة ا اهل 
الْقَبُورِ) وذكر فيه حديثاً عن أب هُرَيْرَة عن ابييل قال :" لا قوم السّاعَةُ حَتَّى 
يمر الرّجُلٌ بِقَرٍ الرّجُلِ» يفول التي مَكَائَةُ"00. 

وقد يقول قائل : كيف يسوغ له أن يتمنّى الموت الذي هو أعظم المصائب 
عند ظهور الفتن» مع أنه یکره له أن يتمئّى الموت لضرٌ تَرَلَ بو » لقول النَِيّ يكل : 
"لا می أَحَدُكُم الوت إا عستا له ردا وَإِمّا بيدا فلَعَلَّهُيَسْتَْتِبُ ". 

والحواب» جاء التهي عن الموت إذا نزل به ضر في أمور دنياه 
ومعاشه. أمّا إذا خشي على دينه» وكان الموت أَهْرَنَ عليه من ذهاب الذّينء فلا 
كراهة في ذلك والله أعلم. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن الصّامت #6 أنَّ 
اا فال وير شيك ا َاابْنَ أخي لن عشت لى قريب أَنْ يمر با رة في 
الوق يدقع الرّجُلُ رَأْسَهُ قبقُولُ: يا لَيتتِي عَلَ أَعْوَادِهَا "”. 


)١(‏ البخاريٰ "صحيح البخاري" (م5/ ج8/ ص٤‏ 4) كتاب الفتن. 

(؟) البخاريٌ "صحيح البخاري" (م4/ج8/ ص )17١‏ كتاب التّمني : 

(۳) الحاكم "المستدرك" (ج4/ ص47 4) كتاب الفتن» وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرّجاهء وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. 


1۸ 


من أسباب الاختلاف وظهور الفتن 

واعلم أن وراءَ اعتلال القلوب واختلافها ووقوعها في مضلات الفتّن 
أسباب» منها : شياطين الإنس والجنّ . 

فإيقاع العداوة بين النّاس مِضّيّدَة وحبّالة من حبائل الشّيطان» قال تعالى : 
9 إِنّمَا بريد الشَيِطنٌ أن يوق بتكم العدوة والبعْصَله ... © [المائدة]» وقال 
7 1 ميس كس سام »ع و 20> 20 4س ج ص و ر 
تعالى : لن سط یا بم ل سی گات لون عدو میا © 4 
[الإسراء]. وجاء التعبير بالفعل المضارع : (يوقع) والفعل المضارع (يَنْرَغْ) لإقادة 

32 5 3 7 5 5 4 @ 

التجدد» فهو ما يزال يفسد ومبيج ويحرّش بين الناس ويجدد في حيله ولا يتوقف. 

ولذلك قال التب كله :"إن السَيْطَان قد أيس أن يَعْبْدَهُ المصَلُونٌ في جَزيرةٍ 
العَرّب» وَلَكِنْ في الشَحْرِيشنٍ ين أي بحملهم على العداوة والفتن» ولذلك 


0 


فمن عادى مُسْلاء فإنَّا استزله الشّيطان . 


والشيطان هو من يستحق العداوة» فهو عدو لنا كا أخبر تعالى : 98 إِنَّ 


2 


ص ل ر ت ب رچ 3 - 

لطن لک عدو ادوه عَدُوَا ...30 © [فاطر]. ولا يدّخر السيطان وُسْعاً في 
فتنة بني آدم» ولا يَضن بإضلالهم؛ قال تعالى : 3 ينب دم لا مِقِْكَكَكُم 
ليطن ...© £ [الأعراف] ۰ ويرد ألشَّمِطنٌ أن لمم صلا بَعِيدًا 


عد 


4 [التساء]» إن عدو مضل مين 40 [القصص]. 


وقد حذرنا الله تعالى من إبليس الذي يسعى غاية جَهُْده في صد الاس عن 


(۱) مسلم "صحيح مسلم بشرح النُوويّ" (م4/ ج۷٠/‏ ص95١)‏ كتاب صفة القيامة . 


1۹ 


80 


الصّراط المستقيم » فقال مخبراً عنه : 98 قال ما غوت لادد لهم مر طك الْمسَيَقِمَ 
29 لآتبتكر من بن لدم ومن لْفهمْ عن أيهم عن مَل ولا خد كرحم 
شكريت 7 4 [الأعراف]. 

E OD‏ حدق و هذا الفعل ون قير كر 
لو ف اقل لا فن امس ال وا ل 
صراطك المستقيم لا أبرحه» والقعود يكون طارئاً متجدّداًء واللّوم يفيد الدّوام 
والثبات والاستمرار» وهذا المعنى أفاده التضمين» الذي هو ضرْب من الإيجاز 
البليغ في البيان» وفنْ من فنونه. 

فإبليس قاعد على الصراط المستقيم ملازم له مواظب عليه مواظبة لا يفتر 
عنهاء فلا يَدَعُ جهداً في إطغاء وإغواء بني آدم» وقد ذكر الله تعالى في غير موضع أنَّ 
إبليس أخبر بذلك كقوله : [ قال مرك لوهم مون © إِلَاعبَادكَ من 


الا سیت ا € [ص] وقوله : « عه َه كات ك لخد من عِبَادٍ 


5 


1 


اه 


e‏ ا 


قث فد وقوله : 35 قال لَ اريك هدا اى رمت ڪي ين 
نل يَو وِالْتِيمَةِ لَفَحْتَيِكّ دري إلا قيا © 44 [الإسراء] . 
وأخبر ال كل محدّراً إيّانا أنَّ إبليس له سراياء وأنَّ مركزه البحر» ومنه 
يبعث سراياه في جوانب الأرض لفتنة الاس فقال يل : " إِنَّ عَرْسَ لیس على 
البَخرِ يبعت سَرَايَاه فيَْدُِونَ النّاسء فَأَعْظَمُهُمْ عِنده أَعْظَمُهُمْ فة ". 


(۱) مسلم "صحيح مسلم بشرح النُوويّ" (م4/ ج۷٠/‏ ص195١)‏ كتاب صفة القيامة . 


1۰ 


وإبليس وجنوده هم حيل في التّلبيس على التاس وإضلاههم, قال تعالى : 
<( © اجا انين اموأ لا تيعو خطوات الشَبِطنَ ومن سخ خُطُوت ليطن ون 
باس المحم والسگر ...© [التور]ء وقال تعالى : 92 وقد أصَلَّ نکر جیا 
كديا آم کر تیا © [يس]. 

وأعلمنا الس ية أنَّ مع كلّ إنسان شيطاناً (وهو القرين) لنحذر من فتنته 
ووسوسته» فقد قال ل يوماً لعائشة غا : " ما لَك يا عَابِسَة ارت ؟ فَقَلْتُ : 
وما ني ليغار ملي عَلَ ملك فَقَالَ : رول الله ل : أَقَدْ جَاءكِ شَيْطَانْكِ ؟ قَالَتْ 
: يا رَسُولَ الله أَوَمَعِي شَبْطَان ؟! قَالَ: نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كَل إِنْسَانٍ ؟ قَالَ: نَحَم. 
قُلْتُ : وَمَعَكَ يا رَسُولَ الله ؟! قال : َعَم وَلَكِنْ رَيُّ عابي عَلَيْه حٌى أُسْله"0". 

والحاصل التّحذير مِنْ فتن إبليس ومكايد الشّيطان ورد في الكتاب والسّنَة 
في غير موضع» فلا یستخفتکم الشّيطان: 3# واكم با الود © 4 [فاطر]. 

وقد أمر الله تعالى بالتّعَوّد م السّيطان عند قراءة القرآن » فقال تعالى : 
ل کا ات الان سود امه من ألَّمِطنٍ لیر ۵ 4 [البّحل] فإذا کان الله 
تعالى قد أمر بالتّعوّذْ من شر الشّيطان عند قراءة القرآن» فكيف في غيره ؟! 

وقد ورد الأمر بالاستعاذة من الشيطان في غير هذا الموضع» قال تعالى : 


4 [الأعراف]» وقال 


38 ع 
5-24 5 


«( ولا يرشك من شيط كح تاشتوذ يللو 


. مسلم "صحيح مسلم بشرح النُوويٌ" (م9/ ج7١/ ص158١) كتاب صفة القيامة‎ )١( 


۲1 


لجس رالاس 7 [التاس] . 
وقوله تعالى : لمن الس وألا 7 يدلّك على تنوّع الشّيطان» 
فالشيطان توعان نوع يراك وهو شيطان الجن ونوع تراه وهو شيطان الإنس 


ولعلٌ شيطانَ الإنس أشدٌ خطراً على بني آدم؛ لأنَّ شيطان الجن إذا ذكرت الله تعالى 


ولوخ يلاف قطان لرن 
وقد جمع الله تعالى بینهم) في قوله تعالى  :‏ وَكَدَِكَ جمَلْمَا لکل ِي عدوا 


سَينِينَ لضن وَالْجِنَ ...9© [الأنعام]. 
وأرشد الله تعالى إلى دفع أذى وشرٌ وسوسة شيطان الجن بالاستعاذة بالله 
تعالى منه» وأرشدنا إلى دفع أذى شيطان الإنس بالصّفْح وَالْإِعْرَاضٍ عنه» والدّفع 


فیدر ررد 


السّويء ويخيّل له آنه على المٌدىء قال تعالى : # ومن بعش عن ذكر البَحَنٍ نمض له 
شيطلا فهو لَه ن ولم صد وهم عن اسيل وحْسَبُونَ آم مهدو © 4 


[الرّخرف] والبحث في هذا يتسع ويطول . 
ومن أسباب الوقوع في الفتن : كيد الكائدين من المشركين والمنافقين 


لآخرة ووو عن سَيِِلٍ الله وغو تا 


3 5 
وَاعْلَمْ أنَّ الُمْرصَ عن ذكر الله تعالى يقيّض له شيطاناً يضلّه عن الصّراط 


سج سه 2 
أ 


2 وام ور 2 دس 
لذِين يسْسَحِبُونَ الحيؤة اليا 


با 


ا 


7 


Y۲ 


عوج ...© 4 [إبراهيم]. وكم هم الّذين يسعون لإفساد الصف من المنافقين : 
بوم فة فيك سَََعُونَ لحم ...© [التوبة]. وكم هم الّذِين 
يبغون لنا الغوائل من أهل الريغ : 99 قا 
َة  )©...‏ [آل عمران]» والدَّاهِيَةٌ الشّنْعاك والغارة الشعواء أله لا يخلو 
منهم زمان ولا مكان ولاعَضر ولا مِضْر. 
ومن أسباب الفتنة : عدم موالاة المؤمنين بعضهم بعضاً . قال تعالى : 
3 وَالدينَ كَمَرُوأ عَم تطنة: للم ون" ]ل تسلو شك ا یا رتاه 
َير © 4 [الأنفال]. فاه تعالى يخبرنا بأنَّ الكمّار بعضهم أولياء بعضء ونه 
إذا لم يوال بعضنا بعضاً كا يفعل هؤلاءء» تقع فتنة وفساد كبير؛ لوجود الموالاة 
والوحدة والقوّة بينهم» ووجود المعاداة وَالتَمرّق والضّعف بيننا. 
ولذلك امتدح الله تعالى الصّحابة على موالاتهم بعضهم بعضاًء فقال تعالى 


لد ف ا > ا ا ص ا وص 


م لذبن في كلويهم ريغ تيعو ما قشبه منه اء 


دي 


:3 إن ارين َامَنُوأْ وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا وله اسم في سَِلٍ أله ذين 
ارا وتا اوليك بعصم اويا بع ...© 4 [الأنفال]. 
eS‏ 
«( ألميو والمؤمكث بشم ريا بين ...© 4 [التوبة]. 
ل ا امع ا لان ا 


" 3 المؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالبِيَانِ يشد ا ا بنضاء رقي شبك يله أَصَابعَه 00 


. البخاري "صحيح البخاري" (م١/ ج١/ ص”17١1١) كتاب الصلاة‎ )١( 


YY 


ومن أسباب غيظ القلوب واختلافهاء ووقوع الفتن : التَشْدّد والتََطّع 
والغلو في الدّين . والتَشْدّد في الدّين مالف لا أمر الله تعالى به من رَفْع احرج 
وَاليّسْر والتّخفيفء قال وَبْك: # وما جع لک في في دين ين حرج ...2 [الحج ]» 
20 ذه ارك AE A‏ 
أن ميت عك ...© > [النساء]» ل ولا تكلك قا إلا وسعها ...© 4 
[المؤمنون ]» ل لا کف ال تنا إلا مآ اسه سَيَجَعَلُ اه بعد عر ترا © 4 
[الطّلاق] . 

كا أنَّ التشدّد خالف لأمر الي كل بالتيسير وترك التَّفِي قال ل : 
"يروا ولا تُعَسرُواء وَيَشّرُوا وََا مروا" . فالدّين ينر قال تكل:" إِنَّ الدينَ 
ينك ول بسا هذا الدينَ أَحَدٌ إل عَله؛ e‏ وَكَاربُوا وَأبشِرٌ واء وَاسْتَعِينُوا 
بِالعَذْوَةٍ وَالَوْحَة وَنَيْءِ ال ا '" وقال التب يلل :" أحبٌ الدّين إلى الله 
الال 

والنطّم في الدين هلكة » كا قال الب كل : " هَلَكَ الَْتَطُونَ " قاها 


. البخاري "صحيح البخاري" (م١/ ج١/ ص 750) كتاب العلم‎ )١( 

(؟) البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج١/‏ ص )١1١‏ كتاب الإيان . 

(۳) ذكره البخاري معلّقاً في كتاب الإيهان في "الصّحيح" (م1/ ج١/‏ ص ؟1١)‏ ووصله في كتاب 
" الأدب المفرد "(ص۱۳۸/ رقم۲۸۷) ووصله أحمد في " المسند "(ج۲/ ص۲۲٥/رقم۷١٠۲)‏ 
بإسناد حسن . 


(4) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (86/ج١/‏ ص )١١١‏ كتاب العلم . 


Y4 


ثلاثاً . أي الغالون في التأويلء المتعمّقون في أقوالهم وأفعاهم . 
ys‏ ا يم 
لفل ياه لكب لا لوا فى ويم غَيْرَ ألْحَقْ ...7 4 [المائدة] وى 
SG e‏ 
َبْلَكُمْ بالغلْوٌ في الدّين ". ويقابل الغلوٌ في الدّين التفريط به. ودين الله بين الجافي 
المقصّر عن الحدء والخالي المجاوز الحدّ . 
ومن أسباب الاختلاف والفتن : أخذ العلم عن غير أهله. قال بل :" إنَّ 
الله لا نزع الع دان افطاكترة الراط راون E‏ 
بوهم فَيبْقَى 9 ول انار ا 
a‏ 
ومن الأسباب : القول بالرأي» واتّباع الهوى. خلا عَمَرٌ بن الخطاب ذه 
ذات يوم فجعل عدت تفيهن فَأَرْسّل إلى ابن عباس» فقال :" كيف تختلف هذه 
الأمّة» فكتابها واحدء ونبيّها واحدء وقبلتها واحدة ؟! قال ابن عباس : 


ES‏ زل علينا العُرآنُ فقرأناه» وعَلِمْنا فيم ترَلَه وأنّه 


ا 


يكون بَعْدَنَا أقوامٌ يقرؤون القَرآنَ لا يعرفون فِيمَ نزل؛ فيكون كل قوم فيه رأي. 


فإذا كان لقوم فيه فيه رأيٌ اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. فَرَبرَهُ عَمر عهتنه وانتهر ة2 


. أحمد "المسند" (ج ”/ ص ۳۸۷/ رقم58 ۳۲) وإسناده صحيح‎ )١( 
2 البخاري "صحيح البخاري" 1ج۸ ص۸٤ ١)كتاب الاعتصام‎ (Y) 
, لله مير اتبتغظاماً لا إتكاراء فحن كه يعرف أن ماقاله ادق‎ )( 
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اصرف ابن عبّاسِء ثم دعاه بعد فَعَرَفَ الذي قال» ثم قال : إيه 
واعلم اَن مَنْ قدَّم رأيه على ما جاءه من الحدى. فنا تع الحوى. ولا يبع 
الوحي» قال تعالى : إن يعو إلا القن وما ووی الاش وله جا بن كيه 


فی © 6 [التجم]. 
واتباع الموى ضلال» فقد سهد الله تعالى لَنْ طلب المداية بغير الكتاب 


<£ 


والسنّة واتّبع هواه بالصلال» قال تعالى : هيت سِا د الهف هونن وَأَمََهُ مد 


ر 2 o‏ ص 2 200 ت 


عل عاو وم عل سیو ولو وَجَمَل عل برو شوه فمن يَهْدِيهِ مِنْ بعد آله أقلا 
گرو 7 4 [الحائية] 

و ف لا ا ی ولك ا الل 
والظّلم وامخسران : << ون لر سیو ك َعَم اموت أهواء هم وَمَنْ صل 
مِمَنِ ا هوه َير هُدَى يس أل ...7 [القصص]. 

ومن الأسباب : رفع العلم وانتشار الجهل. فلا شك أنَّ مَنْ قلّ علمه قلَّ 


ارا ال 


إعذاره للئّاس, ومن كَثْرَ جَهله كثر لعَطه» ومَنْ كر لعَطّه كثر عَلَطه» ولذلك ذ٤‏ 


a 


ll + هد‎ 


امسر م 
هلون ) > [الأنعام]» # بل رهم لا بعلمو @) 4 [لقمان]ء 


ولذكرى آ ڪر التساين لا يعلموج n‏ 
وشبّه الله تعالى الجهّال بالأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) ولم يقتصرء بل 


)١(‏ البيهقي "الجامع لشعب الإيمان" ج٤‏ / ص۳۸۹ /رقم ۰۸ ؟) وقال المحقّق: رجاله ثقات. 


امن 


I < 2 2 


وجعلهم أضلّ سبيلاً من الأنعام» فقال تعالى : 9 آم تسب أ أن ڪهم يمرت 
و قوت إن هم إل كلامم بل ها سل سید 4 [الفرقان] . 

قلت : ولو نظرت إلى الأنعام لوجدت فيها من الوداعة والودٌ والدّفء 
والمنافع والجال مَا لا تجده عند كثير من الجهّالء الّذين امتلأت قلوبهم غيظاً 
وحسداً وحقداً» وهذا بلاء لا يرفع إلا بالمداية والعلم. 

كما أخير الله تعالى أنَّ * شرّ الدّواب عنده الجهّال قال تعالى : 3 # إِنَّ سر 
لواب عند أله لصم الك لدت اعقو (50) 4 [الأنفال] . 

وأخبر أنَّ كثيراً من الإنس والح يدخلون جهتّم بسبب جهلهم وغفلتهم 


عدم ر عر مز دع 


00 قال تعالى 00 درا لِجَهَثَرَ ڪا ين نت أن لني هم فوب 
اس لك © [الأعراف]. 


وخاطب الله تعالى نبيّه ل مُعَرّضاً با لجاهلین» فقال تعالى : 3# قلا مَكُوئنَ 


يا ویک کاو بل هم 


- 


| 


مِنَ جهن 2 [الأنعام] والخطاب وإِنْ كان للستي لا عينه» إلا أنَّ المراد به 

لو u‏ منهم. ووعظ الله تعالى 

نوحاً تثب فقال : و9 لئ اظ أن مَكْوْنَ مِنَ اجهل ل * [هود]ء وال 
موسى اكت : واعود اله أن اک من EO‏ 

وأمر الله تعالى نبيّه ية بالإعراض عن الجاهلين» فقال تعالى : 6[ حذ العفو 

وأ بآلْعرْفِ وَأعَرض عَن هلت () 4 [الأعراف]. وامتدح عباده بالإعراض 


YY 


2 
و عور ررس کے سر رر 


عن الجاهلين » فقال تعالى : 3 ودا يعوا اللو أَعَرَصُوأ عَنْهُ واوا آنا اعا 
وککم اعد سکم یک لا ن الْجَهِرِنَ ا [القصص]» وتال تعالى : 

وَدَاحَاطَبَهُمُ الج ولوت قَالوأ سَلَنمَا © 4 [الفرقان]. 
وَكَقَى ذا باطهل وتقبيسة أن كلب اليد ااهل لا جل أكل صبده قفد 


اشترط الفقهاء حل الصّيد أن یکون الكَلْبٌ مُعلَّاً لا جاهلاً » لقوله تعالى : 3١‏ أل 


را ار و 5 ETE‏ ی ا اقبطو ی مر “لل راض ی وا رواو و ر ري 
لک ألطيبَاتُ وما عَلَدَشّم م رارج مکلیین عون ما حسم اه فوا ا امسن 


عم ...4 [المائدة] . 

وقد أخبر السب كل أنَّ من أشراط السّاعة أن يرفع العلم (العلم بالكتاب 
والسّنّة)» ويثبت الجهل» ويكثر القتل» قال ال يل "إن بين يدي السَاعَة أيّاماً 
يُرْكَعُ فيا العِلْم وَيَنِْلُ فيا اجهل وير فيها ارج ارح اميل ". 

وقال التي لا: "وَالَذِي فيي بيده لآتَذْهَبُ ادنيا حى يأني على التاس 
يَوْمٌ لايَدْرِي القَاِل فيم فقتل ولا اول فيم فيل قَقِيلَ : كيف يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قال: 

المج الَاتِلُ تول في التار" والبحث في هذا ينّسع. 

وخلاصة القول الجهّال أموات غير أحياء» لا مبتدون بنصح» ولا ينتفعون 
بذكرى» ولم يكن على الأنبياء والرّسل أثقل منهم» فهم أعداء الحق» وأعداء 
أنفسهم» وقد أحسن القائل : 


. البخاري "صحيح البخاري" ( م٤ / ج۸/ ص 89) كتاب الفتن‎ )١( 
7 مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م49/ ج8١/ ص 6 ") كتاب الفتن‎ 22, 


YA 


لنْ يَسْمَعَ الام من واعِظِ في رفيو الصّوتَ وفي كمه 
لن بلع الأعداءٌ ين جاهل 2 ما يبلغ الجاهلٌ يِن نفيه 

وشرٌ الجهال لا ينقضي أبد الآباد» والبليّة لا يخلو زمان منهم» وإذا حدثت 
الفتنة وكانوا فيهاء فإنَّ أعقل العقلاء من العلماء الأجلاء لا يستطيع تسكينها. 

"الله ئي اعود بك مِنْ أن تل أو تل أو تَظلِم أو تلم أو تَجْهَلَ أو 
E‏ 

المنجى من الفتن والمخرج من المحن 

أرشدنا الله تعالى في كتابه إلى ما يعصمنا من الفتن» وأوّل العواصم 
الاعتصام بالله وبكتابه. قال تعالى : ول اما ابت ءامنا بال واعتصموا پو 
يدهم في رمت مله وَعَضَلٍ مِم إل رطا مُسَمَقِيمًا © 4 [النّساء]ء 
6 اال ا عبر حه المول ونعم الصا 
وقال تعالى: 2( وَاَعَتَصِمُوأ لل ملك عق ا لتصِير 9 6 [الحج]. 

TOE‏ القرآنء ففيه نبأ ما كان قبلنا 
وحكم ما بينناء وأن َنْظْر ست التب ب وما فيهما من بيان فا عَلِمُناه نعمل به» وما 
جهلناه نردٌه إلى العلماء الموثوق بدينهم» فليس بعد الإيمان أحسن من الفهم عن الله 
ورسوله» ولذلك قال تعالى : 38 مَسَعَلْوَا سلوا آهل ألذّد إن تر لا امون 7 4 
[التحل] . 


)١(‏ أحمد "المسند" (ج۱۸/ ص۲۷۸/ رقم511446) وقال المحقق: إسناده صحيح. وأخرجه 


والاحتكام إلى الكتاب والسنة يحمي المجتمع عند الاختلاف؛ فهو يحكم 
الأهواء» ويجمع الكلمة» ولذلك قال تعالى : 99 وما حلفم فيه من سىء محكمة: 
ِل و 7 [الشوری] » وقّال تعالى : 98 إن رع في سىء فردوه إل الله 
باد ...© € [النّساء] والرّدٌ إلى الله تعالى رذ إلى كتابه» والرّدٌ إلى الرّسول بلا 
هو سؤاله في حياته» والتظر في ستته بعد وفاته. 

والرّجوع إلى الكتاب والسّنّةَ ليس نافلة» وإنَّ) هو حَدٌ الإيهان» قال تعالى : 
٭ فلا وَرَيْكَ لا منوت حى يسكموك مما شر بتر ثم لا کی دوا ف 
امهم حرجا ضِمَا فَصَْتَ وَيسَلْسُوَأْ سَيلِيمَا ا [النّساء]. وقد أخبر الله تعالى 
أله ليس وراء حكمه إلا حكم ا لجاهليةء قال تعالى : (١‏ أفحكم هة عون ومن 
ل ا و قو © 4 [المائدة]. 

واعلم أنَّ الأمور التي تختلف فيها الأمّة إذا ل ترد إلى الله والرّسول لا 
يعرف فبها الله رلا ن يها اير و لله تعالى الإمام مالك حَيْتْ يقول 
:" لا يطل خر هَذوالائة َة إلا ا صَلَحَ يه ر 

ومن أهمّ أسباب النجاة من الفتن : لزوم العلماء ورثة الأنبياءء فهم في 
الوازل اة ئمّة ا هدى؛ وعند الاختلاف مصابيح الذّجى؛ قال تعالى :رايعلا 
إل الیش © [العنکبوت]ء وقال تعالى : فول رَدُوه إل اسول ول 
ول لأر متب يمه الذي ستليظوكة معي ...© [ااء]. 


فاسمع واعقل عن العلماء الحلماء» فتنجو حين لا ينجيك إنسان» ولا تكن 
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مع هؤلاء الذين فارقوا العقل وعارضوا التّقلء وقال الله تعالى حاكياً عنهم : 
:9 واوا لو کا مع أو قل ما كا ف أي السّعيرٍ © 4 [الملك]» ولذلك نفى 
الله تعالى عن قَوْم عَادٍ الأسْماعَ والأبصار والعقول لا لم ينتفعوا كا قال تال + 
عتا کم سَمًْا وار واد ا عى عنم ستفهح ولآ سرهم ول أدبم 
ين ىء ...© 4 [الأحقاف]. 

ومن أسباب التجاة: الاستعانة بالصّير والصّلاة» قال تعالى : 2 ييه 
ارين ءَ!مَُو اسْتَعِنُوأ باكر وَألصَّكَوٌ إِنَّ أنه مم ألصَدرِينَ ك [البقرة]. فالصبر 
يحمل على كظم الغيظ» والعفو عن الناس» والإحسان إليهم» والصّلاة تنهى عن 
الحا ا 

وما اشتذفع شر ولا استّجْلِبَ خبْر, بمثل الصَّبْر والصّلاة؛ فالصلاة صلة 


a 5 0 


0 


بالله تعالى» والصّابرون وجبت لمم معيّة الله تعالى» فظفروا بها بخير الدّنيا وخير 
الآخرةه وني التزيل» قال لله تعلق : ل وما بتكم إت يقل 
تضم ورود مك ...© 4 [الفرقان]. ولا يخفى خروج الاستفهام إلى معنى الأمرء 


أي اصبروا. 
ومن أسباب النّجاة : الدّعاء والاستغفار والتوبةء قال تعالى : # َو إدْ 


جام بسنا تصرحو ...(0) 46 [الأنعام]. 
فهذا نبي الله يونس اك نا التقمه الحوت» ووقع في محنة يا لها ما أَصَرّهاء 


دعا الله تعالى بدعاء فكفاه بأسها ووقاه شرّهاء قال تعالى :95 ودا انور آلنُون إذ ذَّهَبَ 


232397 


سر 
٤‏ 


مقا قر أ تقد یه كاد E‏ که إل أ سبك 
ات 4 E‏ ع الدع عاض 
بنبيّ الله يونس اتا قال تعالى : ا كنرك شی الْمُؤّمِييت 7 4 [الأنبياء]. 
وهذا نبي الله تعالى أَيُوبٍ اللا يدعو الله فبكشف الله تعالى ما به من ضرٌء 


ا 2014 2 و 


٠١ اعم‎ 
1 


- 


N 7 ع رص د سعط‎ aad 

فال تعال  :‏ # وأو د ناد ريه أي من لص وأنت آعم کم امیت 7 
ايحا أ ف كَقَفْنا مامه مه ر“ 5 
فأستجبنا له مَايهء من صر ...9 4 [الأنبياء]. 

ومن أسباب النّجاة : التعوّذ من الفتن. فقد أرشد انب بلا أمته إلى ما 
يعصمهم من الفتن» قال يكل :" تَعَوّدُوا بالله من الْفِئَنِ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بط" . 
ولذلك كان عمر 5ه , يقول : " رَضِیتا بلله ربا وبالإسلام دیتاء وَبمُحَمّدِ رسوا 
و Om. 1 5 (Dn‏ 
غود بالله مِنْ سُوء الْفتَنٍ . وكان عار 45 يقول :' ' أعوذ بالله من الفتن : 

والتعوّذ من الفتن مشروع ومطلوب ولو تيقن المرء أنه على الحق المبين؛ 
لأنْ الفتن قد تفضى إلى أمور يترا منها. 

أا حديث "اسألوا الله الفتنة؛ فإنَّ فيها حصاة المنافقين" فلا يصحٌ» فقد 


أخرجه أبو نعيم وفي سنده ضعيف ومجهول من حديث عل لله بلفظ :" للا 


5 مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م94/ج7١/ ص۲٠ ۲) كتاب الحنة‎ )١( 
. البخاري "صحيح البخاري" (م4/ ج8/ ص 45) كتاب الفتن‎ )۲( 
. كتاب الصّلاة‎ )١١5 البخاري "صحيح البخاري" (م١/ ج١/ ص‎ )۳( 


Y۲ 


تكرهوا الْفبْئَةَ في آخر الزمان؛ فإئّا تبير (تبلك) المنافقين "00©. 

ومن أسباب النّجاة : إخلاص العمل لله تعالى» والتصح لمن ولاه الله تعالى 
أمرناء ولزوم جماعة المسلمين» فهذه خصّال ثلاث تنفي الغلّ عن قَلْبٍ المسلم» قال 
لمن يكل :" اث خحصالي ي لا يِل عله قَْبُ مُسْلِم بدا :حاص العمل لله» 
متا صَحَةٌ وُلَاةٍ الام وَلْرُومُ الْجَاعَة؛ ِن دَعْوَمَجُمْ حيط مِنْ ورا 

أي أن لزوم جماعة المسلمين سبب في أن تشمله دعوة وتکتفه» 
وتحيط به إحاطة السور» فالجماعة رحمة كا قال الي يكلق: :" وَاجَْاعَةُ رة والفرة 
ول ال کل :"الدين التصيحة) فل : ن ؟ قَالَ : لله وَلِكِتَابه 
ولوشولك وة الان وَحَامتِهِ ". 

5 ا 


1 رر طخس ا عا ے را يس سا ظرة سد مو 2 
والعدوان؛ امتثالاً لأمر الله تعالى : و تعاونوا عل ألْيرٍ والتقوئ ولا تعاونوأ عل لان 


)١(‏ قال ابن الدّيبع : " أخرجه أبو نعيم » وفي سنده ضعيف ومجهول "تمبيز الطَيّب ين الخبيث" 
(ص۲۲۱/ رقم١١15١).‏ وقال الحافظ : " أخرجه أبو نعيم وني سنده ضعيف ومجهول " فتح 
الباري" (ج١/‏ ص5") . وقال الألباني: منكر "الضّعيفة"(ج١١/‏ ص۷۳۷/ رقمه 087). 
(۲) أحمد "المسند" (ج١/‏ ص۳۲/ رقم 547 )7١‏ وإسناده صحيح . 

() أحمد "المسند" (ج5١/‏ ص75١/‏ رقم18757١)‏ وإسناده صحيح . 

() حديث "الدَّين المعاملة" دائر على ألسنة العامّة » وليس بحديث» فليس له ذكر حتّى في 
كتب الأحاديث الموضوعة . قال الألباني في مقدّمة الصضعيفة : ولا أصل لذلك» ولا ني الأحاديث 
الموضوعة "الضعيفة " (جه/ ص١١).‏ 

(4) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م١/‏ ج۲/ ص۳۷) كتاب الإيان . 


YY 


ادون ...© £ [المائدة] . 

ولذلك ذَكَبَ جُمْهُورٌ الممَهاءِ إل حُرْمَةِبَيْ السّلاح زمن الفتنة للبغاة وأهل 
الفتنة» لما في ذلك من تعاون على الإثم والعدوان» ومفاسد لازمة ومتعدية ومجرّدة 
فكو نجي على قاعدة الأمور بمقاصدهاء والحكم للغالبء ودَرْء المفاسد مُقدّم 
على جلب المصالح. لاسيّا إذا كانت المصالح خاصّة والمفاسد عامّة مطلقة. 

لدعب المكرظى لز رايع الترار الاين اجن عي ولا 
يُؤْمَنُ شرهم فال يكل : 1 ألا کُم بحارم ؟ قاو لقان : فاكم الَذِينَ 
اروا دی اله تعال. آلا ارک بيزارك ؟ قالوا : بل قال : مدرادكم 
امفْسِدُونَ ببْنَ الْأَحِبَةه المشّاؤُونَ بالنّمِيمَة البَاغُونَ البرَآء العَمَتَ "(“. 

وهذا عثان #ه لا نزل به ما نزل» دخل عليه عبيْد الله ن عَدِيٌ» وَهُوَ 
حصو فَقَالٌ :" َك إِمَامُ حَامَِ ولرل بك ما ترّىء وَيْصَلٍِ لتا مام فة وتَتَحَرَحُ 
؟! فقا : الصَّلَا أَحْسَنٌ ما يَعْمَلُ الاس قدا أَحْسَنَ الاس فَأَحِْنْ مَعَهُمْ وَإِذَا 
أسَاؤٌواء فَاجْتَيِبْ إِسَاءَيهُمْ ". 

وفي هذا الأثر التحذير من الفتنة» والحضٌ على شهود الجماعة خاصّة في 
زمن الفتن؛ حرصاً على جمع الكلمة ووحدة الصّف» فصلاة الجماعة ضاعف الله 
تعالى أجرها لأمّا من مظاهر وحدة المسلمين. وقول عثان # سئة متبعة ماضية؛ 


مخض ال ية على اتباع سه و الخلفاء الرَّاشْدين من بعله. 


. وإسناده حسن‎ )۲۷٤۷ رقم‎ ٥ أحمد " المسند " (ج۱۸/ ص49‎ )١( 


(0) البخاري "صحيح البخاري" (م١/‏ ج١/‏ ص١171١)‏ كتاب الأذان . 


Yé 


مَل أخلاقٌ أبرٌ الاس قلوباً وألينهم جانباًء وتعلّم كيف تُعامِلُ غيرك» 
وكيف تسعى في ركاب الح دَهْرَكَ واجعل قول عثمان 4 شعاراً لك :" قدا 
أَحْسَنَ الاس اخسن مَعَهُمْ وَإِذَا أسَاؤُواء فَاجْتَيِبْ إِسَاءَمَيُمْ "وك هربا لا 
محروماء وأوسع الاس حل إذا أوسعوك جهلاً؛ لله درك يا عثان ما أخلمك ! 
وصدق القائل: 


ادر صقان : مَوْتَى في حياتهم واو طن الخ اة 
ومن اساب ال “الول اوا ا دما الان 


و 


ويبطل مکائده» قال تعالى : ¥ وَقُل لای مولو أ 
تق لتك نكن لوک مث یک © ) الاسر 
فالمسلم ينتقي أ E‏ 
ود أخيه؛ حتى لا يدع للشيطان سبيلاًء ولذلك أثنى الله تعالى على المؤمنين» فقال : 


8 


84 


رم و £ 2 يت ب اس لكر ارصم و 


هدوا إل لطي مب الْقول وهُدوا ل صل ليد © 4 [الحج]. 
وقد ثبت الله تعالى الصّحابة # على القول الطَيّبٍ حتّى في الخصومة 
أعدائهم» فقد تعلّموا في مدرسة الى كلل فيوم بدرء لا أخذ أبو سفيان يرن 
لا العرّى وَلَا عُرّی لک قَالَ ال كلل : " آلا یبوا له ؟ قَانُوا : يا رَسُولٌ الله ما 

)0(0 اله وده سك ره كه‎ E OS NN Ee 
وانظر ما علق الله تعالى على التقوى والقول السديد مِنْ صَّلاح العمل‎ 


() البخاري "صحيح البخاري" (م7/ ج4/ ص۲۷) كتاب الجهاد . 


Yo 


ر م لس رو 0 


وغفرانٍ الدّنوبء قال تعالى : وق يكأبها ارين ءامنوا اتقو اله فووا مولا سيا 2 
يضح کہ ملك ویغفر لَك ديك ...007 4 [الأحزاب]. 

ومن أسباب النّجاة : الفرار إلى الله قال تعالى : ا قروا إلى أله ...ا 4 
[الذّاريات]» e‏ الله تعالى» والشقي من رين | نه إل ستواة: 


أو أراد د بح تأي كبن هه کہ وا ولا توا 8( 
فل ر هَمَن يَنَِكُ کم ی اہ سا إن أناد یک ضرا او اراد یکم ا ...00 * 
الم ٠‏ 

ومن أسباب النّجاة : الفرار من الفتن» فهذا نبيّ الله تعالى يوسف فط لَا 
دعته امرأة العزيز كَرٌ من هذه الفتنة» قال تعالى : 38 وَأَسَْنَبَمَا آلْبَاب...(/58) * 
E‏ 

وَالفِرَارَ م من الفِتَنٍ من الدّينِ» فقد عقد البخاري في كتاب الإييان من 

بابأ» قال : (من الدين الِفْرَارَ م من الفِتَنِ) وذكر فيه حديثاً عَنْ اي سَعِيدٍ 

ری 16 :ل رَُولٌ الله 6! 4 :" يُوشِكُ أن يَكُونَ حَبْرَ مال المشلم عَنَمْ 
يتب بها شَحَفَ ا لمال وَمَوَاقِمَ الْمَطرء يَفِرٌ بدينه من الف ". 

SEE EN EE لاسي‎ 


00 البخاري "صحيح البخاري" (م١/ج١/‏ ص )١ ٠»‏ كتاب الإيان . 


YY 


البادية فراراً بدينه مِنَ الفتن؛ لما ورد من الإذن في اعتزاهاء أخرج البخاري عن 
سَلَمَةَ بن الأكوع أنه دل عل الحجّاج» قال :" يا ابْنَ الأموَع» كدت عل 
عَتِييّكَ» تَعَرّبْتَ7'؟ قَالَ : له وَلَكِنَّ رَسُولَ الله يله أَذنَ لي في الْبَدْو ". 

قلت : ولو أنَّ كلّ إنسان قَرّ مِنَ الفتن» أو لزم بيته» ما كانت فتنة» فإذا 
وجدت التاس مختلفين» ورأيتهم يتقاذفون بأرواحهم نحو الفتن ولا جماعة هم 
ولا إمام» فاعتزلهمء والزم بيتك حتى تنجلي الفتنة ويطلع قمرّهاء فتمشي مبصراً 
فذلك أسلم لدينك ودنياك» أخرج أحمد عن عَبّْد الله بن عَمْرو قَالَ : 

" پا تحن حول رَسول الله يكل إِذْ دروا الْفِدََْ ‏ أَوْ ذْكِرَتْ عِنْدَهُ قَالَ : 
ذا ريت - قد مرجت عُهُودُهُمْ وحمت أْمَانَائهُمْ وَكَانُوا هَكَذًا - وَعَبّكَ ب 
أَصَابِعِهِ - قَالَ : قَقَمْتُ إل فَقلْتُ لَه : كيف أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي الله فِدَاكَ ؟! 
قَالَ : الْرَمْ ب ررب الم 
حَاصّة فيك وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ العامة '"0*) 

اللّهمَ إن أعوذ بك مِنْ سوء الفتن والبلابل والمحن. " وَأَعُودُ بك مِنْ فة 
اليا واا" 


. التعرّب : الإقامة في البادية » والشكنى مع الأعراب‎ )١( 

(؟) البخاري "صحيح البخاري" (م5/ ج۸/ ص٤‏ 9) كتاب الفتن . 

(۳) أي الزم ما يخضّك من إعالة أهلك والقيام بمصا حهم. ولا تتعرّض لأمر العامّة . 
(5) أحمد "المسند" (ج5/ ص 477 / رقم/19/417) وإسناده صحيح . 


(5) البخاريّ "صحيح البخاري" (م4/ ج// ص9 )١5‏ كتاب الدّعوات . 


فقن 


غ 
خڅ 
\ 
۰ 
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ومن أسباب التجاة : تقوى الله كق قال تعالى: # وَمَن ّي أله َمل 
ا © 4 [الطّلاق ]ء هل وس یکی أله عل ل من انرو هرا © 4 1 1 
«إإن توا اہ جل کم وا ...© 14 لغاں] » ل یا ادن ءامو اموا 
لَه اموا برسوله- ویک كه کين من ريو وجل ل ڪم ورا مشو پو ...© 4 
[الحديد]. 

ومن تقوى القلوب التشبت من الأخبار والتّحقّق من الآثار» وقد سبقت 
أدلّته. فأغنى عن إعادته. فإذا ثار الكّر بين النّآسء ورأيت الاس يتهافتون عليه 
ويقعون في الحلكة» فلا تكن إمّعة تميل حيث اليح تميل» وكن ورعاً تقباً منّاعاً 
للشّرٌّ داعياً إلى الخير» فرّاجاً للعسرء جلاباً لليسر» لين العريكة مع أهل الإيمان. 

ومن أسباب النجاة 00 قال تعالى : ا ومن بوک ل عل آله 
و إن أله بع م مرو هد جَعَلَ اه ِكل شَىْءِ قدا ((5) 46 [الطّلاق]» 
فانظر كيف جعل الله تعالى جزاء التَّوكل عليه واللّجوء إليه بأن يكون الله حسبه 
وكافيه» وكفى بالله حسيباً ! لکن لکل شيء وقت لا يتعدّاه» فلا تستبطئ فرج الله. 

ولو عَلِمَّ الاس منزلة التّوكّل على الله تعالى ما توكّل عبد على سواه 
فطوبى لعبد سمع ووعى وتوكّل في كل على المولى. 

والقرآن الكريم مشحون بالآيات التي تدعو إلى التُوكّل على الله تعالى في 
الات وهات ال قال تعالى لنبيّه كل : د وکن عل الله إن الله 


يب الْمتوَكِينَ ل 4 [آل عمران]ء 9 فول ء 


تلك عل انحقٍ الثين © 4 


5 م 


35 ٠ 
5 


TA 


وکوک على الله وی باه كيلا (20) 4 [النساء]» ٭ وکوک عل أ 
يع ألم © [الأنفال]. [ وَل عل اَي ٍى لا ت وَسَيَمْ 
مدو مكف بد دوس عبارو حَبِيرا )4 [الفرقان]. 
وأثنى الله تعالى على الصّحابة نہ فقال : (١‏ أبن صبروا وَل ريه 


GS r‏ و 


ولون © 4 [التحل]ء وامتدح المؤمنين» فقال : 92 إِنّمَا مورت الْدِنَ 
إذا كر الله ولت فلوم وَإِذا ليت علج ءايه رادم إيمننا وعلى ريه 
ون )4 [الأنفال] . وقد أحسن القائل: 
لله حَسْبَكَ ما عَذْتَ ينه به و ََ امع من حَسْبّه الله 
ومن أسباب التجاة : الثثقة بالله كك. قال تعالى  :‏ کس لها لها من دوت أله 
شِفَةٌ () 4 [النّجم]. وقد علّمنا اليل درساً في حُسْنِ الظَّنٌّ بالل تعالى لا قال 
اة ای بک اما طك يا أب بر انين ال ا ۲ أي بالنّصرة والتأييد 
sS‏ ا 
« ارذ تک آله معكا ...© 4 [التوبة]. ولا قال أصحاب موسى اكا 
إا لمدركون» قال : لن می ری سرن © [الشّعراء]. 
ومن أسبات التجاة : الغودة إل ضنادق الأخوة الإياية وهن توارقها أن 
يوالي بعضنا بعضاً » فإذا رأيت أخوّة بلا إيهان فاعلم أَََّا مصلحة » وإذا رأيت إياناً 


۹ 


بلا أخوّة فاعلم آله يهان ناقص. 
ومن لوازمها آلا يشو ا شيء من الحقد والضغن والكراهية والتحاسد 
والتّدابر لأنّفه الأسباب وأهوناء فما أقبح القلب العليل» والفكر الكليل! وما 
أجمل سلامة الصّدرء والودٌ القويم! وكفى ناهياً وواعظاً قوله تعالى : 38 إلا مَنْ أَقَ 
يلب سير © [الشعراء]. 
وقد جمع الصّحابة فغ بين الصّحبة والأخوٌة » ول يبت لنا إلا الأخوّة» 
فلنكن إخواناً » وأيّ خير فيمن لا أخوّة له ؟! قال تعالى : 39 إِنَمَا الْمَؤْمسُونَ 
وة ...)4 [الحجرات]ء وقال ية :" وَكُونُوا عِبَادَ الله إخوان". 
واعلم أنَّ عباد الله متى كانوا إخواناء جمع الله تعالى بينهم؛ وألّف بين 
قلوبهم» ومتى لم يكونوا كذلك» فرّق الشيطان شملهم» وألقى العداوة بينهم. 
من معالم الهدى في الفتن 
من معام الهدى في الفتن اجتنابها والابتعاد عنهاء فقد نهى التي يلل عن 
السّعي في الفتن» فقال کي :" إِنَّ السَعِيدَ كَنْ جُنْبَ الفيَنَ إن السّعِيدَ كَنْ جب 
لف إن لعي آن جنب لذت ون ل َيه فاه ”7 


)١(‏ البخاريٌ "صحيح البخاري" (م4/ ج۷/ ص88) كتاب الآدب. 

() گلمة لهف » وقد توضّع مَوْضِعَ الإغجاب بالشيء : "لسان العرب" (ج١/‏ ص555). 
(۳) ابن أب داود "سنن آبي داود" (ج5/ ص١ /١‏ رقم؟5755) كتاب الفتن » وإسناده صحيح 
وصحّحه الألباني في " الصّحيحة" (م؟/ ص۴ *۷/ رقم ٥‏ 4۷) المكتب الإسلامي » وصحّحه في 


"مشكاة المصابيح" (ج”/ ص١ /١‏ رقم )04٠‏ : 


Y6 


ويلاحظ التوكيد اللّفظيء وفائدته تقرير المؤكّد وتمكينه في التّمس مبالغة 
في تأكيد الابتعاد عن الفتنة. وحريّ بمن ابتلي بها أن يصبر على الأذى» فإن صبر 
فظوي ل فلي أطت خا من ال وة المدور! 

ويلاحظ في الفتن انشغال الاس بهاء وترك العبادة» فمن معام الهدى 
حينئذ الانقطاع إلى عبادة الله» ولذلك قال يَكلِ:" العِبَادَةٌ في ارج كَهَجْرَةٍ إل ". 

وسبب فضل العبادة في الحرج وكثرة اواب أن أكثر الاس ينشغلون عنها 
ويغفلون ويذهلون . فمن فر بدينه واعتصم بالله تعالى» ولزم أمراً قد أغفله الاس 
فأجره كأجر المهاجر إلى الى له وفيه فضيلة ظاهرة للمهاجرين» وما فازوا به يمن 
الأجر العظيم. 

وقد جاء فضل المجرة صريحاً في الكتاب والسَّنّة فما جاء في التتزيل» 
قوله تعالى: وا 4 ومن اجر في ميل أله جد ف الارض ماما كبا وس وس عاج 


و > دهم سر 0 


م 01 2 ر م سح 2 3 2 
0 0-0 0 للْهِ ورسولوے € یدرک لوب فقد وقع ١‏ أجره: عل آلو وان لَه 


ا E‏ 
له التي يكل : 


. مسلم "صحيح مسلم بشرح التووي" (م4/ ج۱۸/ ص۸۸) كتاب الفتن‎ )١( 


٤١ 


وَأ احج دم ما كَانَ قله" . فهذه الأعمال الثلاثة ة سقط الذّنُوبَ التي تقدَّمنْها 
وَبِبّها كلّها. 

ومن معام ال هدى أن يجتنب المسلم العجلة والخقّة والإسراع إلى الفتن» 
ويْرّم الوّدَة والتاني والرّفق والسّكينة والأناةء فالعجول زاده الخطأء فَقَلّ مَنْ 
دق ]ده الكاعطا تعد المي 

أخرج البخاري في الأدب المفرد وصيّة للخليفة عل حقلت بإسناد صحيح 
عن حکیم» قَال سمعت عَليَاً نه » يقول :" لا تَكُونُوا غجلا مذاییع ۳ 
بدا قان من وَرائِكُم لاء محا مُکلحا) وأموراً متماجلةً ر" . 

بدأ عل عطتئه وصينه بالّهي عن العجلة في ملابسة الفتن» لأنَّ الفتنة مَنْ 
تشوّف وتطلّع إليها تدعوه إلى الوقوع فيهاء وتصيبه بشرورهاء قال يَلةِ:" سَبَكُونُ 
تن : المَاعِدٌ يها حبر من القائم» وَالمَائمٌ فيا حبر من الماشِي» وا لماي فيا حير 
من السّاعِيء وَمَنْ بُشرف ها تَسْتَثْرِ فك ES‏ مادا كلذ بو . 


.4 57 35ء ر 1 
وقال عبد الله بن مسعود عله : " إنها ستكون هئات وأمور مشبهات » 


(۱) مسلم "صحيح مسلم بشرح النوويٌ" (م١/‏ ج١/‏ ص8١1)‏ كتاب الإيهان. 

(۲) من العجلة . 

۳( حع مذياع » وهو من أذاع النّيء . 

(4) یکبرا 

(5) يجعل الاس كالحين عابسين . 

(5) البخاري" الأدب المفرد" (ص 5 /١5‏ رقم7717) كتاب حسن الخلق » باب العيّاب . 


(۷) البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج٤‏ / ص/ا7١)‏ كتاب المناقب . 


YY 


تررك الوق ی ای لخر رین اھ نرا ق ا 
ومن معالم الهدى والعصمة أن يمسك المرء لسانه سيا في زمن الفتن؛ 
فالفتنة مَبْدَاها بالنُّسانء ووقع اللَسانِ فيها شد مِنَ السّنانء وقد سَأَلَ عَفْبَةٌ بْنُ 


عامر که اَی يل وقال له يا رسولً الله» ما النّجاةٌ ؟ ال املك عك انكف 


سے اه ی و دَانك 2 ا (Or‏ 
وَليَسَعك بيتك وَابِكِ على خطيئتك ٠‏ . 


وعن عبد الله بن مسعود الحذلي ذه قال: "والله الذي لا إلَهَ إلا هُرَ ماعل 
وجه الأرْض تيء أخوَج إل طول سجن من لان" . 

ومن معام الهدى معرفة سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين خوفاً من 
الوقوع في سبيلهم» وقد فصّل الله تعالى في كتابه السّبيلين؛ ليستبين العبد ا خير مِنَ 
الدَّكّه والصلال من الهدى» والمعروف من المنكرء والسِّنّة من البدعةء والحلال من 
الحرام» والجاهلية من الإسلام قال تعالى : 8[ وَكَدِكَ نَل الأيكتِ وكين 
سیل ألْمُجْرمِينَ  )‏ [الأنعام] » وقال تعالى : 3 ومن يساق أَلرسُولَ من بعد مَا 
کين له الى ويس ع سيل المُؤمِنَِ لو ما ول ...09 46 [المّساء] . 

ولي لاد جت فقد حدى الله الإنبنان التجدين: :ويك له سيل الخير 


> يود« سو 


والشَّرْه وطريق السّعادة والشقاء في الدَّارِينَ» قال تعالى : ل وَعرَيسَهُألتَّصَدَيْنِ © 4 


. كتاب الفتن‎ )٠١ ٤ص ابن أبي شيبة "مصنف ابن أبي شيبة" (ج۸/‎ )١ 
. أحمد "المسند" (ج7١/ ص5 5 7/ رقم”1117) وإسناده حسن‎ )0( 


(۳) أبو نعيم "حلية الأولياء" (م١/‏ ص 1١١‏ ) رواه الطّبراني موقوفاً بإسناد صحيح . 


YEY 


[البلد]ء وقال تعالى : :9 إِنَا حَديْنَهُ أَلييِلٌ إِمَا ساکرا ورا موا © 4 


ر 


[الإنسان] . 


س 


ومن معالم المدى أن تاق ِلَ الاس الَّذِي تَيب أَنْ ووه ليك ون تدع 


gS 
عله :" و و أتتكُم کرو جيل عَلنها نی روا سبوب يرك يلا امو‎ 
وَحيءٌ ونه قرفي بَعْضْهَا بَعْضَاء وَتجِيء انه يول الوم هي‎ 37 
مُهْلكي» ٿم نشف وَتَجِيءٌ انه يول الُومن: هَذِهِ ا‎ 


يرَحْرّحَ عن الا وَيُدْحَلَ انك لمأت مه وَهُوَ يُؤْمنُ بالله وَالْيَوْم الآخر» وَلَيأبٍ 


إل الاس الذي تحب ان يُؤْتَى لی ". 


ص 


وقفات وبعثات | لغتئة 
قال حذيفة بن اليمان هه :"إن للفتنة وقفات وبعثات» فإن استطعْت أنْ 


تموتٌ في وقفاتها فافعل"0". 
مثل الفتنة 
كان يقال: مثل اة كمثل الدَّرْ هَم اريف باذ الأعمى وَيَرَاهُالبَصِيدُ . 


وضربوا 0 قاروا لا اموا إلى فرق 


ارا ا © ند عه ةي 4 000 - 


اة قال أَحَدُهُْ: يمه قحد ية قَصَلَّ الطَرِيقٌ» وَقَالَ الآَكَرُ: يَمْرَةٌ 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح النُوويٌ" (م7/ ج ۱۲/ ص۲۳۳) كتاب الإمارة. 
(۲) وقفاتها إغماد السّيفء وبعثاتها سلّه وإشهاره . 


(۳) ابن أبي شيبة "مصتف ابن أبي شيبة" (ج8/ ص 097)» وابن اد "الفتن" (ج١/‏ ص .)۷١‏ 


Y٤ 


هه 


لث : ارم مَکاني > حى أُصْبِحَ فآحُذ الطَرِيقٌ فَأَضْبَحَ فَأحَدَ 


من شهد الفتنة كارها ومن غاب عنها فرضيها 

بكراهية القلب للمنكر د كرا ؤثة إلغيةةإن 1 سعط الإنكان بيده ولبات 
قال الت 4 :" إِذَا عْوِلَتٍ الَطِيئَة في الأض مَنْ سَّهِدَمًا فَكَرِمَهَاء گان كَمَنْ 
عاب عَنّْهَاه وَمَنْ غاب عَنْهَا فَرَضِيَهَاء گان كَمَنْ سهد "(©. 

الله الله في الدماء! 

کرم الله تعالى بني آدم» فقال بی : 38 # وقد رمتا بن عادم ...© 4 
[الإسراء] وزاده تكريا بتقواه» فقال : ل آ ڪر يي 5 عند اللہ و اگ ...© 4 
(الحسورات]: 

ا ومن كمل مو مومِشا 
ت م راھ جه نة رص بد ص لدا فيا وع بح اہ و ميته اعد 
عدبا عَظِيمًا ) * [النساء]. وقال کیا e‏ ن عل الله مِنْ قَثْل 
ا (Dn os‏ 
a)‏ مسلم . 


ا 


(۱) أبو داود "سنن أبي داود" (ج٤/‏ ص5 /١١‏ رقم )٤۳٤٥‏ وحسّنه الألباني في المشكاة 
(ج۳/ ص577١/‏ رقم١014).‏ 
(5) الترمذي "سنن الترمذي" (ج٤/‏ ص١١)‏ أبواب الدّيات» رواه مرفوعاً وموقوفاً ورججح 


الموقوف. وصحّحه الألباني في "غاية المرام" (ص 07 7/ رقم 4 417). 


Yo 


E‏ ۶ 3 ع 2 ر 
فين وَرَطْاتِ الآمور التي يصعب المخرج منها أن تصيب دما حراما بغر 
جِلّ ولذلك قال يكل :" لَنْ يَرَالَ الوم في قُسْحَة مِنْ دينهء ما ا يْصِبْ دماً 


ين 


أمرهاء وشناعة شرّهاء قال اة :" اول ما يُقْصَى بَيْنَ الاس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ في 


0 
3 
5ض 


الدّمَاءِ"7). ومن امجن پاراق مِلْءِ مجم مِنْ دم بر حَقٌ فسيعرة 
ذلك ول يوم ل سير 7 4 [الطارق]. 

فليحذر مَنْ يقترف بجهله إثمأ مبيناً وظلاً عظيياًء ويذهل عن قوله تعالى : 
ن يق مُؤَمِنَا لا حا ...3 [النّساء]» وقوله تعالى: 
ومن قل تفا بحر مَس أو فساو فى الَْرَضٍ ڪاتما هَل الاس جَمِيعًا 
وَمَنَ أَحْيَاهًا اسا اا الاس جريا ...£ [المائدة]. 

أفلح من كف يده 

أفلح وَرَبٌّ الكعبَةٍ مَنْ كف فكّيه وكمّيه في الفتنة» روى الإمام أحمد وغيره 
بإسناد صحيح عن أي هريرة ه» أن البّيّ لاء قال : " وَل للْعَرَبٍ منْ مر قد 
افْترَبَء أفْلَحَ مَنْ كف يده "0 أي في الفتنة. 
)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م4 / ج8/ ص 5 ”) كتاب الذيات. 
(۲) مسلم "صحيح مسلم بشرح النُووي" (م5/ ج١١/‏ ص/177١)‏ كتاب القسامة. 
(۳) أحمد "المسند" (ج9/ ص۲۸۳/رقم۲٠٦4)‏ وإسناده على شرط الشيخين» وصحّحه 


الألباني في "المشكاة" (ج۳/ ص١ )24٠ ٤مقر /١‏ وقال رواه : أبو داود وإسناده صحيح. 


3 


الخاتمة 
مِنْ أحَبٌّ المُطى إلى الله تعالى خطى تَسْعَى في رَأب الصدع» وإصلاح 
ذات البين» وله السَّعَتْء وجمع الشّمل. 
ِنَّ الإصلاح من عمل المرسلين» قال شعيب اك 0 


ا تلفت وما تح إل بأد عدو اة م 3٠‏ وَقَالَ 


ص 


م چو 4 


له هروت لمق 2 قوی وَأصَلِحَ ولا د تنيع سيل لْمفْسِدينَ 0 
[الأعراف]. وعن سَهُل بْنِ سَعْدِ مشه : أن أ ل حَبَّى تَرَاموْا بالحجَارَق 
أب رَسول الله ذلك قَمَالَ: : "ابوا پا تصلخ يَيْتَهُمْ ns‏ 
ولا يتصدّر لإصلاح الحال والال إلا الْذين ونقهم الله تعالى وَصَمَّتُ 
قلويهم. والآيات الكريمة والأحاديث الدّريفة تدلّ على أن الإصلاح حب إلى الله 
تعالى ورسوله من الخلاف» وني مدح النَِيّ يل لِلْحَسَنِ بْنِ حل فض ما يشهد لذلك. 
قال يل : "إن ني َا سيد وََعَلَ الله أن يُصْلِحَ به بَنَ فتن من اللي ". 
وإذا در الإصلاحٌ ذُكِرت عائشة غا زوج سيّد المصلحين ومام 
المرسلين يلل 1 تعلم أنَّ الله تعالى تَدَبَ إلى الإصلاح بين النّاس» وقال : 
لات با ووا سرخا بك الَا ...© © [البقرة]» وبين ثوابه» فقال 


معو 


5 0 0 ا 5 r‏ الى کہ كرم 5 کے 
00 ير في كثير من نَجْوَسهُمْ الا مَنْ أمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج”/ ص١٠١(‏ كتاب الصلح. 
)( البخاري "صحيح البخاري" fe)‏ /رج8/ ص99) كتاب الفتن. 


TEY 


اا عَظِيمَا © 4 [النساء]. 


وانظر كيف قَرّنَ الله بين التقوى والإصلاح» فقال : # هَمَنِ أت وَأصَلَمَ 
لا حَوْفٌ عَلِيِمْ ولا هم رنود ل 4 [الأعراف]ء وقَرَنَ بين الإيهان والإصلاح» 
فقال: هَمَنَ ءَامَنَ اص لا حرف ڪلم ولا هم حرو ۵ [الأنعام] فلا يقوم 
به إلا مؤمن تقيّ . 

وما زال هناك مَنْ يكذّب المصلح » ويصدّق المفسدء وقد قال الس كلا : 


کو ل 5 : ودف “8 سق سا ص رع بع سى با 
" لَيْسَ الكَذَابُ الَذِي يُضْلِح بين التاسء فَيَنْمِي حيرا أو بقول حيرا ". 


ه. 
5 


00 


3 


9١‏ ریا لا بع فلوبتا بعد لد هدیتتا وهب كنا ين ادنك وحم 
لواب 4)۵ [آل عمران]. 

اللهُمّ اجعل خير أعمالنا خواتمهاء وخير أيّامنا يوم لقائك» الهم كوف 
مُسْلِوِنَ وَأَخْقَنَا بالصَّاِينَ» غَيْرَ حَرَايَا ولا مفُْونِينَ. 


1١ 
جلما‎ 
1 


إن 
ع 


اللّهمَ احشرّنا مع زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا يلق واجعل عملنا هذا 
وك -سء 


کک ا رود ے و یا ٠‏ ايو ا و س ج 5 
ذخيرة نجدها : چ يوم تحِدٌ ڪل نفس ما عملت من کر س ...7 4 


اث 


55 2 


آل عمران]ء وآخر دعوانا ب أن المد يورت الدكييت )4 [يونس]. 


)١(‏ البخاري "صحيح الببخاري" /۲٢(‏ ج۳/ ص7١١)‏ كتاب الصلح. 


YA 


المصادر والمراجع 
-١‏ آداب الزّفاف : محمد ناصر الدّين الألباني. دار عمر بن الخطّاب» ط. 


۲ أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء : ماهر ياسين. دار عمّار» عمّان» ط۲ 57٠‏ ١اه.‏ 

۳-أحكام القرآن : ابن العربي » تحقيق علي البجاوي . دار إحياء الكتب العربيّة» ۷ه 

5- إحياء علوم الدّين : أبو حامد » محمد الغزالي .دار الكتب العلميّة » بيروت » ط١‏ 7٠154١ه.‏ 

5 أخوة الإسلام فوق مستوى الخلافات : محمد الحكمي . مكتبة الإرشاد» اليمن» ومكتبة جدة» 
السعودية» ط۱ ١151ه-984ام.‏ 

1 إرواء الغليل : الألباني .المكتب الإسلامي . بيروت . ط۲ ۱۹۸٥۵ ه١ 4٠004‏ م. 

۷- أسباب التزول : النُيسابوري .دار الفکر» بيروت ‏ لبنان» 5١15‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

۸ استشهاد عثران ووقعة الجمل : د. خالد الغيث .دار الإيمان » إسكندرية » ط7. 

4- أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني» تحقيق د. محمّد الاسكندراني. دار الكتاب العربي» بيروت» 
1417ه-1995م. 

٠‏ أصحاب الرّسول بيا: حمود المصري. مكتبة الصّفاء القاهرة» 21 475 اها. 

١١-إغاثة‏ اللّهفان من مصائد الشّيطان : ابن قيم الجوزيّة » تحقيق محمّد الفقي . دار المعرفة» بييروت» 
طى 11796ه-_19106ام. 

.م7٠١4‎ ه١‎ 475 اقتضاء الضّراط المستقيم: ابن تيمية . دار ابن حزم »ط۱‎ -١ 

.ه٠٤١۷‎ ١ط الإتقان ني علوم القرآن: السّيوطي. دار الكتب العلميّة بيروت»‎ ١ 

١ 5‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة : بدر الذين الزركشي » مؤسّسة الرّسالة» 
بيروت» ط۱ 14765اه-4١٠7م.‏ 


5 الأدب المفرد : البخاري» تحقيق على عبد الباسط. مكتبة الخانجي» القاهرة» ط ١ء‏ 577 اه. 
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7 الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ابن عبد الب تحقيق علي البجاوى» مكتبة نهضة مصر. 

١١‏ الإصابة في تمييز الصّحابة : ابن حجر العسقلاني. دار الكتب العلميّة بيروت. 

4 الإعراب المفصّل لكتاب الله المرتّل : بجت عبد الواحد . دار الكتب العلميّة » بيروت» ودار 
الفكر عیان» ط 4148237 1ه-1998م. 

4 الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة : محمّد الجياني » تحقيق د. محمّد حسن. دار الجيل» بيروت» 
ط١‏ ١١٤١ه.‏ 

1٠‏ الإمام عل رابع الخلفاء الرّاشدين: محمّد رضاء تحقيق د. أحمد عوض. المكتبة العصريّة.بيروت» 
طا ٤۲۲‏ ھ۱٣٣٣م‏ 

١‏ الأنصار في العصر الراشدي : د. حامد الخليفة. مكتبة الصحابة» الشارقة» ومكتبة التابعين» 
القاهرة. طا 475 اه_"91م. 

7 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: ابن كثير» شرح أحمد شاكر» تحقيق عمد صبحي» 
مؤسّسة الرّسالة ط۰۱ 1479ه-8١١5م.‏ 

“71 البحر المحيط : أبو حيّان التَوحيديٌّ . دار الكتب العلميّة » بيروت » ط١»‏ 477 ١ه‏ . 

5" البحر المديد في تفسير القرآن المجيد : ابن عجيبة الأندلسي» دار الكتب العلميّة بيروت» ط۰۲ 
147ه-7١10م.‏ 

5 البداية والنهاية : ابن كثير. مكتبة المعارف» بیروت» ط 7 1194١ه-‏ 191/4 م. 

7 البرهان في توجيه متشابه القرآن : حمود بن حمزة الكرماني » تحقيق عبد القادر أحمد عطا. دار 
الكتب العلمية» لبنان » 21١‏ 555 1ه-1985م. 

۷-البعث والنشور : البيهقي» تحقيق عامر أحمد . مركز الخدمات والأبحاث الثقافيّة» بيروت» ط١»‏ 
5 ه-1985م. 

8 البيان والتبيين : عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق فوزي عطوي. الشركة اللّبنائيّة للكتاب» 


بيروت ۱۹٩۸ ٠‏ م. 


4 التاريخ الأوسط والضعفاء الصَّغير : البخاري » ضبط د. يحيى مراد . دار الكتب العلميّة 


بيروت» طا 1475 اه 4 ١٠١1م.‏ 


. ه١‎ 474 ١ التّربية عند الإمام الشّاطبي: د. يوسف القرضاوي . مكتبة وهبة» القاهرة»‎ "٠ 


.ه٠٤١‎ 4 -التطبيق الصّرفٍ: د. عبده الرّاجحي. دار النهضة العربيةء بيروت»‎ ١ 

7" التّعليقات الحسان على صحيح ابن حبّان : الألباني » دار باوزير » جدة ط١‏ 4 147ه. 

“3 جام العوام عن علم الكلام: محمد الغزالي» تحقيق عمد البغدادي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط۱ 11405اه- 9486ام. 

'- الجامع لشعب الإيمان : البيهقي» تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد. الدّار السٌلفيّة ال هند» إصدار 
وزارة الأوقاف. قطرء 479 ١ه-8١٠7م.‏ 


الجرح والتعديل : عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرّازي » تحقيق مصطفى عبد القادر . دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١» ۹A۲‏ م 


١-الجواب‏ الكافي فيمن سل عن الدّواء الكافي : ابن قيّم الجوزيّة » مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرّمةء ط 518:7 1ه-/1991م. 


۷-الحاوي في الفتاوي : جلال الذين السّيوطي. دار الكتب العلميّة بيروت» ط١١‏ ١١٤٠١ه.‏ 


8" الحجّة على تارك المَحجّة : إسماعيل محمد الأصبهاني» تحقيق محمّد المدخلي. دارالرّاية» الرّياض» 
طق 6ه-1999م. 


4" الخلفاء الزاشدون : د. أمين القضاة. دار الفرقان» عنّان» ط اء 8547١‏ اه. 


١٠-الدّرر‏ اللوامع على همع الموامع: أحمد بن الأمين الشنقيطي. دار المعرفة» بيروت. 


.م7٠١١ الدولة الأمويّة المفترى عليها : د. مدي شاهين. دار القاهرة للكتاب»‎ ١ 


ھ١‎ ٤۲۳ -الرَحيق المختوم: المباركفوري. مؤسسة الزسالة بيروت» طى‎ ١ 
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4 الرّدٌ على من أخلد إلى الأرض: السيوطي» تحقيق خليل الميس. دار الكتب العلميّة» بييروت» 
طا 10#١اهء‏ 

5 الرّصف لا روي عن النبيّ ية من الوصف : ابن العاقولي» محمد الواسطي» تحقيق محمد 
الشافعي. دار الكتب العلميّة» لبنان» 511/1 1ه-/14917م. 

5 الرّقة والبكاء : ابن أبي الذنياء تحقيق محمد خير. دار ابن حزم » بيروت» طا 517١ه-.‏ 


الوح : ابن القيّم الجوزية › تحقيق د. السيد الجميلٍ .دار الكتاب العربي » بيروت » طلا 
۸ ھAھ--۱۹۹4۷م.‏ 


4 الشّراج المنير : محمود صالح البغدادي .دار عار »عن » طا اها 
اه 2 7 0 « ص 2 

السّمط الثمين : حب الدين الطبري» مكتبة الكليّات الأزهريّة» القاهرة. 

4 السّنّةَ : لأبي بكر الخلال» تحقيق د. عطيّة الزهراني» دار الرّاية» الرّياضِ » ط١‏ ١541١ه‏ . 

١‏ السئن الكبرى: البيهقى. دائرة المعارف» حيدر أباد» الهند» 5 ١14‏ ه. 

١‏ السئن الكبرى : النسائى» تحقيق حسن شلبى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 57١21‏ اه. 

7 السَيّدة عائشة أ المؤمنين: عمرو الشاعر. مكتبة الثّافذة» ا لجيزة» طا ١701م.‏ 

۳-السيّدة عائشة وتوثيقها للسّنة: جيهان رفعت. مكتبة الخانجي» القاهرة» طا ١547١ه.‏ 

5 السيدة عائشة : عبد الحميد طهماز. دار القلم» دمشق» ط ۵۰۱٤۱٥‏ ه۔ 15195م. 

6 السّيف المسلول على مَنْ سب الرّسول: تقي الدّين علي السَبكيّ» تحقيق إياد الغوج. دار الفتح» 
الأردن» ط۱ 471١‏ 1ه ١٠10م.‏ 

.ه١‎ 4717 الشّفا: القاضي عياضء تحقيق ناف الجرّاح. دار صادر بيروت» طا‎ ٦ 

۷-الصّارم المسلول على شاتم الرّسول بل : ابن تيمية» خرّج أحاديثه أحمد شعبان .مكتبة الصَفاء 
القاهرة » 571/231 1ه-5005ام. 
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4- الصّحوة الإسلاميّة بين الجحود والتطرّف : د. يوسف القرضاوي . مؤسّسة الرسالة طا 
849ه-1998م. 

4 الصّحيح المسند من فضائل الصحابة: مصطفى العدوي. دار ابن عمّان» الخ ط5: ٠٤١۹‏ 

5" الصديقة بنت الصدّيق : عباس محمود العقاد .دار المعارف » مصر. 

١‏ الصّمت وحفظ اللّسان : ابن أبي الدّنيا » تحقيق د. محمد عاشور. دار الاعتصام» القاهرة» طا 
5ه-1985م. 

7" الصّواعق المحرقة: الهيئمي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللّطيف» مكتبة القاهرة» ط ۲ء 11865١ه‏ . 

5 الطّبقات الكبرى: ابن سعد. دار بيروث» ودار صادر» بيروت» ۱۳۷۷ه. 

5 العقائد الإسلامية : السَيد سابق .دار الكتاب العربي» بيروت. 

5 العواصم من القواصم : ابن العربي» تحقيق محبّ الدّين الخطيب. المكتبة العصريّة» بيروت» 
4ه-_4١٠1م.‏ 

7 الفتاوى الكبرى : ابن تيمية» تحقيق محمد عبد القادر» ومصطفى عبد القادر . دار الكتب 
العلميّة بيروت » 577 1ه 7١٠1م.‏ 

7" الفتن : نعيم بن حماد » تحقيق سمير الزهيري . مكتبة التوحيد القاهرة» ط۱١ 54١7‏ ١ه‏ . 

الفتنة بين الصحابة : محمد حسّان. مكتبة فياض» المنصورة» 21١‏ 57/8 اها. 

9 الفِصّل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم الأندلسي » وضع حواشيه أحمد شمس الذين. دار 
الكتب العلميّة بيروت» 2١‏ 1517ه-19945م. 


الفقه على المذاهب الأربعة : عبد الرحمن الجزيري» دار الكتب العلميّة» بيروت» ١٠5١ه.‏ 


. الفوائد المشوق إلى علوم القرآن : ابن قيّم الجوزيّة. دار ومكتبة الهلال» بيروث‎ ١ 


١‏ الكامل في ضعفاء الرّجال : عبد الله بن عدي الجرجاني » تحقيق د. سهيل زكارء دار الفكرء 


بيروت» ط۳ 509 1اه-194848م. 
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“1 الكشف البين : أحمد بن محمد التُعلبي . دار إحياء التّراث العريً» بيروت» 517 ١ه.‏ 

5 الكفاية في علم الرّواية: الخطيب البغداديّ» أحمد بن عل. المكتبة العلميّةء المدينة. 

0 المبشرات بانتصار الإسلام : د. يوسف القرضاوي . مكتبة وهبة » القاهرة» 537٠27‏ ١ه‏ . 
المدخل إلى توثيق السنة : د. رفعت فوزي . مؤسّسة الخانجي» مصرء 21 1798١ه.‏ 
المستدرك على الصّحيحين: الحاكم .مكتبة ومطابع النصر الحديثة» الرياض. 

8" المستقبل لهذا الین : سيّد قطب. دار الشّروق» ط٦۰‏ 5407 ١ه‏ 1987م. 

9 المسند : أحمد بن حنبل» شرحه أحمد شاكر وحمزة الزين. دار الحديث. القاهرة » 1١‏ 575١اه‏ 
٠‏ المصتف : الصنعاني» تحقيق الأعظمي. المكتب الإسلاميء بيروت» ط1ء ۹۲١١ه.‏ 


١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثّانية : ابن حجر العسقلانّ » تحقيق عبد القادر عبد الكريم. 


دار العاصمة؛ ودار الغیث» الرّیاض» ط 517١ 2١‏ ١ه‏ ١٠٠7م.‏ 
7 المعجم الأوسط : الطّبراني » تحقيق محمد حسن الشّافعي. دار الفكرء عرّان ط١‏ ١517١اه.‏ 
۳ -المعجم الكبير : الطّبراني» تحقيق حمدي السلفي. مطبعة الوطن العربي» طا ٠55١ه.‏ 
٤‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : حمّد فؤاد. دار الفكر» بيروت» ۷١٤٠ه.‏ 
٥‏ المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربيّة » دار عمران» مصر» ط٠.‏ 
7 المغني في الضعفاء: الذهبي» تحقيق حازم القاضي. دار الكتب العلميّة» ييروت» ط ۸١٤١۸١١‏ 
41 الملامح الجغرافيّة لدروب الحجيج : سيّد عبد المجيد بكر . تهامة » جدة» طا ١501١اها.‏ 
۸ المنار المثيف في الصّحيح والصعيف : ابن قيّم الجوزيّة » تحقيق أحمد عبد الشَّاني. دار الكتب 
العلميّة » بيروت ۰ 508١ه-1988م.‏ 


9 المنجد في اللّغة والأعلام : دار المشرق» بيروت » 27/8 1945م . 
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الموضوعات : ابن الجوزيء عبد الرّحمن محمّد. المكتبة السلفية المدينة المنؤرة» 1185101 ه . 

.ه١‎ 857١ الموطأ: مالك بن أنس. جمعية المكة الإسلاميء القاهرة»‎ ١ 

7 الناسخ والمنسوخ : ابن العربي المالكي . دار الكتب العلميّة بيروت» 571 1ه 5١٠1م.‏ 

۳-التحو وكتب التفسير : د. إبراهيم عبد الله. المنشأة العامّة » طرابلس » ط۲ 19/4م. 

4 النّكت على العمدة : الزركشي. مكتبة الرّشدء الرّياض» ط1ء 571 ١ه‏ . 

6 بحر العلوم : السمرقندي » د. حمود مطرجي. دار الفكر » بيروت. 

7 بدائع الفوائد : ابن قيّم الجوزيّة. مكتبة نزار مصطفى » مكّة المكرّمة» 215419 7ه 1998م. 

۷-برد الأكباد عند فقد الأولاد : ابن ناصر الدّين الدّمشقي » ضبط مشهور حسن. دار ابن عفان» 
ط۱ ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 


۸-بستان الواعظين ورياض السّامعين: ابن ا لجوزي» تقديم د. السيّد الجميلي. دار الكتاب العربيء 


بيروت ۱٤۱٤»‏ ه- ۱۹۹٤‏ م. 


84 تاريخ ابن خلدون : ابن خلدون. مؤسسة الأعلمی» بروث» ۹۱١١ه.‏ 
بح ابن بن مو ي“ ب 


.م1991ها151١‎ 217 » تاريخ الإسلام : د. حسن إبراهيم. دار الفكر‎ ٠ 
تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام : الذهبي » تحقيق د. عمر عبد السّلام. دار‎ -١ ١ 


الكتاب العربي » بيروت › ط۲ ١1141ه-‏ 19941م. 
تاريخ الأمم والملوك : محمد بن جرير الطّبري» مكتبة أرومية. 
٠١‏ تاريخ الخلفاء: السّيوطي. دار القلم» بيروت 4٠52١»‏ 1ه1987م. 
١5‏ تاريخ اليعقوبي : اليعقوبي. مؤسّسة الأعلميء بيروت» ط١ء 4١17‏ ١ه‏ . 


١ 0‏ تاريخ بغداد 5 الخطيب البغدادي. دار الكتب العربي» ببروت. 
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١١‏ تاريخ خليفة بن خيّاط: خليفة بن خيّاط العصفري. مؤسسة الرّسالة» بيروت» ودار القلم» 


دمشق» ط۲ /1791ه_ ۱۹۷۷م. 
۷ - تاريخ مدينة دمشق : ابن عساكر » تحقيق عمر العمروي . دار الفکر » 21 518 اه. 
تاريخ واسط : أسلم بن سهل» تحقيق كوركيس عواد .عالم الکتب» بيروت» 21١‏ 505اه. 
١4‏ تاريخنا المفترى عليه : القرضاوي. دار الشروقء القاهرةء 37 ٠٠٠۲م.‏ 
١‏ تأويل ختلف الحديث : ابن قتيبة » تحقيق رضى فرج الهمامي. المكتبة العصريّة» 2١‏ 5 141 ١ه‏ 
١‏ تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة » تحقيق السّيد أحمد . المكتبة العلميّة, بيروت» ط"اء 501١‏ ١ه‏ 
تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة: د. محمّد أمحزون. دار طيبة ومكتبة الكوثر» ط۳ ١147١اه.‏ 
١‏ تذهيب #بذيب الكمال : الُذهبي. دار الفاروق الحديثة» القاهرة. ط 2١‏ 578 ١ه‏ 5 ١٠1م.‏ 
4 تفسير الطّبري : الطبري» مبذيب د. صلاح الخالدي. دار القلم» دمشق» 4١1/82١‏ ١اه.‏ 
١6‏ تقريب التهذيب : ابن حجرء تحقيق محمّد عؤامة. دار الرّشيدء سورياء ط٤»‏ ١١٤١ه.‏ 
١١‏ تلبيس إبليس: ابن الجوزي. مؤسّسة الكتب الثقافيّة» بيروت» ط٤»‏ ۷١٤١ه.‏ 
١7‏ تلقيح فهوم الأثر: ابن الجوزي . شركة دار الأرقم » بيروت» ط۰۱ 15418ه-19917م. 
۸ تمييز الطَيّب من الخبيث: عبد الرّحمن بن الدّيبع. دار الكتب العلميّة, بيروت» ط۲ 407 ١ه‏ 
۹ -تبذيب الأسراء واللّغات : النُووي » تحقيق علي محمّد. دار التّفائس» بيروت» 57521 ١ه‏ . 
-تبذيب تسهيل العقيدة الإسلاميّة : أ.د عبد الله الجبرين . دون دار نشرء طا 5170 ١ه.‏ 


١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : سليمان بن عبد الله » تحقيق زهير الشاويش. 
المكتب الاسلامی» بيروت» ط ٤۲۳١۱‏ ١ه.‏ 


جامع الدّروس العربيّة : مصطفى الغلاييني. المكتبة العصريّة , بيروت » ط۱ 1197ه. 
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١7‏ جامع العلوم والحكم : ابن رجب الحنبلي» تحقيق د. حمّد الأحمدي. دار السّلام القاهرة 
ط141921ه-1998م. 


5 ١١_جامع‏ بيان العلم وفضله : حمّد بن عبد الب حققه أبو الأشبال الزهيري . دار ابن الجوزيء 


الدّمّام» 4231 141ه 19145م. 

65 جلاء الإفهام: ابن قيّم الجوزية » تحقيق الأرنؤوط. مؤسسة الرّسالة بيروت» 1479١ه.‏ 

7 جواهر الأدب: الماشمي» مؤسّسة التاريخ العرب» بيروت» 1١‏ 9١54١ه.‏ 

7 حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين: مجموعة من العلماء. وزارة الأوقاف» القاهرة 
477 اه 7١٠1م.‏ 

١8‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أحمد بن عبد الله الأصفهاني» تحقيق سعيد سعد الدّين .دار 
إحياء التراث العربي » بيروت › ط۱ ١1157ه-1١55م.‏ 

. ١7 حياة حمّد بيا : حمّد حسين هيكل» مطبعة السّئْة المحمّديّةء القاهرة» ط‎ ١69 

٠-دراسات‏ في عهد النْبوّة والخلافة : د. عبد الرّحمن شجاع. دار الفكر » اليمن» 21١‏ 519١1ه‏ 


١-دلائل‏ النْبوّة : البيهقى » تحقيق عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلميّة » بيروث » طا 
6ه 1586م. 


”3 ديوان أب الطَيّب المتنبّي: شرح عبد الرّحمن البرقوقي» تحقيق عمر الطباع. دار الأرقم» بيروت 
١‏ ديوان الإمام الشّافعيّ : شرح د. عمر الطّباع. دار الأرقم» بيروت. 

5 ديوان الباكيتين: شرح د. يوسف عيد . دار الجيل» بيروت» ط۱ ١517‏ ه- ۱۹۹۲م. 
ديوان أمير المؤمنين علي ته : شرح د. عمر الطّباع. دار الأرقم» بيروت. 

١_ديوان‏ حسّان بن ثابت که : تحقيق عبد الله سنده. دار المعرفةء بيروت » طا 5717 1اه. 


۷-دیوان مجد الإسلام : أحمد مرّم. مكتبة الفلاح» الكويت» ط۱ 14017١1ه-‏ 1987م. 
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8 رفع الملام عن الأئمة الأعلام : ابن تيمية. دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲ 575 ١اه.‏ 
4 روائع البيان : محمد علي الصّابوني. مكتبة الغزالي» دمشق» ط"اء ١1540ه-‏ 1981 م. 
٠‏ زاد المسير في علم التفسير : ابن الجوزي . دار الفكر » بيروت لبنان» 5401/1 ١ه.‏ 


١‏ زاد المعاد : ابن قيّم الجوزيّة» تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسّسة الرّسالة. بيروت» ط۳ 


6ه-15918م. 


. ٤ط زهر الآداب وثمر الألباب: القيرواني» تحقيق د. زكي مبارك. دار الجيل» بيروت»‎ ١7 
سلسلة الأحاديث الصّحيحة : الألباني .المكتب الإسلامي» ط٤» 5٠5١ه . والذار السلفيّة»‎ ١57 


الكويت»ط ٠١۳۳۹۱‏ ه. ومكتبة المعارفء الرّياض» 21 515١اه.‏ 
14- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الألباني. مكتبة المعارف. الرّياض» ط 571١2١‏ ١اه.‏ 
6- سئن ابن ماجة : ابن ماجة» تحقيق د. بشار عوّاد. دار الجيل» بيروت» 21 518١ه-.‏ 
١55‏ سئن أبي داود : أبو داود » تحقيق محمد عوامة . دار القبلة» مکة» ط۰۱ 519 1ه 19198م. 
١17‏ سئن الترمذي :الترمذيء تحقيق : أحمد شاكر. مطبعة مصطفى البابي » مصرء ط۲» 150١ه.‏ 
١ ۸‏ سنن النسائي : شرح جلال الذين السيوطي. المكتبة العلميّة بيروت. 
١4‏ سير أعلام التبلاء: الذهبيء تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسّسة الرّسالة بيروت. 
۰ سير التبلاء : الحافظ الذهبي» تحقيق سعيد الأفغاني » دار الفكر, بيروت » ط۲» ٠114ه.‏ 
١‏ سيرة السَيّدة عائشة آم المؤمنين يخ : سليان الندوي.دار القلم» دمشق» طا ١٤١٤٠١ه.‏ 
١‏ سيرة أمير المؤمنين علي#ه: د. علي الصّلابيء دار الكتاب الثقافي» الأردن . 
١67‏ شذرات الذّهب: ابن العاد» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. دار ابن كثير» دمشق ٠‏ 555١ه.‏ 


4- شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك: ابن عقيل. دار الفكرء بيروت» ١١151١ه.‏ 
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٥١‏ - شرح العقيدة الطّحاويّة : ابن أبي العزّ الحنفي. حرج أحاديثه محمّد ناصر الدّين الألبانٌ. 
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المكتب الإسلاميّ» ط 04 199ه. 
7- شرح المعلّقات العشر: أحمد الشنقيطي. دار المعرفة» بيروت . ط۲ 578 1ه ١٠٠۲م.‏ 
۷- شرح ديوان كعب بن زهير 4# : أبو سعيد السكري .الدار القوميّة » القاهرة. 

۸- شرح رياض الصّالحين: محمّد بن صالح العثيمين. دار الوطن»ط١517١ه.‏ 

4 شرح نهج البلاغة : عبد الحميد بن أبي الحديد. دار مكتبة الحياة» بيروت. 

شفاء العليل : ابن القيّم الجوزيّة. دار المعرفة» بيروت. 

0- شهيد الدّار عثمان بن عفان 4# : أحمد محمود. دار عّا عنّان» 21 51/8 1ه /19917م. 
۲۳- صحيح ابن حبان : محمد بن حبان» تحقيق : شعيب الأرنؤوط. مؤسّسة الرّسالة يروت» 


ط۳ ١5١5‏ هھ ۱۹۹۲م. 


. صحيح الأدب المفرد : البخاري » تحقيق الألباني» دار الصديق» ط4: 5148 1ه ۱۹۹۷م‎ ١ 
. ه١50١ صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري. دار الفكر»‎ -4 

-٠‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته : محمد ناصر الدين» المكتب الإسلامي. 

.ه١571١ صحيح السّيرة النبويّة : الألباني. المكتبة الإسلامية» عبان طا‎ -١ 

۷- صحيح سنن ابن ماجة : الألبانٌ. مكتب التربية» ط 5401/201١‏ 1ه 1985م. 

۸- صحيح سنن التُرمذيّ : الألبانٌ. مكتبة التربيةء الرّياض» ط١١‏ 55/8١ه‏ . 

۹- صحيح سنن النسائي : الألباني. مكتبة التربية» الرّياض» ط١»‏ 15509ه--98/8١م.‏ 

.-ه١٤١۷ صحيح مسلم بشرح النوويّ : بجی بن شرف. دار الكتاب العربي» بيروت»‎ ١١ 


.ه١5٠7 صفوة التفاسير : الصابوني. دار القرآن الكريم» بيروت» ط4»‎ -١ 


o۹ 


7 صور من حياة الصّحابة: د. عبد الرّحمن. دار التفائسء بيروت»7١5١ه.‏ 

.ه١‎ 517 24 صيد الخاطر: ابن الجوزي. المكتبة التّجاريّة مكة المكرّمة:‎ ١0 

4 ضعيف سنن التّرمذي : ضعّف أحاديثه الألباني» المكتب الإسلامي» ط١15411١1ه-.‏ 
-٥‏ ضوابط التكفير: عبد الله القرني. مؤسسة الرّسالة بيروت» طا 1417 1ه 1997م. 
طهارة بيت النبوّة : خالد الشّايع. دار الجلالين؛ الزياض» ط١ء ٤‏ ه. 
۷-عائشة ويخ معلّمة الرّجال والأجيال : حمّد علي قطب. مكتبة القرآن» القاهرة. 
عائشة ييخ والسياسة : سعيد الأفغاني. دار الفكر» بيروت. 

١4‏ علم أصول الفقه : عبد الوهاب خلاف. دار القلم» الكويت. 

عمرو بن العاص #ه: عباس محمود العقاد .شركة نهضة مصر» ط ۲» 0٠١1م.‏ 

0١‏ عمرو بن العاص#:: بسّام العسلي .دار التفائس » بيروت » ط٤ ١5٠0١»‏ ه. 


۲--غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام : الألباني . الكتب الإإسلامی» بيروت» ط۳ 


6 اه. 
١47‏ فتاوى الشيخ كشك : عبد الحميد كشك. دار المختار الإسلاميٌ» القاهرة. 
٤-فتاوى‏ علماء البلد الحرام : د. خالد الجريسي. مؤسّسة الجريسيء الرّياض» ط۳ 471 ١ه.‏ 
6 فتح الباري : ابن حجر. دار إحياء الثّراث العربي» بيروت» ط۲ 507١ه.‏ 
7 فتح القدير : محمد بن علي الشوکاني. دار الخيرء ط۰۱ 1517ه- 19197م. 
7 فتنة مقتل عثمان ف : د. محمد الغبّان. مكتبة العبيكان » الرٌّياضء ط۱۹۰۱٤۱ه-۱۹۹۹ءم.‏ 
۸- فصل الخطاب في مواقف الأصحاب: محمّد الغرسي. دار القلم» دمشق» 571/21 1ه . 


6- فضائل مكة: عاتق البلادي. دار مكّة» مكة المكرّمةء ط١1151ه-1986م.‏ 
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۰ فقه السّئْة : السّيّد سابق .دار الكتاب العربي» بيروت» ط۸ /ا* 5 ١اه.‏ 


0١‏ فقه السّيرة النْبويّة : د. محمد سعيد البوطى .دار الفكر المعاصر»ء بيروت» ط١۲ ١‏ /ا57اه. 


۲ فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن : ابن الجوزي » تحقيق رشيد العبيدي. مطبعة المجمع 
العلمي؛ بغداد» 5048 ١ه-988ام.‏ 


١‏ في رحاب التفسير : عبد الحميد كشك. المكتب المصري الحديثء القاهرة. 

4 قصّة أعظم زوجة : أحمد باويلان. دار الحضارة» الرّياض » ط١ء‏ 471 ١ه‏ . 

6 كتاب أزواج النَِيّ : محمد الدّمشقي. دار ابن كثير» دمشق. ط1 ١578‏ ه- 6١٠7م.‏ 

كتاب الأذكياء : ابن الجوزي » مؤسّسة الكتب الثقافيّة » بيروت » 40/821١‏ ١اه.‏ 

١17‏ كتاب الأربعين في مناقب أمّهات المؤمنين رحمة الله عليهنَ أجمعين : ابن عساكرء تحقيق: محمد 
مطیع» غزوة بدير. دار الفكرء دمشق» ط۱ 05٠4١اه.‏ 

۸- كتاب التاريخ الكبير : البخاري. دار الكتب العلميّة بيروت » ط1ء 1477ه-١1١١1م.‏ 

. كتاب الثّقات :ابن حبّانء دائرة المعارف العثرانيّة حيدر أباد» ط۱» 1946ه‎ ١89 

.ه١198 كتاب الزهد : أحمد بن حنبل. دار الكتب العلميّة» بيروت»‎ ٠ 

. ه١‎ 47٠2١ كتاب الضعفاء : العقيل» حمدي بن عبد المجيد. دار الصميعيء الرّياض»‎ ١ 


7١‏ كتاب الضعفاء الصغير : محمّد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمود إبراهيم. دار المعرفة» 
بيروت» طا 1405ه-1987م. 

7 كتاب الضعفاء والمتروكين : ابن الجوزيء تحقيق عبد الله القاضي. دار الكتب العلميةء 
بيروت» ط150521ه-945ام. 

٤‏ * 7 كتاب العلل ومعرفة الزجال: أحمد بن حنبل» تحقيق د. وصي الله بن محمّد.المكتب الإسلاميٌ؛ 


بيروت» ودار الخانی» الرياض» ط١۸۰١٤۱ه.‏ 
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. كتاب المجروحين : ابن حبانء تحقيق محمود إبراهيمء حلب» دار الوعي» 1196ه‎ ١ 

١‏ -كتاب المراسيل : عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرّازي » تعليق أحمد عصام. دار الكتب العلميّة 
بيروت, ط 01 507 ١ه‏ 947ام. 

١‏ كتاب خصائص أمير المؤمنين عل : النسائيء تحقيق أبو إسحاق الحويني. دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط 1 501 1اه/19417م. 

كتاب رياض التفوس : عبد الله المالكي. دار الغرب اللإسلامي» بيروت » ط۲ 5١15ه-.‏ 


4 كتاب عيون الأخبار : ابن قتيبة الذينوريٌ. دار الكتب العلميةء بيروت» 518 ١ه.‏ 


٠‏ كتاب فضائل الصّحابة : أحمد بن حنبل» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» طا 1١5507‏ ه-_. 

١‏ كشف الشبهات : محمد بن عبد الومّاب» شرح عمد بن العثيمين. دار الكتب العلميّة» 
بيروت» 575اه-7١5آم.‏ 

.م١984‎ ه١‎ 404 كنز العّال : المتقي الهندي. مؤسسة الرّسالة» بيروت»‎ -۲١ 

لسان العرب : ابن منظور. دار إحياء التّراث العربى» بروت» ١‏ 5١5١اه_-1146م.‏ 

پان ج بي» بيرو مم 

15 لسان الميزان : ابن حجر العسقلاني» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدّة . دار البشائر الإسلاميق 
بيروث» طا 5571 اه ۲٣۹۲‏ م. 

١6‏ لمعة الاعتقاد : محمد صالح العثيمين» تحقيق شرف عبد المقصود. مكتبة دار طبرية» ومكتبة 
أضواء السلف» الرّياض» ط"اء 516 1ه 19905م. 

> ممع الزوائد ومنبع الفوائد : علي بن أبي بكر الميثميّ» تحقيق حسام الّدين القدسي. مكتبة 
القدميء القاهرة» 4١5‏ ١ه‏ 995١ام.‏ 

77 مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ابن تيمية. مطابع الرياضء الرياض» ط ۱۹١۱۰۲‏ م. 


.ه١506‎ ١ط محمد رسول الله وَل : عمد الصادق. دار القلم» دمشق»‎ ١ 


YY 


6 مختصر إتحاف السّادة المهرة : البوصبري» تحقيق سيد كسروي. دار الكتب العلميةء بيروت» 
ط141097/1ه-1995م. 


. ه١‎ 577 مختصر الشمائل المحمّديّة : الترمذي» تحقيق الألبانٌ. مكتبة المعارف. الرّياض»‎ ٠ 


-١‏ مختصر الصّواعق المرسلة : ابن قيّم الجوزيّة» تحقيق سيّد إبراهيم. دار الحديث, القاهرة» طاء 
1ه-1997م. 


7 مروج الذهب : المسعودي .مؤسسة الأعلمي» ط١ء‏ ١151ه-1991م.‏ 
77 مرويّات معاوية في تاريخ الطّبري : د. خالد الغيث. دار الإيهان» إسكندرية. 
5 مسند آبي داود: أبو داود » تحقيق د. محمّد التركي. دار هجر» مصر» 2١‏ 9١51١اه.‏ 


06 مسند أبي يعلى الموصلي : أحمد بن علي التميمي» تحقيق حسين سليم أسد. دار المأمون 
للتراث» دمشق» ط۱ 5455 ١ه‏ 1984م. 


5 مسئد البزار (البحر الرّخَار): أحمد بن عمرو البزار» حققه جماعة. مكتبة العلوم والحكم؛ 
المدينة المنورة» 2١1‏ 19/1 م. 

7 مسند عائشة أمّ المؤمنين من المسند تي بأطراف المسند الحنبليٌ : ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
عطاء الله السّندي. دار المعرفة» بيروت» ط١١٤٠١١٠ه.‏ 


8 مشكاة المصابيح: الخطيب» تحقيق الألباني» المكتب الإسلاميّ دمشق» 1187ه. 

۹- مصئف ابن أبي شيبة : عبد الله بن أبي شيبة. دار الفکر» بيروت» ط۱» 5٠5‏ 1اه-1984م. 
٠‏ 7 معاوية بن أبي سفيان #5: د. علي الصّلابي. دار المعرفة» بيروت» ط اء ۲۷٤٠١ه.‏ 

.ه١‎ 84٠١ معاوية بن ابي سفيان لغ صحابي كبير: منير الغضبان» دار القلم» دمشق» ط”‎ ١ 
معترك الأقران في إعجاز القرآن : السيوطي» تحقيق علي البجاوي. دار الفكر.‎ 7 


۳-معجم أسامي الرٌّواة : الألبانيٌ .دار ابن حزم» بيروت» ط 0١‏ ١1417اه.‏ 


YY 


5 7 معنجم إعراب ألفاظ القرآن: د. حمّد سيّد. مكتبة لبنان» ط 235 ۱۹۹۸ م. 

0 معجم البلدان : ياقوت الحموي. دار صادر بيروت. 

7 معجم شيوخ الطبري : أكرم الفالوجي . الذّار الأثريّة, عرّان» 4751 1ه 6١١1م.‏ 
۷- معرفة علوم الحديث : الحاكم. المكتبة العلميّةء المدينة المنوّرة. ط”ء 17*91 ه_ /191/1م. 
8 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام الأنصاريٌ. المكتبة العصريّة» صيداء 515١ه.‏ 
4 مقدمة ابن خلدون : عبد الرّحمن بن حمّد. دار الجيل» بيروت. 

.م1٠١1‎ ه١‎ 5477 2١ من الإعجاز اللّغوي في القرآن الكريم: محمّد متولي.ط‎ ٠ 

.ه١555‎ 2 ٥ط‎ » من كنوز السنة : محمد علي الصّابوني دار الصابوني‎ ١ 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 

تقديم أ.د. محمود السرطاوي 

تقديم د. محمد ملكاوي 

تقديم أ.د. عبد المقصود حامد 


المقدمة 


القسم الأوّل : ترجمة عائشة ون 


مولدها 

أمّها 3 رومان 

أخوتها 

نشأتها 

ال هجرة 

هجرتها وتحمّلها للمشاق 


بناء الي كل بها ين ووصف زفافها 
إتيان الملك النبيّ وك بصورة عائشة يع قبل أن يتزوجها في سرقة من حرير 
صداق عائشة قلغ 


قسم الت يك لعائشة يع ليلتين وليلة لسائر نسائه 
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صفة أثاث حجرتها ول 

نداؤه ب عليها وتسميتها چن 

العلامة التي كان يعرف بها ال كل رضاها وغضبها 
فضل عائشة ييخ على سائر النّساء 

أحبّ الاس إلى التي يكل عائشة جين 

الأمر بمحبّة عائشة ي 

نزول الوحي لكا على ال بيا في بيت عائشة ين دون سائر نسائه 
رؤية عائشة ين للوحي الكل على صورة دحية الكلبي ذه 
البرهان بأن جبريل الا أقرأ عائشة عع السّلام 

جهادها نا 

سبب كنيتها بِأمّ عبد الله 

من نعم الله عليها 

القدر الذي مكثت فيه عائشة تيع عند الي لا 

عبادتها لع وخوفها من الله تعالى 

فصاحتها وغ 

وفاتها والصلاة عليها ودفنها 

من حقوق النْبيّ الأمين يك توقير أمّهات المؤمنين 

القسم الثاني : حديث الإفك 


أذى المنافقين لسيّد المرسلين يك في عائشة أم المؤمنين وين 
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أربعة وردت براءتهم في القرآن الكريم 

حديث الإفك 

موقف أمّ رومان ي من الإفك 

موقف أب بكر الصَّدّيق هه 

موقف أمّهات المؤمنين رضي الله عنهنَ 

موقف أسامة بن زيد 5ك 

موقف عل بن أبي طالب ظله 

موقف الخادمة بريرة يله 

موقف الي يكل 

موقف أبي أيوب الأنصاري يه 

مَنْ رَد عن عرض أخيه 

الحكمة من لبوث الوحي 

عائشة ين تتمثّل آي القرآن في التوازل 

عائشة ينغ والصّفح الجميل 

تحريم سب الصّحابة و 

مَنْ تكلّم ومَنْ تول كبره 

نزول الوحي على الذي في بيت أبي بكر که ببراءتمايين 
عائشة يي تضيف معرفة التعمة بكليتها إلى الخالق دون الخلق 
أبو بكر الصديق 4# يعفو عن مسطح هه ويصفح 

ا لحكم فيمن قذف طيّبة طابة بيع بعد أن أنزل الله تعالى براءتها 
الآيات العشر في براءة عائشة في 
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من دلالات الآيات وعظاتها وهداياتها 

القواعد الحسان لمن سمع حديث الإفك والبهتان 

الحكمة من نزول براءة عائشة ل وحياً يتلل 

م يؤذون عائشة وخ ؟! 

قذف المحصنات من السّبع الموبقات 

حصان رزان 

ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر 

القسم الثالتُ : نفحات من استدراكات أم المؤمنين اغا 
رجوع الصحابة د إليها غا 

استدراكها غا ومقاييس نقد الحديث عندها 

القسم الرابع : حادثة الجمل 

الفتنة الأول : مقتل عثمان فل 

مسير عائشة ي إلى البصرة وعذرها 

مغفرة الله تعالى ذنوب عائشة شا ما تقدّم منها وما تأخر 
عائشة ما وإصلاح ذات البين 

الأمر بالإصلاح في القرآن الكريم 

شهادة عار طك لعائشة غا 

الذليل على أن خروج عائشة يي ومن معها كان للإصلاح 


الرَذُعلِى من احتتجٌ على خروج عائشة يتين بقوله تعالى : 92 وَكَرَنَ في مويك # 
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عل ف يستنفر أهل الكوفة ليعيد عائشة طعا إلى مأمنها 

المنافقون يوقعون الفتنة بين الحيّين 

عائشة غا تنهى عن القتال يوم الجمل 

قتلى ا لحمل وزمن القتال 

ما قاله عار ف لعائشة طا حين فرغ من الجمل 

مسير عائشة ها كان قدراً 

الخطأ في الاجتهاد لا يبيح الطعن في صاحبه 

محاسن من أمسك عن الوقوع في الصحابة #: وسكت عا شجر بينهم 
القسم الخامس : صدّ عاديات الأدعياء عن زوج سيّد الأنبياء يا 

إثم من يحدّث بكل ما سمع 

نقض قوهم : إن ال بلا قال لعائشة جنا : تقاتلي علياً د وأنت له ظالمة ! 
نقض قوهم : إن الب اة أشار إلى بيت عائشة مضا وقال : هنا الفتنة 
نقض قوهم : عائشة تروي أن التي ية حاول الثَّدّي من شواهق ا لجبال 
نقض قوم : عائشة فا كانت سبباً في طلاق الْجوْنِيّة وموتها كمدا 
نقض قوهم : ئها ينا لا تسأل عن دين وإِلّما تسأل عن متاع 

نقض قوهم : لم ينزل في عائشة غا شيء من القرآن 

نقض قوهم : عائشة شا زوجة اتن ل في الدّنيا لا في الآخرة 
أحاديث موضوعة في حقٌ عائشة نا 

ماذا قال ابن عبّاس ظَيه حين اشتكت عائشة معنا وحين حضرتها الوفاة 
القسم السادس : عدالة الصحابة وأدلّة العدالة 

عدالة الصحابة صق 
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أدلّة العدالة 

الصحابة اه شهداء الله تعالى 

ما أمر الله تعالى به من جاء من بعد الصّحابة ذه 

تحذير التي ية من دعاة لا يبتدون بهداه ولا يستئون بستته 
أعظم الكذب 

إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سئّة سيئة 

موعظة الب كل التي ذَرَقَتْ ينها العْيُون وَوَجِلَتْ ينها القَنُوبُ ! 
القسم السابع : الاختلاف 

فقه الخلاف في حياة الصحابة كن 

أدب الخلاف بين الصّحابة ن 

كره الصحابة #: للخلاف 

فقه الخلاف في النوازل 

أنواع الاختلاف 

النهي عن الاختلاف والأمر بالاجتماع أصلان عظيمان في القرآن 
دلالة عطف النهي على الأمر 

إخبار الت بيا عن افتراق أمته والتنصيص على وحدتها 
التعصّب إلى الفرق يزيد من الفرقة 

ما ينبغي أن يكون عليه المسلم عند الاختلاف 

الحاجة إلى فقه الخلاف 

الشفاء من كل خلاف مشكل وداء معضل 

القسم الثامن : الفتن 
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كلما 


كما 
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معنى الفتنة 

المعاني التي يحتملها لفظ الفتنة في القرآن الكريم 

ظهور الفتن بموت الخليفة عمر 5ه 

فتنة الرّجل عن دينه 

التحذير من الفتن 

البيان بأن على الإنسان عِنْدَ الْفِئّنِ العمياء أن يكسر سيفه ويكون مقتولا 
الدّعاة إلى الفتن هم الدّعاة إلى الثار 

الفتن لا تزال إلى يوم القيامة 

تغبيط أهل القبور وتمني الموت عند نزول الفتن خشية ذهاب الدّين 
من أسباب الاختلاف وظهور الفتن 

المنجى من الفتن والمحن 

من معالم الهدى في الفتن 

وقفات وبعثات الفتنة 

مثل الفتنة 

من شهد الفتنة كارها ومن غاب عنها فرضيها 

الله الله في الدّماء! 

أفلح من كف يده 

الخاتمة 

المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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صدر للمؤلف 

١‏ اكتساح السّحر: تقديم ومراجعة أ.د. راجح الكرديء دار الفرقان» طا عرَّانء 
السّرطاويء أ.د. أحمد شكري. دار عار عنّانء ط۰۱ 411 1ه - 1997م. 

'- شهيد الدّار عثمان بن عفان 5ه : تقديم ومراجعة أ. د. محمود السّرطاوي. دار عارء 
عنّانء ط۱ ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م. 

. وأد الفتنة : دراسة نقديّة لشبهات المرجفين وفتنة الجمل وصفَّين على منهج المحدّثين‎ ٤ 
تقديم ومراجعة: أ.د. محمود السّرطاوي» أ.د. أحمد نوفل» أ.د محمّد العمري. دار‎ 
.م5١١9- عار» عّانء ط۱ 5ه‎ 

5 غرر البيان من سورة يوسف اكك في القرآن : دراسة قصصيّة ولمسات بيانية. تقديم 
ومراجعة: أ.د. أحمد نوفل» أد. محمود السّرطاوي» د. صلاح الخالدي. دار 
الفاروق» عنّانء 57311 1ه-١1١5م.‏ 

1- الأثر الذمين في نصرة عائشة مها آم المؤمنين : تقديم ومراجعة : أ.د. عبد التاصر 
أبو البصل ا محمود الشسّرطاوي > أ.د. أجمد نوفل » د. محمّد ملكاوي › 
أ.د. عبد المقصود حامد . دار الفاروق» عنّان» ط ۱ء 8477 1ه 17١7م.‏ 


١ 


YY 


